لاوط شها بادا ر ا لن لمت کل 
انت العسقلاق 
ر۷۷۳۔ (AAO‏ 


حققه وخرج أحاديثه 


ابو |براهیم کیلانی محمد خليفة 


مکعبک التو عت ال سلامری 


طب ساعة. نشسسز. نويع 


الطبعة الاولی 
۰٣ھ-۱۹۹۳م‏ 
كافة الحقوق محفوظة 


اا 
إن الحمد لله » نحمدہ ون نستعيته ود نستغفره ود : بسبهدیه ٠‏ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات آعمالنا » من یهد الله فلا مضل له ۰ ومن يضلل فلا هادى له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله , صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 
أما بعد , 


فان الله تعالى رحيم بعباده ء من عمل حسنة كتبها له عشرا أو أزيد » ومن عمل سيئة 
كتبها واحدة أو يففرها له ء يقبل من محسنهم , ويففر لمسيئهم إن رجع إليه واستغفره . 
أما إذا تمادوا فى المعصية ‏ وفشت بينهم أنواع الذنوب والفواحش ۰ فإن الله تعالى عند 
ذلك قد يعمهم بعقاب ؛ ليذكرهم بأسه وقدرته عليهم ؛ لیرجعوا إليه ويستغفروه. 

وأنواع هذه العقويات كثيرة ؛ منها المجاعات والجوائح والأمراض والزلازل وغير 
ذلك ء وتختلف العقوية تبعاً لاختلاف المعاصي المرتكبة كما شهدت بذلك الأحاديث. 

وإذا عم الله الناس بعقاب اختلف حال الهالكين فيه ؛ فمنهم من يكون ذلك رفعة في 
درجاته » وقد يكون مغفرة لذنوب بعضهم ٠‏ وقد يكون فى حق أخرين نكالاً وعذاباً 
وانتقاماً ٠‏ وهذه سنة الله في العقوبات تقع عامة ٠‏ فتكون طهرا للمؤمنين وانتقاما من 
الفاجرين. 5 

وهذه العقوبات نتتوع على مر الأزمان . وزماننا الحالى يشهد العديد من تلك 
العقوبات الإلهية ۰ فمن ذلك تلك المجاعات المنتشرة في إفريقيا . ومنها تلك الأعاصير 
والعواصف والفيضانات المدمرة في أوربا وغيرها ٠‏ ومنها تلك الأمراض المنتشرة في 
جميع أنحاء العالم والتي ما عرف لها علاج مع ذلك التقدم المذهل في عالم الطب وما 
ذلك كله إلا عقوية من الله عز وجل بسبب ابتعادهم عن دينه وانتهاك حرماته و وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفر عن كثير) . [ الشورى : ۲۰ ] . 

وکتابنا الذى نقدم له يتناول نوعا من هذه العقوبات ۰ آرسله الله على عباده في آزمان 


متعددة ۰ خاصة في القرنین الثامن والتاسم من الهجرة › وقد عاصرهما الحافظ ابن 
حجر. 
وقد صنف الحافظ هذا الكتاب تلبية لرغبة بعض (خوانه إذ سالوه جمع الاخبار 
وقع في حياته ثمانى مرات ٠‏ ومات بالطاعون ثلاث من بنات الحافظ هن : فاطمة , 
وعالية » وزين خاتون . فاجتمع هذان السببان ليصنف لنا الحافظ هذا الكتاب الحافل 
والحافظ إذ يتناول الطاعون بالدراسة , لايدع - كعادته - شینا يتصل به إلا أتى 
به ء فنراه تكلم: 
__ عن مبدأ الطاعون » ومن أول من نَزّل بهم. 
۔_۔ ثم عن اشتقاقه ء وكونه أخص من الوباء » وبيان كونه من وخز الجن » وأن الجن 
يسلطون على الإنس بالطاعون وغيره » والحكمة من ذلك , وكيف يحمي الإنسان 
نفسه من كيد الجن. 
ثم بين أن الطاعون شهادة للمسلمين . وساق الأحاديث الواردة في ذلك ٠‏ وأن 
درجات الشهداء متفاوتة. 
ثم بين حكم البلد الذى يقع فيه الطاعون ‏ وذکر الزجر عن الخروج من البلد الذى 
يقع فيه الطاعون فراراً منه ‏ وييان الحكمة في ذلك. 
_۔ ثم بين ما یشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه ۰ والاداب المتعلقة بمن أصابه 
الطاعون. 
__ ثم ختم الكتاب ببيان الطواعین الواقعة في الإسلام إلى عصره رحمه الله تعالى. 
كل ذلك وغيره بأسلوب الحافظ ا متمیز ء من ذكر الأدلة ٠‏ والحكم على الأحاديث » 
والجمع بين الأقوال أوالترجيح بينها ء والاستقصاء في كل ما يقول ۰ والحافظ في ذلك 
كله لا يحتاج إلى تعريف ٠‏ فيكفيه شرفاً أنه الحافظ , فرحمه الله تعالی رحمة واسعة. 


نسبة الکتاب للحافظ : 

مما یثبت نسبة الکتاب للحافظ ما يلي : 

۱- ذکره الحافظ السخاوي ضمن مژلفات الحافظ ابن حجر » وذك في كتابه 
« الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » وهو لازال مخطوطا » 
وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم 4714 تاريخ. 

۲- عزا المصنف تفصيل بعض المسائل إلى فتح الباري ؛ 
أ - فقال ص ۱۷ : وقد تكلمت عليه في شرح البخارى . 
ب - وقال ص ۸۰ : وقد استوعبت الكلام على ذلك في فتح الباري . 

فثبتت بذلك نسبة الكتاب إلى مؤلفه ولله الحمد والمنة. 


اول : مقابلة نسخ الکتاب : 

وقد توفر لدي من الکتاب ست نسخ مخطوطة ٠‏ واحب أن أنبه إلى آمر وجدته أثناء 
القابلة ء وهو ذلك الاختلاف في ترتیب الباب الرابم من الکتاب ٠‏ فوجدت ثلاثة منها على 
ترتیب وقد اعتمدناه لوافقته لسیاق الکلام ٠‏ واثنتين منها على ترتیب آخر . بینما 
السادسة سقط منها هذا الجزء الذي فيه الاختلاف . وقد نبهنا على هذا الاختلاف في 
موضعه من الكتاب ص ۱۵۵ . 

ولعل هذا الاختلاف في الترتيب نشأ عن تقديم وتأخير في بعض أوراق نسخة من 
الكتاب تتابع عليه النساخ منها › ومما أخذ عنها من النسخ »ولا سيما أن السياق على 
هذا الترتيب غير مخل بالعنی وقد يعتبر السياق مقبولا به. 
وصف النسخ : 

-١‏ النسخة الأولى : نسخة مكتبة أيا صوفيا في السليمانية بتركيا ٠‏ وهي محفوظة 
بها تحت رقم (۸۸۰) ء عدد أوراقها (۱۵۱) ء عدد أسطرها )1١(‏ سطراً , مکتوبة بخط 
نسخ جيد »وهی نسخة تامة. 

وقد كتبت هذه النسخة في حياة الحافظ رحمه الله تعالى ٠‏ وقبل وفاته بثمانية أشهر , 
فقد ذكر ناسخها أنه فرغ من تعليقها في الثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة اثنين 
وخمسين وثمانمائة » في حين أن الحافظ توفي في شهر ذي الحجة من نفس السنة. 

وهذه النسخة مع أنها كتبت في حياة الصنف : الا آنها خلت من زيادات مهمة زادها 
الحافظ بعد فراغه من تصنيفه كما ذكر في نهاية الكتاب ۰ كما أن بها سقطاً 
وتصحيفات وتحريفات ليست بقليلة. 

ولعل هذه هي النسحة التي حدث بوراقها تقديم وتأخير ۰ إذ هي أقدم النسختين 
اللتين لم نعتمد ترتيبهما ؛ والأخرى هي نسخة الحرم. 

۲- النسخة الثانية : نسخة خزانة تيمور بدار الكتب المصرية ء وهي محفوظة بها 


)۱٩(‏ سطراً » مكتوية بخط فارسی جمیل ٠‏ وهي نسخة تامة ۰ مقابلة كما ذکر ناسخها 
مع نسخة بخط محمد بن محمد أمير حاج الحنفي تلمیذ كمال الدين بن الهمام شارح 
الهداية. 

وقد كتبت هذه النسخة بعد وفاة الحافظ بثمانی سنين ء فقد ذكر ناسخها أنه كتبها 
سنة ستين وثعانمائة . 

۲- النسخة الثالثة : نسخة الخزانة العامة بالرباط » وهي محفوظة بها تحت رقم 
٠ (۳۱١‏ عدد صفحاتها (۱۳٩(‏ ' متوسط عدد أسطرها )۲۱( سطرا 0 مكتوبة بخط 
كوفي صعب القراءة » وهي نسخة تامة. 

وهذه والتي قبلها بهما زيادات مهمة لم نجدها في بقية النسخ ۰ وذلك لان الحافظ 
بعد أن فرغ من تصنيف الكتاب زاد فيه زيادات يسيرة. 

-٤‏ النسخة الرابعة : نسخة دار الكتب المصرية ۰ وهي محفوظة بها تحت رقم 
(۲۳۰۳) ۰ ميكروفيلم (۱۹۳۹۲) ء عدد أوراقها (۱۳۲) ورقة » عدد أسطرها )۱٩(‏ سطراًء 
مكتوية بخط ثلث جيد. وهي نسخة تامة »وهي من النسخ التي اعتمدنا ترتیبها. 

وهذه النسخ الثلاث هي التي اعتمدنا ترتیبها. 

ه- النسخة الخامسة : نسخة مكتبة الحرم النبوی الشریف , وهي محفوظة بها ضمن 
کتب علم الطب ٠‏ وعدد أوراقها (۱۵۱) ورقة ‏ عدد أسطرها (۱۷) سطراً . مكتوبة بخط 
نسخ ء وقد ضبط ناسخها کلمات كثيرة ٠‏ وهي نسخة جيدة » إلا أن بها نقصاً في آخرها 
یقدر بثلاث ورقات ٠‏ وهي النسخة الثانية التي لم نعتمد ترتیبها. 

1- النسخة السادسة : نسخة مکتبة دار العلوم ندوة العلماء بلکناو بالهند ٠‏ وقد 
حصلت علیها عن طریق المكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية بالمدينة النورة ۰ وهي 
محفوظة بها تحت رقم (۱۶۳۱) میکروفیلم » عدد آوراقها (۷۱) ورقة › عدد أسطرها 
(۲۱) سطراً . مكتوية بخط فارسی. 

وهذه النسخة مع دقتها في بعض الواضع ‏ الا أن بها سقط سطور في مواضع 
كثيرة , كما أن بها جزءاً كبيراً ساقطاً يقدر بربع الکتاب. 


ولقد قمت بمقابلة النسخ ٠‏ وتلافیت الخلاف بینها إذا كان هيناً ‏ وذلك لانه سيثقل 
هوامش الکتاب بدون فائدة ء واعتمدت في الفالب ما اتفقت عليه اکثر النسخ » إلا ذا 
انفردت نسخة أو أكثر بشئ صحیع اعتمدته » ولم أثبت الخلاف الا إذا كان محتملا 
للوجهين . أو كان فيه تنبیه على خطورة الاعتماد على نسخة واحدة في تحقيق 
المخطوطات. 

وسأشير في الهامش إلى هذه النسخ ہما يلى: 

النسخه الأولى : نسخة تركيا. 

النسخة الثانية: نسخة تيمور. 

النسخة الٹالڈ : نسخة الرباط. 

النسخة الرابعة : نسخة الدار. 

النسخة الخامسة : نسخة الحرم. 

النسخة السادسة : نسخة الهند. 


وقع تضارب بين النسخ في تسمية الکتاب . بل إن النسخة الواحدة یحدث فیها 
اختلاف في ذلك بين ما على غلافها والتسمية في کلام الحافظ. والحاصل أن خمسة من 
النسخ جاء على غلافها اسم الکتاب "بذل ا ماعون في فضل الطاعون" ء وجاءت التسمية 
هکذا في تسمية الحافظ في نسختین فقط , وجاء اسم الکتاب في بقية المواضع « بذل 
الماعون في فوائد الطاعون » . 

وقد اعتمدت التسمية الاولی بناء على تسمية الحافظ السخاوي للکتاب في کتابه 
« الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر » . 

ومما هو جدير بالذکر أن للسیوطی اختصاراً لکتابنا هذا . سمّاه آمارواه الواعون 
باخبار الطاعرن" » ویوجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط جات بعد کتاب بذل 
الماعون مباشرة ‏ وقد صرح فيه آیضا بالتسمية التي اعتمدناها. 


hk 


ثانیا: تخریج الا حادیث الواردة في الکتاب : 


وقد قمت بتخریج أحاديث الکتاب بعزوها إلى آماکنها في کتب الحدیث ٠‏ والتزمت ہما 
أشار إليه الحافظ دون العزو لکتب آخری قد تكون خرجت الحديث. 

وقد عر علي عزو بعض الأحاديث إلى أماكنها وذلك في أحاديث معدودة. 

وهذا التخريج له فائدة كبيرة وهي : توثيق تخريج صاحب الكتاب للحديث . واستدراك 
ما عسى أن يكون وقع فيه من وهم أو سهو في ذلك ۰ كما وقع للحافظ في كتابنا هذا في 

الوضع الأول : قال في ص۷۳ بعد ذكر حديث مسلم عن أبن مسعود في یلة الجن: 
« وأخرجه آبو داود كذلك » لكن وقع في روايته : كل عظم لم يذكر اسم الله عليه » . 

ولقد أعيانى البحث عنه في سنن أبى داود السجستانى فلم أجده ء ثم وجدته في 
مسند أبى داود الطيالسي , فلعل لفظ «الطیالسی» سقط من النساخ وهذا بعيد لاتفاق 
جميع النسخ على ذلك . أو یکون هذا سهواً أو سبق قلم من الحافظ رحمه الله تعالى. 

الوضع الثانی : قال في ص ۷۹ بعد أن ذکر حدیشا عن آبي سعید الخدری ۱ 
« متفق عليه » . 

وقد بحدّت عنه کثیرا في مسلم فلم أجده » وتیقنت أن الحدیث لم يروه مسلم بعد أن 

الموضع الٹالٹ : قال في ص ۸۸۰۸ : « وقي سنن أبی داود نے ثم ساق حدیٹا »ولم 
أجد الحدیث في سنن أبى داود مع دوام البحث عنه . ولعله سبق قلم من الحافظ ؛ وذلك 
لان الحافظ نفسه ذکر الحدیث في الفتح (۱۵۹/۱۰) وقال: وقد آخرجه ابن ماجة وسنده 

ولقد أشرت إلى هذه الواضع في آماکنها من الکتاب » وهذا يرشدنا إلى آهمية 
تخريج أحاديث الكتب المحققة ؛ لان السھو والوهم من سمات البشر. 


ثالثأ : تسفیل الاستفادة سن الفصل الأخير في کل باب : 

قسم الحافظ الکتاب إلى أبواب » کل باب يشتمل على فصول ۰ وقد خصص الحافظ 
الفصل الاخیر من كل باب لذکر بیان مشکل ما في الباپ. 

فرأيت أن وجود هذا الفصل في آخر کل باب بمعزل عن الکلمات الضبوطة أو 
الشروحة سيكون قلیل الجدوی ولا يستفاد منه استفادة کاملة. 

فعمدت إلى تلك الكلمة الضبوطة أو الشروحة في موضعها الاصلی من الکتاب 
فاعطیتها رقما » ثم آتی إلى الحاشية وأنقل کلام الحافظ حولها من الفصل الاخیر مع 
التنبيه على أن ذلك من کلام الحافظ . فاقول عقب کلامه: (منه رحمه الله تعالی) ء 
وأحيانا آنقل کلام الحافظ بتمامه , وأحیانا أقتصر على بعضه » منبها على ذلك عقب 
کلامه » وساثبت هذا الفصل الاخیر في موضعه الطبیمی من کل باب » محافظة على 
صورة الکتاب الأصلية. 
رابعاً : وضع عناوین وشرح غریب. 

وزيادة في حسن تقسیم الکتاب » فقد قمت بوضع عناوین ء ولتمییزها عن غیرها فقد 
وضعتها بين معکوفتین . وآغلب هذه العناوین - إن لم يكن كلها - أخذته من الفهرسة 


الموجودة في أول الکتاپ. 
وقد قمت بضبط وشرح بعض الكلمات الفريبة تیسیراً على القارئ الكريم. 


ا 
والله أسال أن يكون عملي في هذا الكتاب وغيره خالصاً لوجهه الكريم » وأن یکون 
علما مما ينتفع به إلى يوم الدين » وأساله سبحانه أن يغفر لي وکل من ساعدني في 
إخراج الکتاب : إنه سميع عليم قريب مجيب. 
وكتب 
أبى |براهیم 
كيلاني محمد خليفة 
تحريرا في : ۱۲/شعبان/۱۶۱۰ 
الوافق : ٩/مارس/۱۹۹۰‏ 


ترجمة موجزة للمصنف © 

| - اسمه ونسبه : 

هو شهاب الدين آبر الفضل آحمد بن على بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن 
أحمد بن حجر الكناني العسقلانی الاصل » ثم الصري الولد وا منشا والدار والوفاة ء 
الشافعي , الشهير ب (ابن حَجَر) نسبة إلى أحد أجداده » اقب ب (الحافظ). 
۲- میزاده ونشانه : 

ولد في ثالث عشر (وقيل: ثاني عشر) شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر 
العتيقة . توفي والده وهو طفل لم یتجاوز الاربع سنين ۰ فنشا يتيماً في كنف أحد 
أوصيائه » وهو الزكي الخروبي ۰ وأدخل الاب وهو ابن خمس سنین ۰ وحفظ القرآن 
عند الصدر السفطي وهو اين تسع سنین. 
الحاجب ٠‏ والتنبیه للشيرازي . وألفية ابن مالك ۰ وانصرف في أول أمره إلى العناية 
بالادب والتاریخ ء فأولع بالنظم فقال شعراً كثيراً مليحأ ء ثم حبب الله إليه طلب الحدیث 
فاقبل عليه بالكلية ء وسمع الكثير بمصر وغيرها » ورحل وانتقی وحصل. 
۳- رحلاته : 

رحل الحافظ رحلات كثيرة في طلب العلم ٠‏ فارتحل إلى الشام والحجاز والیمن 
من الکتب والاجزاء الحديثية . ولا یخفی أثر هذه الرحلات في تنمية معارفه . وصقل 
موهبته العلمیة. 
- مشاینه : 

تتلمذ الحافظ على جماعة من کبار العلماء » وأدرك من الشیوخ جماعة کل واحد منهم 
راس في الفن الذي اشتهر به . فالتنوخي في القراءات . والعراقي في الحدیث , 


يسير ؛ طبعة دار البشاثر الاسلامية . 


۱۱ 


والبلقيني في سعة الحفظ وکثرة الاطلاع ٠‏ وابن الملقن في كثرة التصانیف ٠‏ والجد 
الفيروزآبادي صاحب القاموس في حفظ اللفة ء والعز بن جماعة في تفننه في علوم 


کثيرة. 
ومن مشایخه أيضاً : ابن آبي الجد والبرهان الشامي والحافظ نور الدين الهيثمي 
والغماري والجزري وغیرهم . 


ومشایخه - كما قال ابن فهد - كثيرة جدا لا توصف ‏ ولا تدخل تحت الحصر ؛ وقد 
جمع آسماء شيوخه وما رواه عنهم في کتابه (الجمع المؤسس بالعجم الفهرس). 
0- تا مدنه : 

ارتحل إليه الطلاب من كل مکان, وتتلمذ على يده الکثیرون . ویقدر عددهم بخمسمانة 
شخص : ومن آشهرهم: البقاعي , وابن تفري بردي . وابن قاضي شهبة , وابن فهد 
المكي وزکریا الأنصاري » والسخاوی . 
١‏ - وظائفه و مناصبه : 

تولی ابن حجر الکثیر من الناصب الجليلة . فقد تقلّد القضاء عدة مرات . وامتتع في 
کثیر من الاحیان عن قبول ذلك لکنه كان یوافق بسبب إلحاح السلطان عليه . وتبلغ مدة 
اشتفاله في القضاء إحدى وعشرین سنة ٠‏ وقد قام بحقوق القضاء حق القیام » وشهد له 
معاصروه بالعفة والنزاهة الا أنه - رحمه الله - ندم على تولیه » وصرح بانه جنی على 
نفسه بذلك ٠‏ فاعتزل القضاء وزهد فيه زهداً كبيراً ؛ لكثرة ما توالی عليه من الحن 
والانکاد بسببه ٠‏ وعندما اعتزله سنة (۸۰۲) صرح بائه لم يبق في بدنه شعرة تقبل اسم 
القضاء . 

وقد تولى الحافظ التدریس في مدارس كثيرة » وکان التدریس آنذاك لا بتولاه إلا 
العلماء الافذان ۰ فدرس في الشيخونية وبالشريفية الفخرية والصالحية والنجمية 
والبيبرسية والحسنية وجامع ابن طولون وغیرها . 

كما أقام مجالس الاملاء وذكك في سنة (۸۰۸) واستمرت هذه الجالس إلى وفاته . 
وقیل : انه قد أملى ما لا يقل عن الف مجلس . 


۷- أخلاقه و صفانه : 

وصفه تلمیذه ابن تغري بردي فقال : وکان - رحمه الله - إماماً عالماً حافظاً 
شاعراً أديباً مصنفاً ء ملیح الشکل ٠‏ منور الشیبة ‏ حلو الحاضرة إلى الفاية والنهاية . 
عذب الذاكرة ٠‏ مع وقار وآبهة » وعقل وسکون ٠‏ وحلم وسياسة ٠‏ ودربة بالاحکام » 
ومداراة للناس ۰ قل أن یخاطب الرجل ہما یکره ء بل يُحسن إلى من يُسىء إليه , 
ویتجاوز عمن قدر عليه" . 

وقال ابن العماد : وکان - رحمه الله - صبیح الوجه . للقصر آقرب . ذا لحية 
بیضاء ء وفي الهامة . نحیف الجسم » فصیح اللسان ۰ شجئ الصوت . جید الذكاء . 
عظیم الحذق ۰ راوية للشعر وأيام من تقدمه ومن عاصره ؛ هذا مع كثرة الصوم وازوم 
العبادة واقتفاء السلف الصالح . وأوقاته مقسمة للطلبة مع كثرة الطالعة والتالیف ٠‏ 
والتصدي للافتاء والتصنیف" اه . 

وکان سریم الحفظ » فقد ذکر عنه ابن فهد أنه حفظ سورة مریم في یوم واحد » وأنه 
كان يحفظ الصحيفة من الحاوي الصغير من مرتين ۰ الاولی تصحیحاً ٠‏ والثانية قراءة 
في نفسه , ثم یعرضها حفظاً في الثالثة , كما كان سریع القراءة ۰ وأغرب ما وقع له في 
ذلك أنه قرأ في رحلته الشامية العجم الصغير للطبرانی( في مجلس واحد فیما بين 
صلاتي الظهر والعصر ٠‏ وقرأ في مدة إقامته بدمشق - وهی سبعون یوما - قریباً من 
مائة مجلد مع ما يعلّقه ويقضيه من أشغاله . 

وكان ذكياً سريع البديهة , وإليك حادثة تشهد له بذلك : 

حكى العلامة المناوي في فيض القدير (247/7) أن الحافظ لما كان شيخاً لقضاة مر 
یوماً بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة ٠‏ فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار , 
وأثوابه ملطّخة بالزيت » وهو في غاية الرثاثة والشناعة , فقبض على لجام بغلته وقال : 
"یا شيخ الإسلام! تزعم أن نبيكم قال : 'الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر" » فاي سجن 
أنت فيه وأى جنة أنا فيها؟!' فقال : "أنا بالنسبة لا أعد الله لي في الآخرة من النعيم 
کاتی الآن في سجن . وأنت بالنسبة لما أعد الله لك من العذاب الأليم كأنك في جنة" . 
فأسلم اليهودى . 


(۱) عدد أحاديثه (۱۲۰۰) تقريباً . 


۸- شعره : 

اولم المافظ منذ صباه بالادب وقرض الشعر . وشعره جيد ٠‏ وهو من الشعراء 
البرزین في عصره »وله ديوان شعر . ومن لطیف شعره قوله : 

ثلاث من الدنيا |ذا هی أقبلت لشخص فلا يخشى من الضر والضیر 

وقوله : 

خلیلی ولی العمر متا ولم نتب وننوی فصال الصالصات ولکف) 

فحتی متی نبني البیوت مشيدة . وأعمارنا مناتهدوما تبنی 
-٩‏ هن ئناء أهل العلم عليه : 

أثنى عليه جماعة من شیوخه ومعاصریه . ولا حضرت شبخه العراقي الوفاة . قيل 
له : من تُخلّف بعدك ؟ قال : « ابن حجر ثم ابني أبو زرعة ثم الهيثمي » . 

وقال ابن فهد : « هو - متم الله بطول بقائه - إمام علامة » حافظ محقق ء متين 
الديّانة . حسن الاخلاق , لطیف الحاضرة ء حسن التعبیر ء عديم النظیر . لم تر العیون 
مه ۰ ولا رأى هو مثل نفسه » . 

وقال أيضا : « الامام العلامة الحافظ . فرید الوقت ٠‏ مفخرة الزمان » بقية الحفاظ , 
علم الائمة الاعلام ؛ عمدة المحققين » خاتمة الحفاظ ا مبرزین والقضاة الشهورین » . 

وقال السخاوي : “وقد شهد لَه القدماء بالحفظ والثقة والامانة ء والمعرفة التامة , 
والذهن الوقاد , 'لذكاء الفرط ۰ وسعة العلم في فنون شتی ۰ وشهد له شيخه العراقي 
بأنه أعلم أصحابه بالحدیث ٠‏ وقال كل من التقي الفاسي رالبرهان الحلبی : « ما رأينا 
مشه » . 

وقال رضی الدين الفزي : "وبالجملة : فهو إمام زمانه ٠‏ وحافظ وقته وأوانه ء وعنده 
من الذکاء والفطنة وصفاء القريحة ما تحير فيه الابصار" . 

وقال السيوطي : ٭ شيخ الاسلام ۰ وإمام الحفاظ في زمانه ۰ وحافظ الدیار 
المصرية ء بل حافظ الدنیا » ۰ 


وقال ابن العماد : « قال بعضهم : كان شاعراً طبماً » محدثا صناعة ء فقیها تكلفاً . 
انتهی إليه معرفة الرجال واستحضارهم ۰ ومعرفة العالي والنازل ٠‏ وطل الحديث » وغير 
ذلك ۰ وصار هو الْعوّل عليه في هذا الشان في سائر الاقطار ۰ وقدوة الامة ء وعلامة 
العلماء وحجة الأعلام ء ومحيي السنة » . 

وقال الشوکانی : « وشهد له بالعفظ والإتقان القریپ والبعید ٠‏ والعدو والصدیق ٠‏ 
حتی صار اطلاق لفظ (الحافظ) عليه كلمة إجماع » . 

: محنفانه‎ - ٠ 


صنف الحافظ کتباً كثيرة , منها ما یقع في عدة مجلدات ۰ ومنها ما بقع في أوراق 
معددوة » وقد رزقت مصنفاته الشیوع والانتشار ۰ فسارت بها الرکبان » وتهادتها املوك 
والامراء ء آما عددها : فقال رضی الدين الفزي : « بلفنی عن جماعة من أصحابه آنها 
تزید على ا مائة ۱۰ ه . قلت : بل على المائتين ٠‏ ومن أشهرها : 

. فتع البارى بشرح صحيع البخارى‎ - ١ 

قال ابن فهد : "هو أولاها بالتعظيم ‏ واولها في التقدیمٴ . 

۲ - تهذيب التهذيب . 

۳ - تقريب التهذيب . 

؛ - لسان الميزان . 

ہ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 

. الإصابة في تمییز الصحابة‎ - ١ 

۷ - المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية . 

۸ - القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد. . 

. إتحاف المهرة باطراف العشرة . (خ)‎ - ٩ 

. نتائج الأفكار في تخر يج أحاديث الأذكار‎ -٠ 

ومما يحسن التنبيه عليه أن الكتاب المتداول بين الناس بعنوان (الاستعداد ليوم 
الماد) المنسوب تأليفه إلى الحافظ باطل النسبة إليه بلا شك ٠‏ ومن قرأه ورأى ما فيه من 
الأحاديث المكذوبة الموضوعة عم يقيناً أن الحافظ منه بريء ! 


١ 


وقد کتب الشيخ عبد الرحمن فاخوری - حفظه الله - مقالا نشره في مجلة الجامعة 
السلفية بالهند (مج ۱۰/عدد ۳ - ربیع الأول ۱۳۹۸ ه) بعنوان : (آما لهذه الايدي من 
يقطعها!!!) بين فيه بیانا شافیا بطلان نسبة هذا الکتاب إلى الحافظ ٠‏ فراجعه إن شئت 
الاستزادة . 
١|-وفاته‏ : 
في أثناء شهر ذي القعدة سنة (۸۰۲ ه) أصاب الحافظ إسهال مع رمى دم () , 
واستمر به هذا الرض إلى أن انتقل إلى جوار ربه بعيد صلاة العشاء من ليلة السبت 
الثامن والعشرين من ذى الحجة ء رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ وأجزل مثويته . 
وصلي عليه شُبيل صلاة الظهر بمصلی المزمنين بالرميلة خارج القاهرة ء وحضر 
الصلاة عليه السلطان الظاهر جمقمق ۰ وشهد جنازته خلق عظيم ٠‏ وتنافس العلماء 
والامراء على حمل نعشه ۰ وقيل : إن السماء أمطرت على نعشه مطراً خفيفاً ٠‏ ودفن 
بالقرافة الصغرى . وقد عق الباب بعده ۰ وختم به هذا الشان كما قال السيوطي . 
ورثاه جماعة من الشعراء ء منهم تلميذه شهاب الدين الحجازي ء ومطلع مرثيته : 
کل البريّة للمنيسة صائرة 2 وقفولها شیئا فشيئا سائرة 
وفيها يقول : 
لهني على الإملاء عطل بعده ومعاهد الاسما ع إذ هي شاغرة 
لهفي عليه حافظً العصر الذي قدكان مع سوداً لكل مناظرة 
لهفي على الفقه المهذّب والمحرّر حاوي المقصود عند محاضرة 
لهفي عليه خزانة العلم التى كانت بها كل الافاضل ماهرة 


(۱) هو الرض المعروف الآن ب " الدوستتاریا '. 


1 


۲- محادر الترجمة : 
۱ - الضوه اللامع للسخاوي (4۰-۳۱/۲) . 
۲ - لحظ الالحاظ لابن فهد (ص ۴۲٣‏ - ۲۲) . 
۳ - بهجة الناظرین لرضي الدین الغزى (ق ۷۷/ب - ۱/۷۹) 
- نظم العقیان (ص ۵) - ۵۲) . 
- حسن الحاضرة (ص ۳۱۳/۱ -۳۹۱) . 
- ذیل الطبقات (ص ۳۸۰ - ۲۸۲) (طبقات الحفاظ ص ۰۷ - 4۸ه) وکلها 
للسيوطي . 
۷ - شذرات الذهب لابن العماد (۰/۷ ۲۷ - ۲۷۳) . 
۸ - البدر الطالع للشوكاني (۸۷/۱- )٩۲‏ . 
٩‏ - التاج الکلل لصدیق حسن خان (ص ۳۹۲ - ۳۰۳) . 
٠‏ - الاعلام للزرکلی (۱۷۸/۱ -۱۷۹) . 
۱ - معجم المؤلفين لعمر كحالة (۲۰/۷ -۲۲) . 
۲ - ابن حجر السقلاني ودراسة مصنقاته - لشاکر عبد النعم . وغیرها . 
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(الغلاف والصفحة الثالثة وا لاخيرة من نسخة الرباط) 


ہے ی 


,تب 7 7 ۱ 
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(الغلاف والصفحة الأولى من نسخة الدار) 
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(الصفحة الأولى وا لاخيرة من نسخة الهند) 


۲۳ 


الحمد لله على كل حال ٠‏ ونعوذ بالله من حال أهل النار » ونساله العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة ء إنه هو الغفور الغفار . 

ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ۰ مقدر الأرزاق والأعمال والاعمار ء 
والمتطول على المقصرين في عبادته من عباده بالنعم التي ليست بقصار » ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله المصطفى الختار ۰ ملاذ الخلائق في النوازل الكبار ۰ والشافع 
الشفم فيمن أوبقته الكبائر بخلاصه من غضب ال ملك الجبار ۰ صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله ا متقین الابرار ٠‏ صلاة وسلاما دائمين آناء الليل وأطراف النهار ؛ أما بعد : 

فقد تكرر سؤال الإخوان - نفع الله بهم - في جمع الاخبار الواردة في الطاعون . 
مع شرح غريبها ٠‏ وتيسير معانيها على الأفهام ء وتقریبها . وتبیین أحكامها ٠‏ وتحسين 

ورتبته على خمسة أبواب : 

الباب الثالث : في بيان كونه شهادة . 

الباب الرابع : في حكم الخروج من البلد الذي يقع بها والدخول إليها . 

الباب الخامس : فيما يشرع فعله بعد وقوعه . 

وختمت كل باب بفصل يشتمل على كشف ما فيه من مشكل لفظ أو اسم » وسقت 
الأحاديث () محذوفة الأسانيد غالباً ء لکن أنبه على من أخرجها من الائمة وعلى حكمها 
من الصحة آو الحسن أو الضعف : ملخصا لبيان علته تارة ء ومستوعياً آخری . 

وسميته « بذل الماعون في فضل الطاعون » . ( والله أسال : أن لا یجعل ما 
علمنا علینا وبالاً ‏ وأن یختم لنا بالحسنی بفضله وکرمه سبحانه وتعالی ) ) . 
(۱) وفی نسخة الهند (الاخبار). 


(۲) ما بين القوسین ساقط من نسخة الهند. 


٤ 


ذکر فهرسة فصول أبوابه )0 


الباب الأول ؛ في مبدا الطاعون . وفیه اربعة فصول : 
الأول : في بیان کونه رجزأ . 
الثانی : في بيان کونه رحمة وشهادة لامة محمد که . 
الثالث : في بیان من نزل عليه الرجز الذکور من القدماء . 
الرابع : في بیان ما يشكل منه . 
الباب الثانی : في التعریف به » وفیه تسعة فصول : 
الأول : في ذکر اشتقاقه . 
الثانی : في بیان أن الطاعون أخص من الوياء . 
الثالث : في سياق الاحادیث الواردة فيه » وبیان کونه من وخز الجن . 
الرابع : في ذکر الجواپ عن إشكال ورد عليه . 
الخامس : في ذکر كيفية الجمع بين قوله : "إخوانكم” و "عدانکم" . 
السادس : في بیان أن الجن قد يَسلّطُون على الإنس بغير الوخز . 
السابع : في ذكر الحكمة في تسليط الجن . 
الثامن : في ذكر الآثار الواردة في الأذكار التي تحرس قائلها من كيد الجن ؛ فمنها 
آثار في بیان آیات من القرآن ٠‏ ومنھا أثار في بیان أدعية نبوية . 
التاسع : في ذكر بيان مايشكل في هذا الباب . 
الباب الثالث : قي بیان ان الطاعون شهادة للمسلمين » وفیه عشرة 
الأول : في سياق الأحاديث الواردة في ذلك . 
الثانی : في ذكر الدليل على أن الشهادة قد تحصل بالنية . 
الثالث : في ذكر معنى الشهيد . 
الرابع : في ذكر جواب من استشكل الدعاء بالشهادة مع أن فيه تمكين الكافر من 
قثل المسلم ‏ وتمني المعصية ممتنع . 
الخامس : في ذكر الدليل على تقاوت الشهداء في الفضل . 


(۱) هذه الفهرسة غير موجودة فى نسخة الرباط وتركيا. 


e 


السادس : في ذكر الدليل على أن شهید العركة انضل من سائر الشهداء بغير 
القتل الا الطاعون فانه يساويه . 

السابع : في ذکر الشروط التي تلحق شهید الطاعون بشهید المعركة . 

الثامن : في ذکر الجواب عن دعاء النبی عه للمدينة أن لا یدخلها الطاعون مع کونه 
شهادة . 

التاسع : في ذکر الجواب عن حديث ورد يشكل على کون الطاعون شهادة ورحمة , 
وفیه بیان السبب في كثرة وقوع الطاعون . 

العاشر : في ذکر بیان ما اشکل من الفاظ هذا الباپ . 


الباب الرابع : في حكم البلد الذي یقع فيه الطاعون . وفیه اربعة 
فصول : 
الأول : في ذکر الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيه فرارا منه . 
الثاني : في قصة عمر - رضي الله عنه - في رجوعه من طريق الشام لما بلفه ان 
الطاعون وقع بالشام » وخبر عبد الرحمن بن عوف في ذلك ٠‏ وسياق 
الاخبار الشاهدة لصحة ذلك ما بين مرفوعة وموقوفة ٠‏ وبيان اختلاف 
الصحابة في ذلك ومن بعدهم من العلماء ؛ وبيان حكم من خرج فارأ منه , 
وما اعتل به من أجاز الفرار وبيان الرد عليهم من أوجه : فيها بيان الجمع 
بين حديث لاعدوی" وحديث "فر من الجذوم فرارك من الاسد" . 
الثالث : في ذکر بیان الحکمة في النهي عن الخروج من البلد الذي یقع به الطاعون. 
الرابع : في ذکر بیان ما أشكل من ألفاظ هذا الباپ . 
الباب الخامس : في معرفة ما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه . 
وفيه خمسة فصول : 
الأول : هل يشرع الدعاء برفعه أو لا ؟ وعلى الأول : هل یشرع الاجتماع لذلك إذا 
وقع عاما أ لا؟ وعلى الأول : هل يكتفى فيه بالقنوت كما في سائر 
النوازل أو يقاس على النازلة الخاصة فيشرع الصوم قبله ثم الخروج إلى 


الصحراء كما في الاستسقاء؟ 
الثاني : هل الطاعون إذا وقع عامًا بالنسبة للشخص الواحد كالمرض الخوف إذا 
حصل له أو لا ؟ 


الثالك : في بیان ما یحترز به أيام وقوع الطاعون وغیره من الامراض العامة » 
واتصل بذكك الکلام على العدوی أيضاً . 

الرابع : في الاداب التعلقة بمن أصابه الطاعون وهي : التوجه إلى الله تعالی 
بسؤال العافية . والصبر على القضاء » والرضی به ۰ وحسن الظن بالله . 
وبیان أدب العيادة وفضلها » وصفة ما يدعو به العاند من الاثار القوية . 

الخامس : في ذکر بیان ما يشكل من الفاظ هذا الیاپ . 


وفي آخر الکتاب خاتمة في بیان الطواعین الواقعة في الإسلام . ونبذة مما قيل 
فيها . 


۷ 


امحممحت: بي يبي بي دا و و و و و و و و و اد و لل وا و و 


الباب الأول 


في مبدأ الطاعون 
[ وفيه أربعة فجول ] 


SE‏ ات تا ...جح كد لد لق لل ل ش.ه .کچ انم ی خی حي .کل کت ل تت ول وز ور و ا 
e‏ د اج جر رر ۰ر کے کے کے کے کے کد کد د دل کہ کے کے کا ج کہ کے کے ھک د ھک د رر ےھ ج 


زی ہج جوا و اه و او وو و و و و و وا و و و و و او او و و و وود د 


الفصل الأول 
( کي بیان کونه رجزا ] 
آخبرني أبو العالی الازهري . آخبرنا آبو العباس الحلبي » آخبرنا آبو الفرج بن 
الصیقل » آخبرنا أبى محمد بن صاعد ۰ آخبرنا آبو القاسم الشيباني ‏ آخبرنا آبو علي 
التميمي ٠‏ أخبرنا آبو بكر بن مالك ء حدثنا عبد الله بن آحمد بن محمد بن حنبل » 
حدثنى أبي . حدثنا محمد بن جعفر ء حدثنا شعبة ء عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت 
بالمدينة فبلغنى أن الطاعون بالكوفة . فلقيت إبراهيم بن سعد - يعنى ابن أبي وقاص - 
فسالته ٠‏ فقال : سمعت أسامة بن زيد يحدث سعداً أن رسول الله عله قال : « إن 
هذا الوجع رجس وعذاب أو بقية عذاب - حبيب يشك - عذب به ناس من قبلكم ...» 
الحدیث () . 
وهكذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث شعبة 9) . 


ورواه الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت فقال : عن إبراهيم بن سعد عن أسامة وسعد 
جميعاً . أخرجه مسلم أيضاً ‏ . 


ورواه الثورى عن حبيب فقال: عن إبراهيم بن سعد عن أسامة وسعد وخزيمة بن ثابت 
وبه إلى الامام أحمد () قال : حدثنا وكيع . 


ح وقرأت على إبراهيم بن أحمد التنوخي بالقاهرة . وإبراهيم بن محمد المؤذن بمكة , 
كلاهما عن أحمد بن أبي طالب سماعا ٠‏ أخبرنا آبو المنجا بن اللّتى () ٠‏ أخبرنا ابو 


(۱) السند (۲۰۹/۵) . 

(۲) البخاري (۱۷۸/۱۰) ۷۱ - کتاب الطب ۰ ۳۰ - باب مایذکر في الطاعون . 
ومسلم ()/۱۷۳۹) ۳۹ - كتاب السلام ۰ ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها . 

(۲) مسلم في نفس الموضع السابق . 

(4) المسند (۱۸۲/۱) . 

(ه) ابو النجا بن التي : النجا: بفتح النون وتشديد الجيم. واللّتي : بفتح اللام وتشديد المثناة فوق , 
وقيل له ابن اللتي ؛ لان جده کان يؤتى باللبن والسمن فيلت أحدهما بالآخر , لو پامر من یلته . قاله 
الإمام النووي في كتاب الترخيص في الإكرام بالقيام ص (۸۰) ط . دار البشائر الإسلامية , 


۹ 


الوقت ٠‏ آخبرنا عبد الرحمن بن محمد ٠‏ آخبرنا عبد الله بن آحمد بن أعين » اخبرنا 
[براهیم بن خزیم ‏ حدئنا عبد بن حميد ۰ حدثني آبو بكر بن آبي شيبة ء حدثنا وكيع بن 
الجراح . 

ح وقرأته عالياً على ام الحسن التنوخية ء عن أبي الفضل بن قدامة ۰ آخبرنا محمود 
بن إبراهيم في كتابه » أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر » أخبرنا إبراهيم بن محمد بن 
المحاملي ء حدثنا محمد بن عبد الله امُخَرْمي )١‏ ۰ حدثنا وكيع ٠‏ حدثنا سفيان » عن 
حبيب بن أبي ثابت » عن إبراهيم بن سعد » عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن 
ثابت - رضى الله عنهم - قالوا : قال رسول الله به ه إن هذا الطاعون رجز وبقية 

لفظ أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم() عن أبي بكر بن أبي شيبة على الوافقة . 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى عن محمود بن غيلان عن وكيع ۰ فوقع لنا بدلا عاليا 
جداً . 


آخبرني آبو الفرج بن العربي ٠‏ آخبرنا آبو الحسن بن قريش قرامة عليه وأنا أسمع 
بقراءة الحافظ آبي الفتح اليعمري . آخبرنا إسماعيل بن عبد القوي بن عزون قال : 
قرئ على فاطمة بنت سعد الخیر وأنا أسمع ٠‏ أن فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم الجوزدانية أخبرتهم بقراءة الحافظ بن محمد اليونارتى () . قالت : وأنا 
حاضرة أسمع . أخبرنا محمد بن عبد الله بن ريذة )٩‏ » أخبرنا آبو القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني () ٠‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى ۰ أخبرنا عبد الرزاق () , أخبرنا 
(۱) امُخَرُمى: بضم ا لیم . وفتع الخاء المعجمة ء وتشديد الراء المكسورة. (منه رحمه الله تعالی). 
(۲) مسلم (۱۷۳۹/4) ۳۹ - كتاب السلام , ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 
(۳) اليونارتى: بضم الياء التحتانية ء وسکون الواو ‏ ثم نون ء وفتح الراء ؛ بعدها مثناة. (منه رحمه الله 


تعالى). 
)٤(‏ ريذة: بكسر الراء ‏ وسكون التحتانية ‏ بعدها ذال معجمة. (منه رحمه الله تعالی). 
(۰) المعجم الکبیر (۱۳۱/۱). 
)٦(‏ الصنف .)۱٢٦/١١(‏ 


له : « إن هذا الوباء رجز أهلك الله به بعض الامم + وقد بقي في الارض منه شئ , 
يجي أحياناً ٠‏ ویذهب احیاناً ... » الحدیث . 
آخرجه أحمد () عن عبد الرزاق على الرافقة العالية . 
وخالفه مسدد »عن عبد الواحد بن زياد » عن معمر . 
قرأت على فاطمة بنت محمد القدسية بصالمية دمشق » عن محمد بن عبد الهمید » 
عن إسماعيل بن عبد القوی بن عزون سماعاً بهذا الاسناد إلى الطبرانی () قال : حدثتا 
معان بن المثنى ء حدثنا مسدد ء حدثنا عبد الواحد بن زياد > أخيرنا معمر » عن 
الزهرى ٠‏ عن عامر بن سعد ۰ عن أبيه قال : قال رسول الله که .... فذكره غير أنه 
ويه إلى الطبرانى () . حدثنا هارون بن كامل , حدثنا عبد الله بن صالع ٠‏ حدثني 
الليث واللفظ له . 
قال : وحدثنا إسماعيل بن الحسن ٠‏ حدثنا أحمد بن صالح ‏ حدثنا ابن وهب . 
كلاهما عن يونس » عن ابن شهاب نحو حديث عبد الرزاق ۰ ولفظه : « إن هذا 
الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الامم قبلكم » ثم بقي بعد في الارض فيذهب الرة 
أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب . وهکذا رواه عامة أصحاب الزهرى عنه » عن 
عامر بن سعد » عن أسامة بن زيد وحده . 


(۱) السند (۲۰۷/۰). 
(1) مسلم فی نفس الوضع السابق 
(۲) العجم الکبیر (۱۳۲/۱). 


(1) العجم الکبیر (۱۳۲/۱). 


۳۱ 


وقد رواه ابن أبي ذئب عن الزهري بسند آخر . 

ويه إلى الطبراني () ء حدثنا عمرو بن حفص السدوسي , حدثنا عاصم بن علي › 
حدثنا ابن آبي ذئب » عن الزهري . عن سالم - هو ابن عبد الله بن عمر - عن عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة : أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في طريق الشام ۰ ما بلفه 
أن بها الطاعون ء عن النبى ته أنه قال : « إن هذا الوجع أو السقم عذاب عذب به من 
كان قبلكم ... » الحديث . 

ورواه محمد بن المنكدر وسالم مولی أبي النضر وعمرو بن دينار كلهم عن عامر بن 

أخرجه البخاري ومسلم () من طريقه ٠‏ وفى بعض طرقه : « عذّب به بعض بنى 
إسرائيل » . 

وفي رواية عمرو بن دینار , عن عامر بن سعد : جاء رجل إلى سعد بن آبي وقاص 
يساله عن الطاعون وعنده أسامة ء فقال اسامة : انا أخبرك ... فذكر الحديث . 


وهذا لا يدفع الرواية عن سعد لاحتمال موافقته أسامة ء بأن يكون تذكر الحديث ما 


حدث به أسامة . 
وقد أقدم ابن عبد البر على تخطنة الرواية عن غير أسامة وتبعه عياض ولیس بجيد , 
والله تعالى أعلم . 


وسيجئ ما يتعلق ببقية هذا الحديث واستيفاء طرقه في الباب الرابع إن شاء الله 
تعالى . 


4 ‌ 
(۱) المعجم الکبیر (۱۳۰/۱). 
مسلم (۱۷۳۷/۶) نفس الوضع السابق. 


۳۳ 


[ الفحل الثاني ] 
ذکر البیان بان الطاعون انما كان عذابا على الكفرة ممن صخر 

لا على المسلمین منضم , وأنه لمو مني هذه الا مة رحمة وشفادءة 

قال الامام أحمد () : حدثنا يزيد - هو ابن هارون - » حدثنا مسلم بن عبید قال : 
سمعت ابا سیب 0 مولی رسول الله لله يحدث عن رسول الله کل أنه قال : « أتانى 
الشام , فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة لھم ‏ ورجس () على الكافرين » . 

قراته عالیأً على ام يوسف المقدسية بصالحية دمشق ٠‏ عن إبراهيم بن صالع بن 
العجمى : أن يوسف بن خليل الحافظ أخبرهم . أخبرنا خليل بن بدر ؛ أخبرنا الحسن 
ابن أحمد المقرئ , أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ ء حدثنا احمد بن یوسف . حدثنا 
الحارث بن محمد ٠‏ حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا مسلم بن عبيد أبو نُصيرة قال : 
سمعت أبا عسیب ... فذکر مثله سواء › لکن قال فى آخره : « على الكافرين » . 


وآبو عسيم. «مهملتين ٠‏ وآخرہ موحدة ۰ بوزن عظيم ٠‏ اسمه أحمر ۰ وهو بکنیته 
أشهر , وقد وقع لنا حدی* هذا بعلو فى معجم الطبراني والمعرفة لابن منده ٠‏ ولفظه فى 
الطبراني : « فأرسلت الحمى إلى قباء » ٠‏ وله حديث آخر أخرجه ابن منده ولا أعرف 
له غيرهما . 


والراوى عنه آبو تُصيرة بنون ومهملة مصغر . وأبوه عبيد بالتصغير أيضا ء وهو ثقة 


عند أحمد وغيره . 


(۱) السند (41/0). 

(۲) عسیب: بفتح العین ؛ وکسر السین ا مهملتين ۰ ثم تحتانية ساكنة . ثم موحدة. (منه رحمه الله تمالي). 

(۲) رجس: هو بکسر الراء وسکرن الجیم ؛ بعدها مهملة ء ۷ يغاير قوله فی الرواية اللاضیة رجز ؛ 
لانهما بمعنی » قال ابن السمید ع: الرجز والرجس واحد وهو العذاپ. قلت: إطلاق الرچس على 
الرجز من إبدال الزای سينا وهو كثير › والرجس أيضا البعد والنجس واپس هو الراد هاهنا. 
(منه رحمه الله تعالی باختصار). 


ولحدیثه شواهد منها : في البخاري () عن عائشة : « أنه كان عذابا يبعثه الله على 
من يشاء ء فجعله رحمة للمؤمنين » . وسیاتی فى الباب الثالث ء وياتي فيه أخبار آخری 
في کونه رحماً لآمة محمد که . 

وقريب من التفسير المذكور ما أخرجه ابن أبى الدنيا من طريق انس بن مالك : أنه 
دخل على عائشة هو و رجل آخر ۰ فقال لها ذلك الرجل : يا ام المؤمنين ء حدثينا عن 
الزلزلة . فقالت : إذا استباحوا الزنا . وشربوا الخمر ۰ وضریوا بالمعازف . غار الله 
في سمائه فقال للارض : تزلزلی بهم ۰ فإن تابو ونزعوا وإلاً هدمتها 9) عليهم . 

قال : يا ام المؤمنين أعذاباً لهم؟ قالت : بل موعظة ورحمة المؤمنين ٠‏ وعذاباً 
وسخطاً للكافرين . قال انس : ما سمعت حدیخا بعد رسول الله له انا أشد به فرحاً 
منى بهذا الحديث . 


٠ كتاب أحاديث الأنبياء . باب 4ه. و (۱۹۲/۱۰) ۷۱ - كتاب الطب‎ - ٠٦ )0١7/1١( البخاري‎ )١( 
. وفي نسخة الهند (هديها)‎ )۲( 


۳ 


( الفصل الثالث ] 
ذکر و و EGAL GE‏ 

2000 اش ميزنا بن ع 0080 SATE‏ 
أحمد بن إبراهيم بن العطاب () ء قالا : أخبرنا أبى الحسن محمد بن الحسن 
الفهستانى () ء أخبرنا ابو الحسن علي بن حسان . حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله 
ابن سليمان ٠‏ حدثنا عثمان - هو ابن أبي شيبة - ء حدثنا يعلى بن عبيد ٠‏ حدثنا 
سفيان . 

قالا : حدثنا ابو إسحاق ‏ عن عمارة - هو ابن عبد الله السلولي - عن علي بن ابي 
طالب : أن نبیأً من الأنبياء عصاه قومه فقيل له : نقتلهم بالجوع . قال : لا . قال : 
نسلط عليهم عدواً من غيرهم . قال : لا ٠‏ ولكن موت دفيق . قال علي : فسلط الله عليهم 
الطاعون فجعل يقل العدد ۰ ويحرق القلوب . لفظ سفيان ٠‏ ولفظ إسرائيل نهوه وزاد : 
وهو بقية عذاب عذّب به من كان قبلكم . 

هذا إسناد حسن أخرجه مین في مسنده هكذا ٠‏ وكأنه جعل له حكم الرفع إذ لا 
مجال للرأى فيه . 

ثم رأيت في المبتدأ لابن إسحاق في سبب تأسيس داود عليه السلام بيت المقدس : 
أن الله تعالى أوحى إلى داود أن بني إسرائيل قد كثر طفيانهم ٠‏ فخيرهم بين ثلاث : ما 
أن أبتليهم بالقحط سنتين » أو أسلط عليهم العدو شهرين ٠‏ أو أرسل عليهم الطاعون 
ثلاثة أيام . فخيرهم فقالوا : أنت تبينا فاختر لنا . فقال : أما الجوع فإنه بلاء 
فاضح لا صبر عليه ٠‏ وأما العدو فلا بقية معه ء فاختار لهم الطاعون ۰ فمات ملهم إلى 
أن زالت الشمس سبعون ألفا ۰ ویقال مائة ألف . فتضرع داود إلى الله تمالي فرفمه 
(۱) عشير: بمهملة ء ثم بمعجمة ء وزن عظيم. (منه رحمه الله تعالی). 
(۲) الحطاب: بحا ميملا زجلا ريس لد ری 
(؟) القهستانی: بضم القاف والهاء . وسكون المهملة بعدها مثناة. (منه رحمه الله تعالى). 


۳۰ 


عنهم ء فقال داود : إن الله قد رحمکم فاحدثوا اله شکراً بقدر ما آبلاکم ٠‏ فشرم في 
تأسیس السجد إلى أن كان إكماله على يد ولده سلیمان عليهما السلام . 
ووجدت اصل هذا الحديث عند أحمد )١‏ والنسائی في الکبری بسند على شرط مسلم 
من طریق ثابت البنانی ٠‏ عن عبد الرحمن بن آبي لیلی ء عن صهيب مرفوعاً : وصححه 
ابن حبان ٠‏ لکن لم يسم فيه داود ٠‏ وقال الوت بدل الطاعون » وفي آخره أنه لله كان 
يقول عقب صلاة العصر - وفي رواية الفجر - : « اللهم بك أقاتل . ويك أحاول - وفي 
رواية : اصاول - ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
وأخرج عبد بن حميد ٠‏ وأبو جعفر بن جرير الطبری () واللفظ له ء وأبو محمد بن 
أبي حاتم ٠‏ في تفاسيرهم , وإبراهيم الحربي في غريبه باختصار , كلهم من طريق 
يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي ء عن جعفر بن أبي المغيرة » عن سعيد بن جبير قال: 
أمر موسى قومه من بني إسرائيل ‏ وذلك بعد ما جاء قوم فرعون الآيات الخمس ٠‏ 
الطوفان وماذکر الله في الآية - یعنی قوله تعالسی : ( فارسلنا يهم الطوفان 
والجراد .. 4 [ الاعراف : ۱۳۳ ] - فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بنی إسرائيل ء فقال : 
ليذبح كل رجل منکم كبشاً ء ثم لیخضب کفه في دمه ء ثم لیضرب به على بابه . فقال 
القبط لبني إسرائيل : لم تجملون هذا الدم على آبوابکم ؟ فقالوا : إن الله يرسل عليكم 
عذابا يقتلكم وتهلکون . فقال القبط : فما يعرفكم الله إلا بهذه العلامات ۱ فقالوا : 
هکذا آمرنا نبينا » فاصبحوا وقد طن من قوم فرعون سبعون الفا , فامسوا وهم لا 
یتدافنون » فقال فرعون عند ذلك لوسی عليه السلام : ( اد لا ربك ہما عهد عنْدكَ 
أئن تفت عن الرجز 4 وهو الطاعون « لونن لك َْرْسلّن معك بنی ٍسرائیل ) 
[ الاعراف : ۱۳۶ ] فدعا ربه فكشفه عنهم . 1 
هذا مرسل قوى الاسناد . 
والقمی : بضم القاف » وتشدید ا میم ٠‏ نسبة إلى قم , بلد مشهور في العجم ؛ وهو 
آشعري النسب ٠‏ ویکنی آبا الحسن ٠‏ قواه النسائي ووثقه الطبراني » وقال الدارقطني : 
ليس بالقوي ‏ وذکره ابن حبان في الثقات . 
)١(‏ السند (۱۱/۹(۰)۳۲۳/۸). 
(۲) جامع البيان )٥٤/۹(‏ . 


وشیخه جعفر بن آبي المفيرة خزاعي النسب » وهو ی أيضاً ‏ وهو تابعي صغیر . 
واسم أبي المغيرة دينار ء أفاده ابو نعيم في تاريخ أصبهان ۰ وقال ابن منده : ليس 
بالقري . ونقل ابن شاهين توثيقه عن أحمد ٠‏ وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من 
الثقات » وأخرج له البخاري في الادب المفرد وابو دلود والترمذي والنسائي . وقد ذكر 
أبى داود في كتاب الصلاة من السنن عن محمد بن حميد قال : سمعت يعقوب القمى 
یقول : کل شيء ٠‏ حدثتكم عن جعفر ‏ عن سعيد ؛ عن النبى كله فهو مسند عن ابن 


« 


عباس . انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن يعقوب بعض هذا الحديث موصولا بذكر 
ابن عباس فيه ٠‏ وأخرجه الطبرى () كذلك لکن أدخل بين سعيد بن جبير وابن عباس 
رجلا » والاول آثبت . 


وأخرج الطبری ؟) وابن آبي حاتم من طریق ابن آبي نجيع ء عن مجاهد قال : 
( الطوفان - یعنی الذکور في الآية الاضية - هو الطاعون . وذکرا فيه آقوالا آخری 
أرجحها أنه الماء . 

ومن طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : )7 الرجز العذاپ (*) . وهذا لا ينافي 
الحديث الماضى أنه الطاعون , فقد ثبت وصفه بأنه عذاب ٠‏ ويهذا اجاب إبراهيم الحربى 
في غریبه بعد أن أخرج اثر مجاهد هذا . ويستفاد منه : أن المراد بالنین اصابهم 
الرجز في حديث أسامة هم قوم فرعون . 

قال عياض في قوله : “رجز على بتي إسرائیل' : قیل : مات من بنى إسرائيل 
في ساعة واحدة عشرون الفا > وقيل : سبعون الفا . قلت : قد خرجت الثانى لكنهم 
كانوا من قوم فرعون لا من بنى إسرائيل ء ثم وقفت على المستند () في ذاك وهی ما 
آخرجه الطبرى () من طريق سلیمان التيمى التابعی المشهور ء عن سيار أن رجلاً كان 
(۱) جامع البيان .)٦٦/۹(‏ 

(۲) جامع البيان (۲۱/۹). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من نسخة الدار. 
(4) جامع البيان (۱/۹). 

(۰) وفى نسخة الهند (مستنده). 

(۱) جامع البيان (۹/٢۱۲)۔‏ 


يقال له بلعام () كان مجاب الدعوة ٠‏ وان موسی اقبل في بني إسرائيل يريد الارض 
التی فیها بلعام ؛ فرعبوا منه رعباً شدیداً » قال : فاتوا بلعام فقالوا : ادع الله طیهم . 
قال : حتی آوامر ربي () . فوامر فقيل له : لا تدع علیهم فإنهم عبادی ۰ ونبیهم معهم . 
قال : فاهدوا له هدية فقبلها ء ثم راجعوه فقال : حتی أوامر ربي . فوامر فلم یرجم 
إليه شيء ۰ فقالوا : لو کره ريك أن تدعو علیهم لنهاك كما نهاك في الرة الاولی . قال : 
فاخذ يدعو عليهم فيجري على لسانه الدعاء على قومه ٠‏ وإذا آراد أن يدعو لقومه دعا 
أن يفتح لوسی وجيشه . فلاموه ‏ فقال : ما يجرى على لسانی إلا هكذا » ولکن سادلكم 
على آمر عسى أن يكون فيه هلاكهم , إن الله ییفض الزنا ؛ وإنهم إن وقعوا في الزنا 
هلكوا ٠‏ فاخرجوا النساء لتستقبلهم ٠‏ فإنهم قوم مسافرون + فعسى أن يزنوا فيهلكوا . 
ففعلوا ٠‏ وكان للملك بنت بها من الجمال ما الله أعلم به ء فقال لها أبوها : لا تمكنى من 
نفسك إلا موسى . قال : فوقعوا في الزنا ۰ فراودها رس سبط من الاسباط على 
نفسها ۰ فقالت : ما أنا بممكنة من نفسى إلا موسى . قال : إن منزلتي من موسى كذا 
وكذا ... فارسلت إلى أبيها فأذن لها فيه فأمكنته . قال : ويأتيهما رجل من بني هارون 
ومعه الرمح فيطعنهما . قال : وآیدہ الله بقوة فانتظمهما جميعا ورفعهما على رمحه 
فرآهما الناس . قال : وسلط الله على بني إسرائیل الطاعون فمات منهم سبعون الفا . 
وهذا حديث مرسل جيد الإسناد » وسيار شامی » ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 
وقد أخرج الطبری() هذه القصة أيضاً : من طريق محمد بن إسحاق ؛ عن سالم أبي 
النضر : أن موسى لما نزل في أرض بني كنعان () ٠‏ أتى قوم بلعام إلى بلعام فقالوا : 
هذا موسئ چاء في بني [سرائیل لیخرجنا من باك >۔ فذکر القصة نموه وابسط من . 
وقال فيه : ثم قال : لم يبق إلا الکر والحيلة ‏ لوا النساء واعطوهن السلع ‏ ثم 
آرسلوهن إلى العسكر ؛ فإنهم إن زنا رجل واحد منهم کفیتمرهم . ففعلوا . فلما دخل 
(۱) بلعام: بفتح المرحدة وسكون اللام بعدها مهملة ء ويقال له أيضاً بلعم بغیر آلف كما فى الرواية 
الثانية . وهو: ابن عابورا ٠‏ بمهملة ٠‏ وموحدة مضمومة ٠‏ وواو ساكنة » وراء مفتوحة ‏ ويقال: أبر: 
بهمزة بدل العين ٠‏ وموحدة مضمومة بغير إشباع » وبلاألف آخره. (منه رحمه الله تمالی). 
(۲) أوامر ربي : آشاور ربي . 
(۳) جامع البیان (۱۲۰/۹). 
(4) كنعان: بفتح الکاف , وسکون النون : بعدها مهملة ء وبعد الألف نون. (منه رحمه الله تعالی). 


۳۸ 


النساء المسكر ؛ مرت امرأة من الکتعانیین اسمها کشتابنت صور برجل من عظماء بني 
إسرائيل - وهو زمری () بن شاوم 0) رأس سبط شمعون () بن یعقوب - فقام إليها فاخذ 
بيدها حين أعجبه جمالها . ثم أقبل حتی وقف بها على موسی فقال : إنى اظنك 
ستقول هذا حرام عليك . قال : أجل ٠‏ هي حرام عليك لا تقریها . قال : فوالله ۷ 
نطيعك في هذا . ودخل بها قبته فوقع عليها ؛ فارسل الله الطاعون في بني إسرائيل ٠‏ 
وکان فنُحاص () بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسي , وكان قد أعطي بسطة في 
الخلق ٠‏ وقوة في البطش ۰ وكان غائباً فجاء رالطاعون يجوس (*) في بني إسرائيل . 
فأخبر الخبر » فأخذ حريته ثم دخل القبة فانتظمهما بحربته وهما متضاجمان ٠‏ ثم خرج 
بهما وجعل يقول : اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك ۰ ورفع الطاعون فحسب من هلك من 
الطاعرن فيما بين أن أصاب زمری المرأة إلى أن قتله فنحاص سبعون آلفا ۰ والمقلل 
يقول عشرون ألفا . 

وأخرج الطبرى هذه القصة مختصرة من أوجه أخرى ٠‏ لکن ما فيها ذكر الطاعون إلا 
في هاتين الروايتين » ورجالهما ثقات » وكل منهما تشد الأخرى . 

وقد جاء في خبر آخر أنه أرسل على طائفة من بنى إسرائيل وهم ( الذين خرجوا 
من ديارهم وهم آلوف حذر الوت 4 [ البقرة : 47" ] كما سيأتى بيانه . وقول من قال : 
إنهم خرجوا فراراً من الطاعون . 

قال عياض : يحتمل الحديث وجهين ؛ أحدهما : أنه أول ما بدأ في الارض وحدث 
بالناس حدث بهم . والثانى : أنهم عذبوا به . 

قلت : ولا منافاة بين الوجهين فيحمل على أنه أول عذاب حدث من جنسه بلولتك . 
ولکن تظهر المغايرة بينهما بان يكون سبق لغيرهم ۷ على سبيل التعذيب ء ثم حدث بهم 
على سبيل التعذيب » فتكون الأولية مقيدة فيهم بالتعذيب لا بمطلق الطاعون » ولا يخفى 
بعده ؛ لان الطاعون يعذب الجسد بلا شك سواء کان تتسبب عنه الرحمة أو لا . 
(۱) زمری: بزای مكسورة ٠‏ وميم ساكنة .ثم راء. (منه رحمه الله تعالى). 
(۲) شاوم: بشين معجمة »وولو مضمومة. منه رحمه الله تعالی. 
(۳) شمعون: بشين معجمة مفتوحة. منه رحمه الله تعالى. 
)٤(‏ فنحاص: بكسر الفاء ؛ وسكون النون ؛ بعدها حاء مهملة , وآخرہ صاد مهملة. (منه رحمه الله 

تعالى). 
0 0 بجيم وسین مهملة . أى: يتخللهم. (منه رحمه الله تعالی). 


لها 


[ الفصل الرابع ] 
ذكر کشک مشکل سافي هذا الباب الأول 
سوی ماوقع في أثناء الباب 
: الطاعون : سياتى في الباب الثاني. 
: الْخُرمى : بضم ا لیم » وفتع الخاء المعجمة » وتشديد الراء المكسورة. 
: اليونارتى : بضم الياء التحتانية ٠‏ وسكون الولو ء ثم نون ٠‏ وفتح الراء بعدها 
مثناة. 
: ريذة : بكسر الراء » وسكون التحتانية ء بعدها ذال معجمة. 
عسيب : بفتح العين » وكسر السين الهملتین ء ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة. 
: رچس : هو بکسر الراء , وسكون الجيم ء بعدها مهملة ء لا يغاير قوله في 
الرواية الماضية رجز ؛ لأنهما بمعنى واحد ٠‏ قال ابن السميدع - بفتح المهملة . 
والميم ٠‏ وسكون التحتانية ء وفتح الدال المهملة ء وبالعين الهملة - : الرجز 
والرجس واحد وهو العذاب. 
قلت : إطلاق الرجس على الرجز من إبدال الزاى سينا وه كثير ‏ والرجس 
أيضا البعد والنجس ء ولیس هو المراد هاهنا . وسأذكر مزيدا لذلك في الباب 
الثاني إن شاء الله تعالى. 
قوله : عشير : بمهملة ء ثم بمعجمة » وزن عظيم. 
والحطاب : بحاء مهملة. 
والقهستاني : بضم القاف والهاء ء وسكون المهملة میعدها مثناة. 
قوله : بلعام : بفتح الموحدة ٠‏ وسكون اللام ء بعدها مهملة ٠‏ ويقال له أيضا بلعم بغير 
آلف كما في الرواية الثانية ء وهو : ابن عابورا بمهملة ء وموحدة مضمومة , 
( و واو ساكنة ء وراء مفتوحة ٠‏ ويقال : آبر : بهمزة بدل العين » وموحدة 
مضمومة ) () بغير إشباع ويلا ألف آخره. 
قوله : كنعان : بفتع الكاف » وسكون النون ء بعدها مهملة ء وبعد الألف نون. 


(۱) مابين القوسين ساقط من نسخة الهند. 


2غ اث تع 


قرله : زمري : بزای مكسورة ‏ وميم ساكنة ء ثم راء . 
وشاوم : بشین معجمة ء وواو مضمومة . 

(شمعون : بشین معجمة مفتوحة) ". 

قوله : فنُحاص : بكسر الفاء ء وسكون النون بعدها حاء مهملة ء وآخره صاد مهملة . 
قوله : يجوس : بجيم وسين مهملة : أي بتظلھم . 


(۱) مابين القوسين ساقط من نسخة الهند. 


٤١ 


اجو ب وج اد و جاج ‏ ود و و و و و و و ہگ او و وو ۰ہ گی ج یج رن جج 


[ الباب الثاني ] 


فى النعريف به 
[وفيه تسعة فصول ] 


کے سر جم جب نم جم جم بر چا جا ہے جاح د سے اج جاح اج ا دق ددد 


N |‏ ا ا 


O‏ رر ے سن ممح DF O‏ عاج نے تے ‏ ت تن ے نے ے OOO‏ مون نهم 


[ الفصل الأول ] 


[ فى ذکر اشتقاقه ] 


زنه فاعول من الطعن , عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا 

قال الجوهري : الطاعون ون به عن 0 

على الوت العام كالوياء. ويقال : طعن فهو مطعون وطعين . إذا أصابه الطاعون 
وكذا إذا أصابه الطعن بالرمع . 


وف 


[ الفصل الثانی ] 
دکر صفنه و سبب حدوئه 


قال إبراهيم العربی في غريب الحديث : الوباء هو الطاعون والرض العام . قال : 
والطاعون معروف : وهو قرحة یبلی الله بها من شاء » يطول ذکر سببها . 

وقال ابن العربی في شرح الترمذی : الطعين الذی بصیبه الطاعون » وهو : الوجع 
الفالب الذى يطفئ الروح كالذبحة () » وإنما سمی طاعوة! لعموم 9) مصابه وسرعة قتله » 
فدخل فيه مثله . 


وقال آبو الوليد الباجى في شرح الموطأ : هو مرض يعم الكثير من الناس ٠‏ في 
جهة من الجهات بخلاف المعتاد من آمراض الناس » ويكون مرضهم واحد بخلاف بقية 
الأوقات فتكون الأمراض مختلفة . 

ونقل ابن التين عن الداوودی قال : الطاعون حبة تخرج في الأرفاغ () وفي کل طى 
من الجسد . والصحيح أنه الوباء . كذا قال (وكذا) () قال الخليل بن أحمد في العين : 
الطاعون هو الوياء . 


وقال ابن الأثير في النهاية في قوله كله "فناء أمتى بالطعن والطاعون" . الطعن : 
القتل بالرمح ٠‏ والطاعون : المرض العام والوباء الذى يفسد له الهواء » فتفسد به 
الأمزجة والأبدان . ومراد الحديث أن الفالب على فناء الأمة بالفتن التى تسفك فيها 
الدماء ء وبالوباء » وقد تكرر ذكر الطاعون في الحديث . 


(۱) الذبحة : بفتح الذال المعجمة والموحدة : وقد تسكن الباء ء ويالمهملة ء وجع يعرض في الحلق من 
الدم ٠‏ أو قرحة تظهر فيه من داخل فينسد معها » وقد ينقطع معه النفس. (منه رحمه الله تعالی). 

(؟) وفى نسخة الرباط وترکیا (لعظم). 

(۳) الأرفاغ: بالفاء والغين . جمع رفغ: بضم الراء وقد تفتح وسكون الفاء ٠‏ هی أصول الفابن 
کالاباط والحوالب ومطاوى الأعضاء . وهو مجتمع العرق والوسخ , وقد يطلق الرفغ على الوسخ . 
ولیس مرادا هنا. (منه رحمه الله تعالی). 

)٤(‏ زيادة من نسخة الحرم والدار. 


لق 


وقال القاضی عياض في شرح مسلم : قوله - يعنى في حدیث أسامة في 
الطاعون - : « إن هذا الوجم أو السقم » العرب تسمى کل مرض وجعا . وقوله : 
« رجز » : الرجز العذاب . وقد قال في الرواية الأخرى رجس () عذب به بعض الأمم . 


قال : وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر الحديث : إن الطاعون غُدة 9) كفدة البعير 
تخرج في الراق () والآباط . قال غير واحد من أهل العلم : وقد تخرج في الایدی 
والاصابع » وحيث شاء الله من البدن . 


قال عياض : أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد ٠‏ والوياء عموم الأمراض ٠‏ 
فسميت طاعونا لشبهها بالهلاك بذلك » وإلا فكل طاعون وباء » وليس كل وباء طاعونا › 
ويدل على ذلك حديث أبى موسى : « الطاعون وخر 9) أعدائكم من الجن » ٠‏ وإن وباء 
الشام الذى وقع في الأحاديث إنما كان طاعونا ٠‏ وهو طاعون عمواس وكان قروحا . 


وقد لخص الشيخ محيى الدين النووى في شرح مسلم كلام عياض › وقال في تهذيب 
الأسماء واللفات )٩(‏ : الطاعون مرض معروف : وهو بكر () وورم مؤلم جدا ء يخرج مع 
لهيب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ء ويحصل معه 
خفقان القلب والقئ ٠‏ ويخرج في المراق والاباط غالبا ٠‏ وفي الأيدى والاصایع وسائر 
الجسد . 


(۱) وفي الرباط والهند (رجز). 

(۲) غدة: بضم الفين العجمة وتشدید الدال. (منه رحمه الله تعالی). 

(۳) المراق: بقتح ا میم . وتخفیف الراء ء وتشدید القاف , هو ما رق من أسفل البطن ولان ؛ ولا واحد 
له من لفظه ؛ ومیمه زائدة . قاله الجوهری. وقال ابو عبید الهروی فى الفریب: واحدها مرق ؛ وهو 
ماسفل من البطن من الواضع التی ترق جلودها. (منه رحمه الله تعالی). 

)٤(‏ وخن: بفتح الواو ؛ وسكون الخاء المعجمة ؛ بعدها زای » وهو طعن غير نافذ ء هذا اصل الوخز ء 
وإنما قيل لطمن الجن: إنه غير نافذ ؛ لأنه بقع من الباطن إلى الظاهر ۰ فيؤثر فى الباطن أولا » 
ثم قد ينفذ إلى الظاهر وقد لا ينفذ ٠‏ بخلاف طعن الإنس ۰ فإنه يؤثر لولا فى الظاهر » ثم قد ينفذ 
إلى الباطن وقد لا ينفذ. (منه رحمه الله تعالى وله بقية). 

(۰) تھذیب الأسماءواللغات (۱۸۷/۳). 

(۱) بثر: بضم الموحدة » وفتح المثلثة ؛ جمع بكر: بفتح الموحدة والمثلثة وقد يسكن ۰ وهو كالدمل 
الصغير. (منه رحمه الله تعالی). 


٤ 


وقال في الروضة () : فسر بعضهم الطاعون بانصباب الام إلى عضو , وقال 
أكثرهم : إنه هیجان الدم ( في جمیع البدن ) 0) وانتفاخه . قال التولی : وهو قريب 
من الجذام » من آصابه تاکلت أعضازه ء وتساقط لحمه . انتهی . 

وأصل کلام التولی مستمد من کلام القاضی حسين في تعلیقته الشهورة . فإنه 
قال : الطاعون داء يصيب الانسان وهو قريب من الجذام » والعضو الذی یصییه ذلك 
یتاکل ويرم 0 . وقال في تعلیقته الاخری التي علقها عنه ال,فوى : الطاعون يشبه 
الجذام ينْجرح به عضو الإنسان ويرم . 

وقال الغزالى في البسيط : الطاعون انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى »› أو 
انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ذلك الموضع ويحمر » وقد يذهب العضو إن لم 
يتدارك أمره في الحال . انتهى . 


وقال البندنيجى : الطاعون أن يسود موضع من البدن . 

وقال أبو على ابن سينا وغيره من حداق الأطباء : الطاعون مادة سميّة تحدث ورما 
قثّالا بخدث في المواضع الرخوة والفاین )٩(‏ من البدن ‏ وأغلب ما يكون تحت الإبط » أو 
خلف الأنن » أو عند الارنبة () ۰ قال : وسببه دم ردىء مائل إلى العفونة والفساد . 
يستحيل إلى جوهر سم يفسد العضو ويغير ما يليه ٠‏ ويؤدى إلى القلب كيفية رديئة 
فيحدث القىء والغثيان والقشی والخفقان » وهو لرداته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان 
آضعف بالطبع ٠‏ وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية ء والاسود منه قل من یسم منه . 
وأسلمه الأحمر ثم الأصفر . 


.)۱۲٦/١( الروضة‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين غير موجود بجميع النسخ وزدناه من الروضة. 

(۳) ویرم: بفتح التحتانية » وكسر الراء ٠‏ وتخفيف الميم ء من الورم. (منه رحمه الله تعالى). 

(4) الغابن: جمع مفین » هي بواطن الآباط والافخاذ وشبهها ٠‏ ويقال أيضا لمعاطف الجلد. (منه 
رحمه الله تعالي). 

(۰) الأرنبة: ای قصبة الأنف ١‏ وهی مما يقل وقوع الطاعون به حتى أنكره بعضهم , لکن قد وجد 
مصداق ذلك فى الفناء الكبير بالديار المصرية والشامية سنة تسع وأربعين ؛ واستفربوه جدا حتی 
ذكر ذلك الصفدى فى رسالة له متعجبا منه. (منه رحمه الله تعالى). 


1 


قال ابن سينا : والطواعين تکثر عند الوباء ٠‏ وفي البلاد الوبيتة ء ومن ثم أطلق على 
الطاعون وباء وبالعكس . قال : وأما الوياء : فهو فساد جوهر الهواء الذى هو مادة 
الروح ومدده ٠‏ ولذلك لا تمكن حياة الإنسان بل جميع الحيوان بدون استنشاقه , بل متى 
عدم الحيوان استنشاق الهواء مات . 

فحاصل ما اجتمع لنا من كلام من تقدم كلامه أن الطاعون أنواع : 

أشهرها : ما يخرج في البدن من الورم خصوصا في المفابن » وأنه قد يقع في اليد 
والاصایم وجميع الأعضاء لكنه نادر بالنسبة لا يقع في المفابن . 

الثانى : يقع في أى عضو كان من البدن أيضا مثل القرحة والبثرة » لكن لا 
اختصاص له بالمغابن دون غيرها . 

الثالث : ما يطفئ الروح كالذبحة ؛ وليست الذبحة طاعونا . وإنما في أنواع 
الطاعون ما يضاهيها ء ولذلك يختلف حال من وقعت به في زمن الطاعون وفي غير 
زمنه ٠‏ وإنما قلت ذلك لأنه ثبت في الحديث الصحيح - كما سیاتی في موضعه - أن 
الطاعون لا يدخل المدينة ء وثبت فيه أيضا أن النبى عه كوى أسعد بن زرارة من 
الذبحة ء وكذلك البراء بن معرور ۰ وكلاهما کان بالمدينة ء لکن يحتمل أن يقال : إن ذلك 
كان قبل دعاء النبى مله بان الطاعون لا يدخلها . 
الحسین . ورأيت له في ذلك سلفا . 

فأخرج عمر بن شبة في أخبار البصرة من طريق ضمرة ؛ عن عبد الله بن شوذب 
قال : كتب زياد إلى معاوية فذكر قصة فيها : فخرجت على أصابعه طاعونة فما أتت 
عليه جمعة حتى مات . وفيه : أن أصابعه تاکلت فاشاروا عليه بقطعها لان ۷ تنتقل 
الاکلة ثم لم يفعل ذاك وهات . 


۷ 


ذکر علاء الدين بن النفیس في کتاب الموجز في الطب : أن الوباء ينشأ عن فساد 
يعرض لجوهر الهواء بأسباب سماوية أو أرضية ۰ فمن الارضية الاء الاسن والجيف 
الكثيرة كما يقع في مواضع المعركة إذا لم تدفن القتلی ٠‏ والتربة الكثيرة انز والكثيرة 
التعفن , وكثرة الحشرات والضفادع . ومن السمارية كثرة الشهب والرجوم في آخر 
الصيف وفي آخر الخريف , وكثرة الجنوب والصيافي () الكانونين . وإذا كثرت علامات 
المطر في الشتاء ولم تمطر . انتهى . 

ومستند ذلك كله التجارب . وقد ذكر الجاحظ أن العقعق () إذا أحس بتلك الریع هرب 
من تلك الارض . قال : وكذلك الفار يهرب تحت الارض . 


(۱) الجنوب: قال ابن منظور: ريح تخالف الشمال تاتی من یمین القبلة. | ه 
والصيافي: جمع الصيف ٠‏ قال الفيروزآبادي: الصيف كسيد ويخفف: المطر الذي يجيء في 
الصيف أو بعد الربيع. أ.ه. 

(۲) العقعق: قال ابن الأثير فى النهاية (۲۷۱/۳): فى حديث النخمی: 'يقتل المحرم العقعق'. هو 
طائر معروف نو لونين: أبيض وأسود » طويل الذّنب ء ويقال له: القعقع ایضا وإنما جاز قتله ؛ 
لانه نوع من الغربان. 


۸ 


ذكر البیان الدال على أن الطاعون غير مرادف للوباء 

و آن إطلاقه عليه [نما هو بطریق المجاز لکونه أخص منه 

ثبت في الصحيحين والوطا )١‏ من حديث آبی هريرة قال : قال رسول الله که : 
ہ على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الاجال » . 

واخرج البخارى 9) من حديث انس قال : قال رسول الله 6 : " المدينة یاتیها 
الدجال فيجد الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى ' . 

وقد أخرج البخارى ومسلم 0) في كتاب الحج جميعا من طريق أبى أسامة » عن 
هشام بن عروة ء عن أبيه . عن عائشة قالت : قدمنا المدينة وهی وبا أرض الله ... 
الحديث . وفيه قول بلال : اللهم ان شيبة بن ربيعة ء وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف ٠‏ 

فلو كان الطاعون هو الوباء لتعارض الحديثان ٠‏ لکن لا تعارض بينهما ؛ لان 
الطاعون أخص من الوياء ٠‏ وقولها : أويأ : أفعل تفضيل من الوباء . وهو يمد ويقصر 
. قال أهل اللغة : هو المرض العام . يقال : أوبأت الارض فهى وبيئة ٠‏ ووبئت فهى 
وبنة » ووبئت بالضم فهى موپوبة . 

وأرادت عائشة في وصفها المدينة بالوباء كثرة ما كان فيها من الحمى ٠‏ وقد دل 
حديث أبى عسيب الماضى () أنه تله اختارها على الطاعون وأقرها بالمدينة ء ثم دعا 
الله فنقلها إلى الجحفة ء كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أيضا ۹) ء وبقيت 


(۱) البخارى )۹۰/٤(‏ ۲۹ - كتاب فضائل المدينة ۰ ٩‏ - باب لا يدخل الدجال المدينة. 
مسلم (۱.۰۰/۲) ٠١‏ - كتاب الحج , ۸۷ - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. 
الموطا (۸۹۲/۲) ٥٤‏ - کتاب الجامع ٥٤‏ - ياب ما جاء فى وياء المدينة. 
(۲) البخارى : نفس الموضع السابق. 
)٢(‏ البخارى (۹۹/۶) ۲۹ - كتاب فضائل المدينة ء باب ۱۲. 
مسلم (۱۰۰۳/۲) ۱۵ - كتاب الحج ۸۱۰ - باب الترغيب فى سكنى المدينة ء والصبر على لأوائها. 
)٤(‏ تقدم ذكره وتخريجه ص ۳۳. 
(۰) يعنى قوله صلی الله عليه وسلم : 'وانقل حمّاها إلى الجحفة". وهو قطعة من الحديث السابق عن 
عانشة رضى الله عنها. 


ل 


منها بقایا في الدینة . ففی قصة العرنبین في الصميمين (') من حدیث انس آنهم 
استوخموا المدينة » وفي لفظ آنهم قالوا : إن هذه أرض وبیئة . وفي رواية : أن 
أبدانهم سقمت ٠‏ وأن ألوانهم اصفرت . والجمع بين الحديثين أن الحمى كانت تصيب 
بالمدينة من أقام بها من أهلها ٠‏ ومن ورد عليها من غير أهلها ٠‏ فلما دعا لها النبى لله 
بان تنتقل الحمى عنها إلى الجحفة . ارتفع ذلك عن أهلها » إلا من ندر . ويقى من لم 
يالف هواها يصيبه من ذلك . وقد وقع فيها الوياء بالموت الكثير في زمن عمر رضی الله 
هنه. 

ففى صحیع البخاری () من طريق أبى الأسود الاؤلی قال : أتيت المدينة وقد وقع 
بها مرض ٠‏ والناس يموتون موتا ذریعا , فجلست إلى عمر ... فذكر حديثا . والذريع 
بالذال المعجمة » بوزن عظيم » الكثير السريع . ولا يعارض هذا الدعاء برفع الوباء 
عنها ؛ لأنه إنما وقع بها نادرا ٠‏ وأما الطاعون فلم ينقل قط أنه وق بها من الزمان 
النبوى إلى زماننا هذا ولله الحمد ۰ وساذکر الحكمة في کون المدينة لا يدخلها الطاعون 
مع ثبوت كونه شهادة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 

وقد ظهر بما أوردته أن الطاعون أخص من الوباء ٠‏ وأن الاخبار الواردة في تسمية 
الطاعون وباء لا يلزم منه أن كل وباء طاعون » بل يدل على عكسه وهو أن كل طاعون 
وياء » ولکن ما كان الوباء ينشا عنه كثرة الموت وكان الطاعون أيضا كذلك ٠‏ أطلق عليه 
اسمه ٠‏ ويفارق الطاعون الوياء بخصوص سببه الذى لم يرد في شيء من الاوباء نظيره » 
وهو كونه من طعن الجن » وهو عندى لا يخالف قول الاطباء فيما تقدم من كونه ينشأ عن 
مادة سمية ء أو هيجان الدم » أو انصبابه إلى عضو أو غير ذلك ؛ لأنه لا مانع أن ذلك 
يحدث عن الطعنة الباطنة فيحدث (عنها) ‏ الادة السمية ٠‏ أو يهيج بسببها الام أو 
ينصب ۰ فللاطباء إذ لم يتعرضوا لكونه من طعن الجن معذرة ؛ لان ذلك أمر لا يدرك 


(۱) البخارى (۳۳۰/۱) ] - كتاب الوضوء ٥٦٦‏ - باب أبوال الإبل والدواب والفنم ومرابضها. 
وقد ذكره البخارى فى مواضع كثيرة من الصحيح فانظر أطرافها فى هذا الموضع. 
ومسلم (۱۳۹۱/۳) ۲۸ - كتاب القسامة , ۲ - باب المحاربين والمرتدين. 

(۲) البخارى )۲۰٢/٥(‏ ۰۲ - كتاب الشهادات ٠١‏ - باب تعديل كم یجوز؟ 

(۳) وفى نسخة الحرم والدار (منها). 


پالعقل ولا بالتجربة . وإنما تلقیناه من خبر الشارم . فتكلموا على ما ینش من ذلك 
الطعن (بقدر) ۲۷ ما اقتضته قواعد علمهم والله أعلم . 

نعم یرد على من زسم منهم أو من غهرهم أنه من فساد الھواء إشكال » وقد تكلم عليه 
ابن القیم في الهدی وأبطله من أوجه : 

منها : وقوعه في آعدل الفصول , وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء . ویلته لو کان 
من الهواء لعم الناس والحیوانات ٠‏ ونهن نجد الکثیر من الناس والهیوان یصییه 
الطا عون ویجانبه من جنسه ومن یشابه مزاجه من لم یصبه » وشوهد یاخذ آهل بيت من 
بلد باجمعهم » ولا پدخل بیتا بجوارهم اصلا , أو یدخل بیتا فلا يصاب منه إلا البعض › 
وشرهد عند فساد الهواء ریما كان اقل مما يكون عند اعتداله ٠‏ وبآن فساد الهراء 
یقتضی تفیر الاخلاط وكثرة الامراض والاسقام . وهذا یقتل بلا مرض لو بمرض 
يسير , وبانه لو كان من فساد الهواء لعم جميع البدن بمداومة الاستنشاق ٠‏ والطاعون 
إنما يحدث في جزء خاص من البدن لا يتعداه لفیره . فیقتل صاحبه غالبا » ویلنه لو گان 
بسبب فساد الهراء لدام في الارض ٠‏ لان الهواء يصح تارة ۰ ویفسد تارة » والطاعون 
يأتى على غير قياس ولا تجربة ولا انتظام . فربما جاء سنة على سنة ٠‏ وربما أبطأ عدة 
سنین ؛ وبان کل داء بسیب من الأسباب الطبيعية له دواء من الادوية الطبيعية على ما 
صح في الحدیث : "ما انزل الله داء إلا أنزل له شفاءً ٠‏ طمه من علمه ٠‏ وجهله من جهله" 
آخرحه ابن ماجه 0) من حدیث ابن مسعود بسند حسن ؛ وصححه ابن حبان والحاکم . 
وله شواهد بعضها في صحيح مسلم . وهذا الطاعون أعيا الاطباء دواژه ٠‏ حتی سلْم 
حذاقهم أنه لا دواء له ولا دافع له إلا الذی خلقه وقدره . والله أعلم . 

وقال الکلابانی في معانی الاخبار بعد أن ساق قول عمرو بن العاص الاتی في 
الباب الرابع "إن هذا الوجع" . وحدیث عبد الرحمن بن عوف !ذا سمعتم الویاء ببلد 
(۲) سنن ابن ماجة: (۱۱۳۸/۲) ۲۱ - کتاب الطب ۱ - باب ما انزل الله داء إلا أنزل له شفاء . لکن 

بدون ذکر زيادة علمه من علمه وجهله من جهله" » وعزو الحافظ هذه الزيادة لابن ماجه فى هذا 

الوضم. وفى الفتع (۱۳۰/۱۰) . يرجح أن الحافظ قد یکون اطلع عليها فى بعض نسخ ابن 


ماجه . وقد آخرج آحمد الحدیث بتلك الزيادة فى السند (41۳/۱) من رواية ابن مسعود , وفی 
(۲۷۸/4) من رواية اسامة بن شريك. 


اه 


فلا تقدموا عليه“ : الوجع والوباء مرض کساثر الامراض التی تصیب الناس من 
الطبائع وظبة بعض الامشاج ٠‏ وان لم يكن طعن إنسان ولا وخز جن ٠‏ فیجوز أن يكون 
الطاعون على ضربين : 

ضرب منه : داء ووجم ووباء یقع من غلبة بعض الامشاج الذی هو الدم . أو الصفراء 
إذا احترقت أو غير ذأك » من غير سبب يكون من الجن . 

وضرب منه : من وخز الجن › وهذا كما يكون القرح داء ووجعا يصيب الانسان من 
احتراق الدم وغلبة الامشاج » فيخرق له الجلد ٠‏ ويشرح له اللحم » ون لم يكن هناك طمن 

ومنه ما يكون من طعن الإنس » قال الله تعالى : < إن يمسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مه 4 () وقد قرئ بفتح القاف وضمها , فبالفتح : الجراح ٠‏ ویالضم : الخراج ء 
فكما سمى الطعن والخراج قرحا , كذلك سمى النبى يه وأصحابه الطاعون وجعا وداء . 
وقال الله تعالى « إن تکونوا تألون فإنهم یالون كما تألون 4 () والألم الوجع , 
والوجع مرض وداء » فكما لم تناف إحدى القراءتین الاخری في الجراح والخراج ؛ كذلك 
لا ينافي أحد الحديثين الآخر في الوخز والوباء ٠‏ فكما يجوز أن يكون القرح جراحا 
وخراجا , كذلك يجوز أن يكون الطاعون وخزا وداء . انتهى . 

ومحصل كلامه أن تسمية الطاعون وباءً أو وجعا أو داء محمول على معنى غير المعنى 
في كونه وخزا من الجن ٠‏ والذى يظهر أن الذى ذكره غير لازم ؛ فإن الوياء يطلق على 
كثرة الموت - كما تقدم - وأنه أعم من الطاعون » وأما الداء والوجع فيطلق كل منهما 
على كل مرض طاعونا كان أو غیره وأما کون بعض الأوجاع في الطاعون قد تكون من 
غلبة الطبائع لاينافي كونه من طعن الجن ؛ لاحتمال أن يحصل ذلك التغير عند وجود 
الطعنة فينزعج (بذلك) () المطعون فيفور به الدم » وتحصل له الكيفية الرديئة يشخصها 
الاطباء بحسب ما اقتضته قواعدهم ولا ينافي ذلك أصل سببه الأول . والله أعلم . 

بل 

(۱) سورة آل عمران: ۱۸۰. 


)۲( سورة النساء: )۰۱۰ 
(۳) وفی نسخة الحرم (بدن). 


| الفصل الثالث ] 
ذکر ال دادیث الواردة فی ان الطاعون و خز الجن والکلام علیها 

قال الإمام آهمد () : حدثنا عبد الرحمن - هو ابن مهدی - ثنا سفیان - هو 
الثوری - عن زياد بن علاقة 0) ء عن رجل : عن أبي موسی الاشعری قال : قال رسول 
الله كله : "فناء أمتى بالطعن والطاعون' . فقيل : يارسول الله » هذا الطمن قد 
عرفناه ٠‏ فما الطاعون؟ قال : « وخز أعدائکم من الجن ٠‏ وفي كل شهادة » . 

رواه عبد الرزاق فی مصنفه عن الٹوری ٠‏ ومن طريقه آخرجه الطبرانی © . ورواه 
وكيع عن سفيان ء فقال : عن جرير بدل أبي موسى ء كذا نقلته من مسند أبي بكر بن 
أبي شيبة ‏ وما أظنه إلا وهما . 

وهذا الإسناد إلى زياد بن علاقة على شرط الصحيح : ولولا الراوى البهم لكان المتن 
محکوما بصحته ء لکن قد سماه بعض الرواة عن زياد بن علاقة ‏ وقد كان شعبة يرويه 
عن زياد بن علاقة ۰ ويقول : إنه كان يحفظ اسم المبهم . 

قال أحمد )٩(‏ أيضا : ثنا محمد بن جعفر ء ثنا شعبة ء عن زياد بن علاقة » حدثنى 
فسمعت أبا موسى يقول : قال رسول الله ته : "فناء أمتى بالطعن والطاعون* . قال : 
فقلنا : يارسول الله ء هذا الطعن قد عرفناه ء فما الطاعون؟ قال : "طعن أعدائكم من 
الجن وفى کل شهادة" . قال زياد : فلم أرض بقوله فسالت سيد الحى وكان معهم ء 

وقد أخرجه الطبرانى من طريق الحكم بن عتيبة , عن زياد بن علاقة ۰ (فوافق شعبة 
على وصف البهم بأنه من قوم زياد بن علاقة .) *) 


(۱) المسند (90/6؟). 

(۲) علاقة: بكسر ا مھملة ء وتخفیف اللام ؛ بعدها قاف. (منه رحمه الله تعالى). 

(۲) مسند أبى موسى ضمن الاجزاء المفقودة من المعجم الكبير ء وقد أورد الھیٹمی الحديث فى مجمع 
الزوائد (۲۱۱/۲) وقال: رواه احمد باسانید . ورجال بعضها رجال الصحيح ٠‏ ورواه ابو يعلى 
والبزار والطبرانی فى الثلاث. 

(1) السند (۱۷/۱)). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من نسخة الدار. 


۳ 


وأخرجه ایضا من طریق |سرائیل بن يونس بن أبي إسحاق . عن زياد بن علاقة . 
عن رجل من الحى ؛ عن أبي موسی ؛ فذكر الحديث مثل شعبة , لکن قال فيه : "طعن 
عدوكم' بلفظ الإفراد على إرادة الجنس . وقد وقع لنا هذا الراوی مسمی من وجه آخر 
عن الثورى وغیرہ . قال أبو الحسن الخلعی () فى فوائده : أخبرنا الخصيب 7) بن 
محمد بن عبد الله الخصيبى القاضی . أنبا أبي ٠‏ انبا الحسن بن وه 9) القطان . 


وأخرجه الطبرانی فى الأوسط عن الحسن بن طوية المذكور ء ثنا إسماعيل بن 
عيسى العطار ۰ أنبا إسماعيل بن زكريا » عن مسعر) وسفيان الثورى كلاهما عن زياد 
ابن علاقة » عن يزيد بن الحارث ۰ عن أبي موسى الاشعری فذكر الحديث مش سياق 
عبد الرحمن بن مهدى عن سفیان . 


قال الطبرانی : لم يروه عن مسعر إلا إسماعيل , تفرد به إسماعيل . قلت : وهما 
ثقتان ٠‏ ولعل إسماعيل بن زكريا حمل رواية الثورى على رواية مسعر . 


ويزيد بن الحارث هو الٹعلبی  )(‏ وقد آثبت البخارى فى تاريخه سماعه من عبد الله 
ابن مسعود وهو أقدم وفاة من أبي موسى . فلا يستبعد سماعه من أبي موسى » وذكره 
أبن حبان فى ثقات التابعين ؛ فالحديث حسن . 


وقد تابع مسعراً على تسميته يزيد بن الحارث سعادٌ بن سليمان » آخرجه البزار 0) 
والطبرانی فى الأوسط من طريق أبي عتاب سهل بن حماد الدلال عنه ٠‏ وصرح فى 
روايته بالتحديث فى جميع إسناده إلى يزيد بن الحارث ۰ وساق التن مثل رواية عبد 
الرحمن عن سقيان » إلا أنه قال فيه : قال : فقلنا يارسول الله . 


(۱) الخلعى: بکسر ا معجمة , وفتح اللام » اسمه على بن الحسن. (منه رحمه الله تعالی) . 

(۲) الخصيب: بفتح المعجمة ‏ وكسر المهملة ء بعدها تحتانية ساكنة ء ثم موحدة ؛ والخصیبی نسبة 
إلى هذا الاسم. (منه رحمه الله تعالى) . 

(۳) عَلّويْه: بفتح العين المهملة . وتشديد الام المضمومة ٠‏ وسكون الواو ‏ بعدها تحتانية مفتوحة. (منه 
رحمه الله تعالى) . 

. مسعر: بكسر الميم  وسكون المهملة. (منه رحمه الله تعالى)‎ )٤( 

(ه) الثعلبى: بمثلثة مفتوحة . ومهملة ساكنة. (منه رحمه الله تعالى) . 

(1) البزار کشف الاستار" (۳۹۱/۳) . 


٤ 


وسعاد بقتح السين الهملة . وتشدید المين المهملة ء ذکره ابن حبان فى الثقات . 
وقال أبو حاتم الرازى : ليس بقوى . انتهى . 

ومثل هذا يصلح أن يعتبر به » وأن يكتب حديثه فى المتابعات » وقد تابعهما ۱) أبو 
مریم عبد الغفار بن القاسم الاتصاری » عن زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث » عن 
آبي موسى . آخرجه الطبرانی أيضا , وأبو مریم ضعيف جدا . 

وقد خالف الجميع أبو بكر النهشلی () فى تسميته . 
عن أسامة بن شريك قال : خرجنا فى بضع عشرة نفسا من بنى ثعلبة ء فإذا نحن 
بابي موسى : وإذا هو يحدث عن رسول الله ل ٠‏ فذكر الحديث مختصرا . 

هكذا سماه أبو بكر الذ لنهشلى . وهو ثقة أخرج له مسلم » وقد اختلف فی اسمه , لكنه 
مشهور بكنيته . قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلى : ثقة . وقال آبو حاتم : 

قلت : ولا معارضة بينه وبين رواية من سماه يزيد بن الحارث ؛ لما تقدم فى رواية 
شعبة أن زياد بن علاقة سمعه من سید الحى بعد أن سمعه من الأول , فيحتمل أن يكون 
الأول هو يزيد بن الحارث ٠‏ وسيد الحى هو أسامة بن شريك , وهو صحابى معروف 

وقد أخرج الحديث المذكور البزار (*) عن الفضل بن سهل . عن يحيى بن أبي بكير به 
فقال فى روايته : عن قطبة بن مالك بدل أسامة بن شريك » وما أظنه إلا وهما من البزار 
أو من شيخه ؛ فإن أحمد بن حنبل أحفظ من الفضل بن سهل وأتقن ؛ وقد تابعه العباس 
يكون عند زياد بن علاقة عن جماعة ۰ وقطبة المذكور صحابی أيضا ٠‏ وهو عم زياد 
الراوی عنه . 
(۲) التهشلى: بفتح النون . وسکون الهاء ء بعدها معجمة. (منه رحمه الله تعالی). 
(۴) السند (1۱۷/4). 
(4) البزار کشف الاستار" (۲۹۰/۳). 
(ه) :لا النبوة (/۴۸۶). 


وقد آخرج الطبرانی الحديث الذکور من طريق یحیی بن عبد الحمید الحمانى () 
وأبي بلال الاشعری قالا : ثنا ابو بكر النهشلی » ثنا زياد بن علاقة ء عن أسامة بن 
شريك ٠‏ عن آبي موسی قال : قال رسول الله ت : "فناء أمتى بالطمن والطاعون" 
قالوا : یارسول الله . هذا الطعن قد عرفناه ء فما الطاعون؟ قال : 'وخز أعدائكم من 
الجن وفی کل شهادة . 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي الدنيا فی کتاب الطواعين عن يحيى بن عبد الحمید وهو 
المحفوظ ٠‏ وقد خالف الجميع حجاج بن أرطاة فقال: من زياد بن علاقة ء عن کُردوس 0) 
الثعلبى ؛ عن أبي موسى . 

قال ابن خزيمة فى كتاب التوكل : روى حجاج بن أرطأة فذكره وقال فى روايته : 
"وفی كل شهداء" . ثم قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى , ثنا معتمر بن سليمان » عن 
حجاج . 

وهكذا أخرجه الطبرانى من طريق محمد بن عبد الأعلى » وأخرجه أيضا من طريق 
أبي غسان مالك بن عبد الواحد المسمعى , والبزار من طريق يحيى بن حبيب بن عربى ۰ 
كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمى ۰ فان كان الحجاج حفظه احتمل أن يكرن عند 
زياد بن علاقة عن جماعة ء كما تقدم فى بعض طرقه : أنهم كانوا بضع عشرة نفساً 
من بنى ثعلبة » لکن وقع لی من طريق زياد بن علاقة عن كردوس ؛ عن أبي موسی حديث 
غير هذا وهو فى الطاعون أيضا » وسأذكره فى الباب ائرابع » فلعل حجاج بن أرطأة 
دخل له حديث في حديث . 

وفي الجملة هذه الطريق الضعيفة لا تقدح في صحة الطريق القوية » فإن امش طرقه 
التى سمى فيها المبهم رواية أبي بكر النهشلى ٠‏ وأسامة بن شريك صحابی مشهور » 
. وسائر الروايات شاهدة لصحتها إلا ما شذ به الفضل بن سهل وخلط فيه حجاج بن 
أرطأة والله أعلم . 


(١)‏ الحمانی: بكسر الهملة . وتشديد ا میم ؛ وبعد الالف نون. (منه رحمه الله تعالی). 
(۲) كردوس: بضم الكاف , وسكون الراءء وضم ا مھملة » وسكون الواو ؛ وآخرہ مهملة. (منه رحمه الله 
تعانی). 


ہ٦‎ 


(() ثم وجدت الدارقطنی ذکر عته في العلل ٠‏ وجزم بان الاضطراب فيه من زياد بن 
علاقة » فقال : واختلف فيه على زياد ء ورواه الثوری عنه واختلف فيه عليه , فقال أبو 
أحمد الزبیدی : عنه ٠‏ عن زياد ۰ عن کردوس ۰ عن المفيرة . وکذا قیل عن وكيع » وقال 
حجاج بن ارطاة : عن زياد ٠‏ عن کردوس ؛ عن أبي موسی . وقال سائر اصحاپ 
الثورى : عنه ء عن زياد » عن رجل . عن أبي موسي . 

قلت : وهذا نص عن وكيع ٠‏ عن الثورى ٠‏ عن زياد ٠‏ عن رجل ٠‏ عن جرير . وقال 
آبو بكر النهشلى : عن زياد » عن أسامة بن شريك ٠‏ عن أبي موسی . وقال أبو حنيفة : 
عن زياد ٠‏ عن عبد الله بن الحارث ٠‏ عن أبي موسى . وقال سعيد بن سليمان : عن 
زياد عن يزيد بن الحارث ٠‏ عن أبي موسى . وقال إسماعيل بن زكريا : عن مسعر 
والثورى معا . عن زياد . وقال آبو شيبة : عن زياد ء عن اٹتی عشر رجلا من بنی 
ثعلبة , عن أبي موسى . وقال آبو مریم : عن زياد ۰ حدثنى البراء عن أبي موسی . 
وقال الحكم وشعبة وإسرائيل : عن زياد » عن رجل من قومى ٠‏ عن أبي موسى . 

قلت : وقد بينت غالب هذه الطرق وأحوال رواتها » ولا يتأتى الحكم عليه بالاضطراب 
مع إمكان ترجيح بعض الطرق كما قدمته » ورواية أبي مریم بذكر البراء لم يقع لی بعد 
وهو ضعيف . والله أعلم .) 9) 

وللحدیث مع ذلك عن آبي موسى طريق قوية ليس فيها اضطراب . 

قال ابن خزيمة في كتاب التوکل من صحيحه : ثنا بشر بن آدمء ثنا جدی لأمى 
أزهر بن سعد - هو السمان - ثنا حاتم بن أبي صغيرة() ء عن أبي بلج . عن أبي بكر 
بن أبي موسى » قال : ذكرنا الطاعون عند أبي موسی فقال : سألت عنه رسول الله 
ت فقال : "هو وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة" . 


وأخرجه أيضا عن إسحاق بن منصور , عن أزهر بن سعد . 


(۲.۱) ما بين هامش ۲.۱ ساقط من نسخة تركيا . 
(۳) اہن ابی صغیرة: بفتح الهملة وکسر المجمة. (منه رحمه الله تعالی). 


۷ 


واخرجه أحمد () والطبرانی من طریق آبي موانة عن آبي بلج 0) ولفظه : أن النبی 
نه ذکر الطاعون فقال : "وخز اعدانکم من الجن » وهو شهادة للمسلم" . وفی لفظ 
للطبرانی : وهو شهادة لکل مسلم" . وصححه الحاکم ٠‏ فأخرجه في کتاب الایمان من 

الستدرك 0) من رواية آزهر بن سعد به عاليأ ٠‏ ومن رواية آبي موانة أيضا ٠‏ وقال : 

صحیح على شرط مسلم . 
وتعقبه شیخنا في آمالیه على الستدرك فقال : لم يحتج مسلم بابي بلج : وانما روى 

له اصحاب السان . ولکن للحديث طرق پرتفع بها إلى درجة الصحة . فذکر رواية سفیان 

الثوری عن زياد بن علاقة عن رجل عن آبي موسی كما قدمتها . ثم قال : والرجل 
الذی لم يسم هو اسامة بن شريك . ثم ساقه من مسند آحمد ثم قال : هذا إسناد 

صحيح . 
قلت : ورجال هذا الطریق رجال الشیخین إلا [با بج ء وهو بفتح الوحدة وسکون 

اللام بعدها جيم تابعی صغير کوفی ٠‏ نزل واسط , واسمه : يحيى ٠‏ واختلف فى اسم 

أبيه ٠‏ وقد وثقه يحيى بن معين والنسانی ومحمد بن سعد والدار قطنی » وقال آبو حاتم 
الرازی ويعقوب بن سفيان : لا باس به . وقال البخارى : فيه نظر . وهذه عبارته 

ونقل ابن الجوزى عن ابن معين أنه ضعفه ٠‏ فإن ثبت ذلك فقد يكون سسثل عنه وعن 
مَنْ هو فوقه فضعفه بالنسبة إليه ٠‏ وهذه قاعدة جليلة يمن اختلف النقل عن ابن معين 
فيه » نبه عليها آبو الوليد الباجى فى كتابه رجال البخارى ۰ ويحتمل أن يكون ابن معين 
ضعفه من قبل رأيه ؛ فإنه منسوب إلى التشيع ٠‏ ولاجل هذا بالغ آبو إسحاق 
الجوزجانى ( فيه كعادته في الحط على الشيعة ء وتبعه آبو الفتح الازدی » وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال : يخطئ . ويكفى فى تقويته توثيق النسائى وأبي حاتم مع 

تشددهما » ولم يبين ابن حبان ما أخطأ فيه ليرجع إليه فى ذلك . 

() الست ۳/4 

(۲) ابو بلج: بفتم الموحدة ؛ وسکون اللام ء بعدها جيم. (منه رحمه الله تعالی). 

(۳) المستدرك (۰۰/۱) بلفظ ( وخز إخوانكم أو قال أعدائكم ) ۰ فمن العجیب أن يقول الحافظ فى 
ص ۷۲ : وأما الرواية بلفظ 'إخوانكم' فما عرفت موضعها من کتب الحديث !!! إلا إن كانت 
نسخة الحافظ من المستدرك جاء فيها بلفظ (أعدائكم) بدون شك. 

)٤(‏ الجرزجانى: بضم الجيم ء وسكون الواو ء وفتح الزای وتخفيف الجيم. (منه رحمه الله تعالى). 


هه 


وقد ذکر ابن عدی له ترجمة وأورد فیها قول البخاری والجوزجانی » ثم ساق له حدیثه 
عن محمد بن حاطب : « فصل ما بین الحلال والهرام ضرب الاف » . وثلاثة أحاديث 
من روايته عن عمرو بن ميمون ؛ اثنان منهما عن أبي هريرة وآخر عن ابن عباس » ثم 
قال : "وله غير ماذكرت . وقد روى عنه أجلة الناس مثل شعبة وهشيم وأبي عوانة . 
ولاباس بحديثه' . فهذا ابن عدى مع شدة تفصيه () وتتبعه لما أخطأ الثقات فيه لم يذكر 
فى أفراد أبي بلج حديث ابي موسی فهو مما (أتقنه) 0) عنده . ولا سيما وقد وجدنا له 
متابعا فى الرواية ا مبدا بذكرها عن أبي موسى . فالتن بهذه الطرق صحیح بلا ريب 
والله أعلم . 

ثم وجدت للحديث طريقا ثالثة عن أبي موسى أخرجها الطبرانى عن على بن 
عبد العزيز البغوى قال : ثنا معلى بن أسد , ثنا عبد العزيز بن المختار , عن عبد الله بن 
الختار ء قال : حدثنى كريب بن الحارث بن أبي موسى الأشعرى » عن أبيه » عن جده 
قال : قال رسول الله ته : "إن فناء أمتى بالطعن والطاعون" . قالوا : یارسول الله , 
هذا الطعن قد فهمناه ء فما الطاعون؟ قال : "وخز أعدائكم من الجن وفى كل شهادة" . 
ورجاله رجال الصحيح إلا كريبا وأباه ٠‏ وعبد الله بن المختار وعبد العزيز بن المختار 
ثقتان وليسا أخوين . 

وقد رواه حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار فقال : حدثتی رجل من ولد أبي 
موسى الاشعری عن أبي موسى . أخرجه الطبرانى أيضا من طريقه . وعن حماد بن 
زيد أيضا عن عبد الملك بن عمير عن رجل من ولد أبي موسى عن أبي موسى كذلك . 

ولهذا الحديث عن أبي موسى شاهد من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر أيضا . 

أما حديث عائشة فأخرجه أبو يعلى () ۰ قال : حدثنا عبد الأعلى - هو حماد - ثنا 
معتمر بن سليمان ء سمعت الليث - هو ابن أبي سليم - يحدث عن صاحب له , عن عطاء 
قال : قالت عائشة : ذكر الطاعون فذكرت أن النبى مله قال : وخز يصيب أمتى من 
أعدائهم من الجن ء من أقام عليه كان مرابطا ..' الحديث . 


(۱) تفصیه: بفاء وصاد مهملة ثقيلة » ای: كثير التفتیش. (منه رحمه الله تعالى). 
(1) وفي نسخة الحرم (اثبت). 
(۳) مسند آبی يعلى (۱۳۵/۸). 


٩ 


وهذا سند ضعیف ؛ لضعف ليث وإبهام شيخه › وله طریق آخری ضميفة أيضا عن 
عائشة پاتی ذکرها » وغفل الحافظ النذری فى الترغیب فقال : إن سند آبي يعلى هذا 
سس ولیس كنا قال فلا یفتر به.. 

أما حدیث ابن عمر فاخرجه الطبرانی فى معجمه الاوسط والصفیر من طریق عبدالله 
بن عصمة , عن بشر بن حكيم › عن |براهیم بن آبي حرة » عن سالم ؛ عن ابن عمر . 
فذكر مثل حديث ابي موسی الاضی فى ول طرقه سواء , قال الطبرانی : لم يروه عن 
إبراهيم إلا بشر » ولا عنه إلا عبد الله بن عصمة . 

قلت : وعبد الله بن عصمة مختلف فيه . قال ابن عدى : له مناكير . وذكره ابن 


ذكر معني قوله صلى الله عليه وسلم : 
"فقناء امتي بالطعن والطاعون" 

الذى يظهر والله أعلم أن معناه الطلب ؛ فإن فى بعض طرقه عن أبي موسى 
التصریح بذلك ۰ وهو فى رواية آبي بكر النهشلى عند أحمد () ولفظه : « اللهم اجعل فناء 
أمتى فى الطاعون » . 

وقرئ على خديجة بنت إبراهيم البعلبكية بدمشق وأنا أسمع ء عن القاسم بن المظفر 
إجازة إن لم يكن سماعا . وعن آبي نصر بن الشيرازى كتابة قالا : انبا آبو الوفاء بن 
أنبا أبي » أنبا محمد بن محمد بن عبد الله البفدادی ء ثنا جعفر بن محمد بن شاكر » 
ثنا عفان . ثنا عبد الواحد بن زياد , ثنا عاصم الأحول » عن كريب بن الحارث » عن 
آبي بردة بن قيس أخى آبي موسى الأشعرى قال : قال رسول الله ته : « اللهم اجعل 
فناء أمتى قتلا فى سبيلك بالطعن والطاعون » . 


قال ابن منده : رواه جماعة عن عبد الواحد منهم عارم . انتهى . 


(۱) السند (۳۷/۳). 
(۷) الباغبان: بموحدة ء ثم غين معجمة مفتوحة , بعدها موحدة خفيفة. (منه رحمه الله تعالی). 


1. 


واخرجه أحمد فى مسنده () وإبراهيم الحربى فى غريب الحدیث له . کلاهما عن 
عفان ٠‏ فوافقناهما بعلو . وقال فى روایته : عن كريب بن الحارث بن آبي موسی 
الاشمری . وأخرجه أبو نعیم في الصحابة من رواية إسماعيل سمویه عن عفان كذلك . 
ومن رواية هدبة بن خالد ویحیی الحمانى كلاهما عن عبد الواحد ٠‏ وأخرجه ابن آبي 
عاصم في كتاب الجهاد () من طريق عبد الواحد . وصححه الحاكم فأخرجه في كتاب 
الجهاد من صحيحه () من رواية مسدد عن عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد وقال : 
صحيح الإسناد . وقال لنا شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين فيما أملاه على 
المستدرك : هذا حديث رجاله ثقات ٠‏ وكريب بن الحارث ذكره ابن حبان في الثقات وروی 
له هذا الحديث إلا أنه جعله عن أبي بردة عن أبي موسى ٬‏ وظن أنه آبو بردة بن أبي 
موسى الأشعرى وإنما هو أخوه ٠‏ ولذكك ذكره فى الطبقة الثالثة من الثقات فوهم , 
والصواب ما وقع فى المسند . وكذلك ذكره ابن أبي حاتم فى الجرح والتعديل » وأبو 
أحمد الحاكم في الكنى » وابن منده فى معرفة الصحابة . 

قلت : قول شيخنا أن ابن حبان روى له هذا الحديث نی به في كتاب الثقات لا فى 
صحيحه » فإننى لم أره فى صحيحه بعد تتبعه . 


وأنشد شيخنا في أماليه فى معنى الحديث المذكور : 


أكرم بخير أمة قد أخرجت للناس فى الدنيا وفى عقباها 
بالطعن والطاعون هم يستشهدون ذاك وخز الجن من أعداما 
وعكس ذلك بعض من آدرکناه ٠‏ فقال : المحفوظ « فناء أمتى بالطعن والطاعون » 
على الخبر لاعلى الدعاء . 


قال ابن الأثير في النهاية : أراد أن الغالب على فناء الامة الفتن التى تسفك فيها 
الدماء أو بالوياء . انتهى . 

ودعواه أنه بلفظ الدعاء غير محفوظ مردودة بما قدمته من الطريق الصحیع , ويشهد 
له دعاء آبي بكر الصديق رضى الله عنه بذلك كما سأذكره . 


(۱) السند (؛/۲۳۸). 
(۲) کتاب الجهاد (۵۰۱/۲). 
(۲) الستدرك .)٩۳/۲(‏ وصححه ووافقه الذهپی. 
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[ الفصل الرابع ] 
ذکر الجواب من إشكال اوردہ بعضهم على هذا الحديث 
يريد القدح فيه مستندا إلى أن أكثر الامة إنما يموتون بفیر الطعن والطاعون ٠‏ فلو 
ثبت الحديث لماتوا كلهم باحد الأمرين » وقد قال صاحب النهاية فى حديث 'فناء أمتى 
بالطعن والطاعون" : اراد لَه أن الغالب على فناء الامة الفتن التى تسفك فيها الدماء لو 
الوباء . ولم یمرج على الحديث الوارد بلفظ الدعاء , وقد قدمت أن الأول محمول عليه 


وإن كان لفظه لفظ الخبر . 
ويحتمل أن يكون که دعا لامته بطريق التعميم فاستجاب الله دعاء ه فى بعضهم 
فيكون من العام المخصوص . 


ويحتمل أن يكون اراد لله بلفظ "آمتی" طائفة مخصوصة کاصحابه مثلاً » أو صفة 
مخصوصة كالخيار مثلاً ٠‏ فيكون من العام الذى أريد به الخصوص ٠‏ والأول قد يوجه 
بان الصحابة لم يموتوا كلهم بالأمرين ولا بأحدهما فقط ء وكذلك الخيار فإن الكثير منهم 


وقريب (من الاول) () دعازه عه للمؤمنين بالمغفرة مع أنه ثبت بالادلة القطعية عند 
اهل السنة أن طائفة منهم يُعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة . 


وفى عكس ذلك دعازه عله أن لا يهلك أمته بسنة عامة وان لا يهلكهم بالفرق وأن لا 
يلبسهم شيعا ... الحديث » فاعطی الثنتين الأولتين ومنع ماعداهما ۰ أخرجه مسلم () 
بمعناه من حديث سعد بن أبي وقاص ۰ وأخرج أيضا من حديث ثوبان مرفوعا ( فى 
أثناء حديث : « وإنى سالت ربى أن لا يهلك أمتى بسنة عامة , وأن لا يسلط عليهم عدوا 
من غيرهم » وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض . فقال : پا محمد إنى إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد ء وإنى أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط 


(۱) فى الهند (منه). 
(۲) مسلم ٢٢ )721١1/4(‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة , ه - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. 
(۳) مسلم (۲۲۱۰/6) نفس الموضع السایق. 


۲ 


عليهم عدوا من غیرهم فیستبیح () پیضتهم0) هتی یکون بعضهم يهلك بعضا » . 
وأخرج ابن مردویه فی تفسیر سورة الانعام في هذه الآية من حدیث ابن عباس عر 
النبى بُ قال : “دعوت الله أن يرفع عن أمتى أريعا » فرفع عنهم اثنتين » وأبى ان 
يرفع عنهم اثنتين ٠‏ دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الارض » 
وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض , فرفع الله عنهم الخسف والرجم ٠‏ وأبى 
أن يرفع عنهم الاخرتین" . 
وقد اخرج البخاری 0) هذا الحديث عن جابر قال : لا نزلت هذه الآية : ( قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 قال رسول الله عله : « أعوذ بوجهك » . 
( أو من تحت أرجلكم 4 قال : « أعوذ بوجهك » . و أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
باس بعض 4 [ الأنعام : ٠٥‏ ] قال رسول الله گت : « هاتان أهون - أو آیسر - » . 


وحديث ابن عباس الذى ذكرته يفسر حديث جابر هذا » ويشهد له ما أخرجه 
عبد الرزاق من حديث أبي بن کعب فى قوله تعالى :< عذابا من فوقكم 4 قال : الرجم . 
( أو من تحت أرجلكم 4 قال : الغرق . انتهى . 


وقد واقع الرجم والخسف والفرق وتسليط الو الكافر على بعض الآمة وعلی بعض 
لبعضهم لا يقدح فى صحة الحديث لصلاحية اللفظ لإرادة الكل والبعض . 


وكذا يقال فى حديث الباب : اللفظ صالح لإرادة الكل والبعض » قدل الواقع على أن 
المراد البعض » كما دل الواقع فى ذلك على أن ا مراد الكل ٠‏ وليس المراد بالكل جميع 
الامة من أولها إلى آخرها . وإنما المراد به جميع من يكون موجودا فى عصر من 
الاعصار فى جميع البلاد من الامة المحمدية بحيث تنقرض أمة الإجابة ء ولا يبقى مثلا 


١ فيستبيح: من الإباحة. (منه رحمه الله تعالي).‎ )١( 

(۲) بيضتهم : بفتح الموحدة . ای مجتمعهم وموضع سلطانهم ء وبيضة الدار وسطھا ومعظمها . آراد 
عدوا يستاصلهم. (منه رحمه الله تعالى). 

(۳) البخاری (۲۹۱/۸) ۱۰ - كتاب التفسیر ۱۳ - سورة الانعام ۲۰ - باب ( قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 - الآية. 


۳ 


من الناس إلا أمة الدعوة , وهذا لا يقع الا بعد وقوع الایات وموت عیسی ابن مریم 
وقبض آرواح من يوجد إذ ذاك من آهل التوحید . فلا يبقى على وجه الارض من یقول 
لاإله إلا الله فلولنك تقوم علیهم الساعة كما ثبت فى الحدیث الصحیح () » وآما ما قبل 
ذلك فللعلماء فيه اختلاف فى مسالة : هل تخلو الارض من قائم أله بالحجة؟ لیس هذا 


موضع ایراده . 

وزعم بعض من تأخر أن ا مراد بالحدیث فناء الامة في آخر الزمان وأن الطعن يفسر 
الهرج الذکور فى الحدیث الاخر ء فقد چاء فيه أنه القتل ‏ وان الراد بالطاعون الریح 
التی تقبض أرواح الژمنین . قال : فقد جاء فى بعض الطرق آنها تأخذهم فی 
آپاطهم() . 

ولا يخفى تكلّف هذا الحمل وتعسفه » ولولا خشية الاغترار به ما عرجت عليه ء ومن 
تأمل سياق الاحادیث التی ستذکر 0) فی الباب الثالث عرف فساد ما قال ٠‏ ویکفی فى 
رده اطباق أهل العلم على أن الموت بالطاعون فضيلة . ومقتضی کلامه أنه لا فضيلة 
فيه ء بل هو محض |خبار بما سیقع فى آخر الزمان . 


وممن نحا إلى أن الراد بالامة فى حديث الباپ الصحابة : آبو العباس القرطبی فی 
کتابه الفهم فى شرح صحیع مسلم . فقال بعد أن نقل قول آبي قلابة أن الراد فى 
حدیث معاذ بان الطاعون دعوة نبیکم : أنه عليه الصلاة والسلام دعا أن يجعل فناء آمته 
بالطعن والطاعون : کذا جات الرواية عن آبي قلابة بالواو . وقال بعض عمائتا : 
الصحیح بالطعن أو الطاعون بأو التی هی لاحد الشيئين ‏ ای لا يجتمع ذلك علیهم . 


(۱) لعله يشير إلى ما رواه مسلم (۱۳۱/۱) ۱ - کتاب الایمان ۰ ۱۱ - باب ذهاب الایمان آخر الزمان. 
عن انس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة على احد یقول : الله . 
الله ' . 

(۲) يشير إلى ما رواه مسلم (۲۲۵۰/4) 7ه - كتاب الفتن وأشراط الساعة ۲۰ - باب نکر الدجال 
وصفة ما معه » فى نهاية حديث طويل عن الدجال : 
عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ٭.. فبینما هم كذلك إذ بعث 
الله ريحا طيبة ء فتاخذهم تحت آباطهم ؛ فتقيض روح كل مؤمن وکل مسسلم ؛ ویبقی شرار 
الناس ء يتهارجون فيها تهارج الحمر ۰ فعليهم تقوم الساعة". 

(۳) فى نسخة الدار (سنذكرها). 


3 


قلت : العالم الذى آبهمه هو عیاض ؛ وهذه عبارته فى شرح مسلم فقال : الصحیح 
من الرواية أنه آخبره جبريل أن فناء أمته بطعن لو طاعون . فقال : اللهم فناء 
بالطاعون . قال : وهذا الذی يوافق حدیثه الاخر : أن لا یجعل باسهم بینهم وأن ۷ 
يسلط علیهم عدوا من غیرهم . انتهی . 


قال القرطبی : ویظهر لی أن الروایتین صحیحتا العنی ۰ وبيانه أن مراد النبی کله 
بامته المذكورة فى الحديث إنما هم أصحابه ؛ لانه دعا لامته أن لا يسلط عليهم عدوا من 
غير عم فأجيب إلى ذلك ٠‏ فلا يذهب جميعهم بموت عام ولا عدو ء وعلى مقتضى الدعاء 
فى حديث أبي قلابة يعنى جميعهم بالقتل والوت العام ۰ فتمين أن یصرف إلى 
السحابة ؛ لأنهم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل فى سبيل الله وبالطاعون 
الذى وقع فى زمانهم فهلك به بقيتهم . فعلى هذا فقد جمع الله لهم كلا الأمرين فتبقی 
الواو على أصلها من الجمع ٠‏ ويحتمل أن تكون الرواية باو وهی تحتمل التنويع ولا تتعين 
للتضیر . انتهى كلامه ۔ 


وقد یعترض عليه بانه قد مات جمع كثير من الصحابة بغیر الطعن والطاعون , لكنه 


ومن التئریل الستبعد حمل أمتى على أمة الدعوة . ذكره الشیخ بدر الدين الزرکشی 
فى جزء جمعه فى الطاعون فقال : يحتمل والله أعلم أن المراد بالامة آمة الدعوة لا أمة 
الإجابة » يشهد له ماورد أن سبب الطاعون ظهور الفواحش . 

قلت : ولا يخفى بعده أيضا . بل يرد عليه ما ورد على الأول ؛ فإن معظم أمة الدعوة 
لم يموتوا بالقتل والطاعون , بل يفسده أن ظهور الفواحش لا يختص بامة الدعوة ء بل 
يشركها فيه بعض أمة الإجابة , ويفسده أيضا قوله فى بعض طرق الحديث كما تقدم 
"فتلا فى سبيلك" ء فدل على أن المراد أمة الإجابة ء نعم لو قيل المراد بامتی ما هو أعم 
من أمة الدعوة والإجابة لكان متجها ء وسیأتی ما يقويه إن شاء الله تعالى . 


وروی أبى بكر الرازى فى کتابه آحکام القرآن' عن أبي بكر الصديق رضی الله عنه : 


536 


أنه لا جهز الجیوش إلى الشام قال : اللهم افنهم (۱) بالطعن والطاعون . 


وروی ابن آبي الدنیا (بسند صحیع) 0 عن کردوس الثعلبی قال : لا وقع الطاعون 
- يعنى بالكوفة - قال المغيرة بن شعبة : إن هذا العذاب قد وقع فاخرجوا عنه . قال : 
فذکرته لأيي موسی فقال : لکن العبد الصالح ابو بكر الصدیق قال : اللهم طعناً 
وطاعونا فى مرضاتك . 


وهذا يؤيد ما تقدم أن الراد بالدعو لهم الصحابة . وقول آبي بكر فى حدیث أبي 
موسی هذا : اللهم طمناً وطاعونا فى مرضاتك . دعا به للجیوش الذين جهزهم جمعا 
موتهم على الحالة التى خرجوا علیها قبل أن یفتنوا بالدنیا . ذکره آبو بكر الرازی فى 
کتاب أحكام القرآن ء وکان آبا بكر الصدیق سمع الحدیث الرفوع فتأسى به . 

وقد استبعد الشيخ تقی الدين ابن تيمية - فیما نقله النبجی فى الجزء الذى جمعه 
فى الطاعون - حمل قوله "اجعل فناء آمتی" على الصحابة فقط ‏ وقال : متی سلم ذلك 
تطرق إلى كل حدیث آضیف إلى الامة . انتهی . 

والحق أن اصل الدعوة للصحابة ء ولا مانع من الحاق غیرهم بهم فى الفضل 
الذکور . والله أعلم . 

قال ابن تيمية : ولا یعارض حمل الحديث على عموم الامة حديث آبي مالك الاشعری 
قال : قال رسول الله ٌه : « إن الله أجاركم من ثلاث : أن يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا 
جمیعا » وأن يظهر أهل الباطل على أهل الحق وان تجتمعوا على ضلالة » أخرجه 
أبوداود© . 

قلت : وسنده حسن ؛ فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين وهی مقبولة . 
وله شاهد من حديث أبي بصرة الففارى أخرجه أحمد ورجاله ثقات إلا أن فى سنده 
راويا لم يسم . 
(۱) فى نسخة الحرم (آمتهم). 
(۲) هکذا فى نسخة الرباط .وفی الحرم (بسند له) ٠‏ وأما فى بقية النسخ فغير موجودة. 
(۳) آبو داود (44/4) کتاب الفتن والملاحم ٠‏ باب ذكر الفتن ودلانلها. 
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ولم يذكر وجه عدم العارضة ومراده به ما تقدم من حمل قوله : "امتیٴ على 
الخصوص ون كان لفظه عاما . أو يقال : دعازه لَه بان يكون فناؤهم بالطعن لیس 
دعاء علیهم بالهلاك وان كان من لازمه الهلاك ء وإنما ا مراد منه حصول الشهادة لهم بکل 
من الامرین ٠‏ ولهذا إذا وقع ا وت باحد الأمرين لا يقع عاما لجميع المؤمنين فى كل 
قطر ؛ إذ لو وقع ذلك لخلت الأرض من المؤمنين وإنما يقع بالتدريج كثيرا كان أو قليلا . 
سواء طعين المعركة أو طعين الوباء والله الم . 


ومما يؤيد حمل قوله : « اللهم اجعل فناء أمتى » على الصحابة أيضا ما أخرجه 
أحمد () من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن عوف بن مالك 
الأشجعى قال : اتيت النبى 4۶ فسلمت عليه , فقال : "ادحل . قلت : كلى أو 
بعضى؟ قال : "بل كلك" . فقال : "اعدد ياعوف ستا بين يدى الساعة : أولهن موتی" 
فاستبكيت حتى جعل يسكتنى ؛ قال : قلت : إحدى والثانية : فتح بيت القدس" قلت 
اثنتين 'والثالثة : موتان يكون فى أمتى يأخذهم مثل قعاص الغنم 0) , والرابعة : فتنة 
تكون فى أمتى فعظمها ٠‏ والخامسة : يفيض الال فيكم حتى إن الرجل يعطى المائة 
دينار فيسخطها , والسادسة : هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيسيرون إليكم على 
ثمانين غاية" قلت : وما الفایة؟ قال : “الراية تحت كل راية اثنى عشر ألفا ٠‏ فسطاط 
المسلمين يومئذ فى أرض يقال لها الفوطة . فی مدينة يقال لها دمشق" . ورجاله رجال 
الصحيح . 

وأصله فى صحيح البخاری ) من وجه آخر عن عوف بن مالك نحوه ولفظه : "موتی ء 
ثم فتح بيت القدس ء وموتان يأخذ فيكم کقعاص الفنم ...' الحديث ٠‏ وقد تكلمت عليه فى 
شرح البخارى وذكرت فيه : أن الحاكم أخرج من وجه آخر عن عوف بن مالك أنه قال 
فی طاعون عمواس : إن رسول الله ٌه قال : « اعدد ستا بين يدى الساعة ... » قال : 
فقد وقع منهن ثلاث : يعنى موته ۰ وفتح بيت المقدس > والطاعون . قال : وبقى ثلاث . 
فقال له معان : إن لها أمداً . انتهى . 


(۱) المسند (۲۰/۱). 

(۲) قعاص الغنم : القعاص بضم القاف , وتخفیف الهملة ء وآخره مهملة . داء يأخذ الغنم فتموت 
سریعا. (منه رحمه الله تعالی). 

(۳) البخاری (۲۷۷/۲) ۵۸ - کتاب الجزية والوادعة , ۱۵ - باب ما یحذر من الغدر. 


1¥ 


وقد وقعت |فاضة ا مال فی زمن عثمان . والفتنة العظمى بقتله ء والسادسة لم تقع 
إلى الآن . 

ويشهد لذلك حديث أبي مالك سعد بن طارق الأشجعى عن أبيه قال : قال رسول الله 
۴ : « بحسب اصمابی القتل » . أخرجه أحمد () عن يزيد بن هارون عنه » وسنده 
على شرط مسلم ء فقد أخرج فى كتاب الإيمان من صحيحه حدیثا غير هذا بهذا 
الاسناد . وقوله : "هسب" بسكون السين ای : کافی . 

وگذا رویناه فى الفیلانیات بعلو من طریق يزيد بن هارون بلفظ : « کفی بلصحابی 
القتل » . وکانه كله دعا لهم بذاك لیحصل لهم رفع الدرجات وتکفیر الخطيئات . 

ویستفاد منه مع ذلك ثبرت فضل من مات بالطاعرن . للملم بأته که لا يختار 
لاصحابه إلا ما برض فيه ویحصل خير الآخرة والله اعلم : 


(۱) السند (4۷۲/۳). 


ذکر بیان لفظة و قعت في هذا الحديث : حدیث آبي مو سى 
على ما قیل يكثر الس ال من معناها 

جميع ما وقفت عليه من الروایات في حدیث آبي موسی وفي حدیث عائشة وفي 
حديث ابن عمر بلفظ : « وخز أعدائكم » لو بلفظ : « طعن أعدائكم » . واشتهر على 
الالسنة أنه ورد أيضا بلفظ : « وخز |خوانکم » : 

ورأيت في كراسة جمعها الشيخ بدر الدين الزرکشی رحمه الله في مسالة الطاعون ما 
نصه : روی الامام آحمد والطبرانی في معجمه الکبیر من حدیث عبد الله بن الحارث عن 
آبي موسی الاشعری : أنه سمع رسول الله ت یقول : « فناء آمتی بالطعن والطاعون » 
قالوا : آما الطمن فقد عرفناه . فما الطاعون؟ قال : « طعن أعدائكم من الجن وفي 
كل شهادة » . هذا لفظ الطبرانی » وفي لفظ آحمد : « إخوانكم » . انتهی . 

وما نسبه إلى آحمد غلط في السند وفي التن ٠‏ آما السند فما آخرجه أحمد من رواية 
عبد الله بن الحارث أصلا , وانما أخرجه من ثلاثة طرق فقط : 

أحدها : من رواية سفيان - وهو الثورى - عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي 
التاسع من مسند الكوفيين من أصل مسند أحمد () . 

ثانيهما : من رواية شعبة عن زياد بن علاقة ٠‏ حدثنى رجل من قومى - قال شعبة : 
كنت أحفظ اسمه - قال : كنا على باب عثمان ننتظر الإذن عليه فسمعت أبا موسى . 
وهی في الجزء الحادى عشر من مسند الکوفیین » وهو الثالث من مسند أبي موسی 9) . 
خرجنا في بضع عشرة من بنى ثعلبة , فإذا نحن بأبي موسی . وهی عنده عقب رواية 
شعبة () , كأنه لما رأى قول شعبة : كنت أحفظ اسمه . أورده بعده ليبين الاسم المذكور . 


(۳) تقدم تخريجه فى ص ٠0‏ . 


1۹ 


وأما المتن فليس في شئ من الطرق الثلاثة المذكورة بلفظ « إخوانكم » أصلا : وإنما 
هو بلفظ « أعدائكم » . ففى رواية سفيان « وخز أعدائكم من الجن » › وفي رواية 
شعبة « طعن أعدائكم من الجن » » ولم يسق لفظ رواية النهشلى » وقد ساقها البزار )١(‏ 
بلفظ « أعدائكم » 1 
التى نقلت منها » ثم راجعت ترتيب مسند أحمد الذى جمعه الحافظ أبى بكر بن المحب 
وحشاه الحافظ عماد الدين بن كثير ٠‏ فما وجدته إلا من الطرق الثلاثة من غير مزيد . 
ليس هو من رواية عبد الله بن الحارث عن أبي موسى أصلا , وكذا لفظ المتن كما وصفته 
بلفظ « أعدائكبد لا بلفظ « إخوانكم » . 

ثم راجعت العجم الکبیر للطبرانی فوجدته آخرجه من طرق : 

الاولی : رواية آبي بكر النهشلی ؛ عن زياد بن علاقة ‏ عن أسامة بن شريك ٠‏ عن 
أبي موسى ولفظه : « وخز أعدائكم من الجن » . 

الثانية : رواية أبي بلج عن أبي بكر بن أبي موسى ٠‏ ( عن أبيه . وقد تقدمت كذلك . 

الثالثة : رواية عبد الرزاق ؛ عن الثورى قال فيها : عن زياد بن علاقة ء عن رجل 
منهم ء عن أبي موسى) () . وساقها مثل رواية أحمد سواء . 

الرابعة : رواية إسماعيل بن زکریا ‏ عن الثورى ومسعر جميعا ء عن زياد بن علاقة . 
عن يزيد بن الحارث » عن آبي موسى . وقد تقدمت () بلفظ ہ وخز أعدائكم » »۰ ومثله 
رواية أبي مریم عن زياد بن علاقة وقد تقدم سياقها 9) . 

الخامسة : رواية الحكم بن عتيبة ء عن زياد بن علاقة الثعلبى » عن رجل من قومه 
عن أبي موسى . ولفظه : « طعن أعدائكم من الجن » . 

السادسة : رواية إسرائيل ء عن زياد ء عن رجل من الحی »عن آبي موسى بلفظ 
« طعن عدوكم » وقد تقدم سياقها أيضا () . 


. ۵۵ تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من نسخة الرباط. 
(۳) تقدمت فى ص ۵۶ . 

. ۵۵ فی ص‎ )٤( 

(0) فی ص ٥٤‏ . 


هذا جميع ما في مسند آبي موسی من العجم الکبیر للطبرانی ١‏ لم یقع فيه من 
رواية عبد الله بن الحارث عن آبي موسی ولا بلفظ « إخوانكم » . 
علاقة عن رجل عن آبي موسی ما نصه : رواه الثوری ومسعر وإسرائيل » عن زياد بن 
علاقة ء عن عبد الله بن الحارث ٠‏ عن آبي موسی . كذا رأيت فيه ٠‏ والصواب من رواية 
هؤلاء عن زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث ہ لا عن عبد الله بن الحارث ۰ وما أظن 
الوهم إلا من النسخة التى من الأوسط ؛ فإنها غير مقابلة . والله أعلم . 
للکلاباذی ٠‏ اخرجاه جميعا بإسناد واحد إلى أبي سليمان الجوزجانی ء ثنا محمد بن 
الحسن ء ثنا آبو حنیفة ء ثنا زياد بن علاقة » عن عبد الله بن الحارث ٠‏ عن أبي موسى 
الأشعرى قال : قال رسول الله كه : « فناء أمتى بالطعن والطاعون » . قيل : 
يارسول الله ٠‏ الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال : « وخز آمدانکم من الجن ٠‏ وفي 
كل شهيد » . 

فهذا من رواية عبد الله بن الحارث مع شنوذه ولكن بلفظ « أعدائكم » آیضا . والله 
أعلم . 

(ثم وجدته في مسند آبي حنيفة جمع آبي بكر بن ا مقری (اخرجه) () : حدثنا 
مفضل بن محمد الجندی ء ثنا یوسف بن یعقوب . ثنا القری - هو عبد الله بن يزيد - 
ثنا آبو حنيفة ٠‏ فذكر مه سواء إلا أنه قال في آخره : « وفي كل شهادة » . 

قال ابن القری : وحدثنا آبو عروية الهرانی وأخوه آبو معشر قالا : حدثنا 
محمد بن عبد الله الشبلی الامشقی الحنفي وهو من تلامذة المزى والذهبی في الحدیث - 
في الباب الخامس والخمسین من کتابه الذکور في بیان أن الطاعون من وخز الجن ما 
نصه : روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعرى قال : قال 


(۱) غير موجودة یالحرم والدار. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من نسخة الهند. 


۷ 


رسول الله كله : « فناء أمتى بالطعن والطاعون » . قالوا : یارسول الله . هذا الطعن 
قد عرفناه ؛ فما الطاعون؟ قال : « وخز |خوانکم من الجن ٠‏ وفي كل شهادة » . ورواه 
آبو بكر بن أبي الدنیا في کتاب الطواعین وقال فيه : « وخز آعدانکم من الجن » . 
انتهی ما نقلته من کتابه . 

وما آدری من این وجده في مسند أحمد كذلك » والوجود فيه ما ذکرته ٠‏ وأظن 
الزرکشی اعتمده ٠‏ لکن تعیینه الروای عن آبي موسی وهو عبد الله بن الحارث قَدْرٌ زائد 
على کلام الشبلی . 

ثم رایت في الجزء الذی جمعه النبجی بعد أن حکی کلام الشبلی : كذا قال . 
(قال) () : وقد کشفت عنها في السند من نسخ كثيرة موثوق بها فما رأيتها في السند 
في حدیث آبي موسی إلا بلفظ « اعدانکم » . قال : ولم ارہ في کتاب الطواعین لابن 
أبي الدنیا ٠‏ والظاهر أن الشبلی وهم في ذلك . 

قال : وقد عزاه بعضهم لابي القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده ٠‏ والله 
أعلم . 

قلت : قد ذكر المتن بلفظ « إخوانكم » قديما أبو عبيد الله الهروى في كتاب 
« الغريبين » له فقال في مادة وخز ما نصه : في الحديث « وخز إخوانكم » وهو طعن 
7 . قال : وقد ورد في بعض طرقه بلفظ « طعن أعدائكم » ہچ یی 

. انتهی كلامه . 

وي 0 
فيه « وخز إخوانكم من الجن » ء الوخز : طعن ليس نافذا . 

قولهما : إن الوخز طعن غير نافذ صحيح ٠‏ وآما الرواية بلفظ « إخوانكم » فما 
عرفت موضعها من كتب الحدیث ( ء وقد راجعت كتاب أبي عبيد في غريب الحديث › ثم 
كتاب أبي محمد بن قتيبة في ذلك وهو كالذيل على كتاب أبي عبيد » ثم كتاب أبي 
سليمان الخطابى في ذلك وهو كالذيل على كتاب ابن قتيبة ٠‏ (ثم كتاب قاسم بن ثابت 


(۱) غير موجودة پالرباط والدار. 
)١(‏ النهاية (۱۱۳/۵). 
(۳) سبق فى ص ۰۸ أن الحاكم قد رواه على الشك بهذا اللفظ فارجع إليه. 


۷۲ 


السرقسطی في ذلك وهو کالنیل على کتاب ابن قتيبة) () ایضا ٠‏ فلم آره فیها أصلا , 
ولا في الفائق للزمخشری . وكذلك کتاب غريب الحدیث لإبراهيم الحربی - وهو آوسع 
هذه الكتب كلها ومع ذلك ما أكمله - فلم أجده فيه . 


نعم ٠‏ قد ورد وصف الجن بكونهم إخوان الإنس في حديث صحيح غير هذا ء وهو ما 
أخرجه مسلم () من رواية عامر - وهو الشعبى - قال : سالت علقمة : هل كان ابن 
مسعود شهد مع رسول الله كله ليلة الجن؟ فذكر الحديث وفي آخره : وسالوه الزاد , 
فقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم لوفر ما يكون لحما ء وكل بعرة 
علف , فلا تستنجوا بهما ؛ فإنهما طعام إخوانكم » . وأخرجه آبو داود () كذلك لکن 
وقع في روايته « كل عظم لم يذكر اسم الله عليه » . 

وحكى السهيلى عن بعضهم أنه جمع بین الروايتين بأن الأولى في حق مؤمنى الجن » 
والثانية في حق كافريهم » وهذا جيد لو تعدد مخرج الحديث . أما مع اتحاد مخرجه 
فلا , والله أعلم . 
طريق آذری في کون الطاعون من الوخز : 

ذكر الزمخشری في الفائق عن معاذ قال : ما قدم - يعنى من اليمن - وأصابهم 
الطاعون ‏ قال عمرو بن العاص : لا أراه إلا رجزاً وطوفاناً . وروی أنه قال : إنما هو 
وخز من الشيطان . فقال له معاذ : ليس برجز ولا طوفان . ولکنها رحمة ربكم ودعوة 
نبيكم ... الحديث . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من نسخة تركيا. 
(۲) مسلم (۳۳۲/۱) ٤‏ - كتاب الصلاة , ۳۳ - ياب الجهر بالقراءة فى الصبع والقراعة على الجن. 
(؟) يعنى - والله أعلم - أبا داود الطيالسى ۰ إذ إن الحديث بهذا اللفظ ليس فى سنن أبى داود 
السجستانی , بل إنه لم يروه بكماله ء فقد اقتصر على صدره فقط. 
سنن أبى داود (۲۳/۱) کتاب الطهارة : باب الوضوء بالنبيذ. 
عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منکم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة 
الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. 
والحديث بهذا اللفظ الذى ذكره الحافظ فى مسند أبى داود الطیالسی "منحة العبود (4۷/۱). 
فلعل كلمة الطيالسى سقطت من النساخ » وهو بعيد لاتفاق جميع النسخ على ذلك » أو تكون 
سقطت سهوا من الحافظ رحمه الله تعالی. 


قال الزمخشری : الرجز والرجس العذاب . ثم نقل عن بعض الأفويين أنه الامر 
الشدید ینزل بالناس ٠‏ وهو من قولهم : ارتجزت السماء بالرعد وارتجست . ورعد 
مرتجز ومرتجس ۰ وهو حركة مع جلبة ؛ لان العذاب النازل لابد فيه للمنزول بهم )١‏ من أن 
یضطربوا ويجلبوا . قال : والوخز : بفتح الواو وسكون العجمة بعدها زای ٠‏ ویقال : 
بدل الزای ضاد معجمة لو طاء مهملة بمعنی ۰ وآراد بقوله : دعوة نبیکم حديث « اللهم 
اجمل فناء آمتی بالطعن والطاعون » . انتهی . 

وحدیث معاذ الذکور سیأتی سياقه من مسند البزار في الباب الرابع () ۰ ولکن 
الرواية التی فیها : وخز من الشیطان . ماوقفت عليها بعد ۰ ثم وجدتها في عیون 
الاخبار لابي محمد بن قتيبة ٠‏ وقال فيه : العرب تدعو الطاعون رماح الجن . قلت : 
وهذا یحتمل أن یکون نقلا عن العرب الاسلامیین الذین تلقوا ذلك عن النبی عله , والا 
فلو كان ذلك معروفا عند العرب قبل الاسلام ۰ لما احتاج الصحابة أن یسالوا النبی كله 
عن الطاعون كما تقدم في حديث أبي موسى . ويمكن أن يجاب (عنه) 9) : أن الذين 
سالوه عن ذلك لم يكن من لغتهم . والله أعلم . 

ذكر كيفية الجمع بين قوله « وخز اعدانکم » 
وقوله « وخز إخوانكم » على تقدير حدة ورودها 

ومحصل ما رأيته من الأجوبة خمسة أوجه : 

الوجه الأول : ذكره الشبلى عقب كلامه المتقدم فقال : ولاتنافي بِيّن اللفظين ؛ لان 
الاخوة في الدين لا تنافي العداوة ؛ لان عداوة الجن للانس بالطبع وإن كانوا مؤمنین 
فالعداوة موجودة . انتهى . 

ويمكن أن يستشهد له بقوله تعالى : < وقلنا لهبطوا بعضكم لبعض عدو 4 () 
والخطاب لأصل الإنس آدم وحواء , ولاصل الجن إبليس , وقوله تعالى : < أفتتخذونه 


(۱) فی كل الاصول (به) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) الباب الرابع ص ۱۱۳ . 
(4) سورة البقرة :۳۹ . 


۷ 


وذریته أولياء من دونی وهم لکم عدو 4  )(‏ وحاصل هذا الجواب : أن الجن یرصفون 
بكونهم أعداء الانس سواء کانوا مؤمنین أو کافرین ٠‏ وکانه استشکل لفظ « آعدانکم » 
فأجاب عنها » وأقر لفظ « إخوانكم » فلم یستشکلها ولم یتعرض لتفسیرها » وهو خلاف 
ما ینهمه غیره . 

الوجه الثانی : ذکره الزرکشی عقب کلامه الذکور فقال : إن صحت الروایتان 
احتمل والله أعلم في الجمع بینهما أن رواية « آعدائکم » طعن الکافرین منهم المسلمین 
من الانس ورواية « إخواتكم » طعن السلمین منهم الکافرین من الإنس . انتهی . 

وأظنه منتزعا من جواب السهیلی الاضی في الجمع بين روایتی مسلم وأبي داود . 
ثم وجدت الجواب بعینه في جزء النبجی الذکور ٠‏ وكأن الزرکشی ظفر به کعادته ء وهو 
جمم لا باس به » إلا آنه يلزم منه أن یکون الراد بکل طریق من الطريقين طائفة 
مخصوصة غير الاخری ٠‏ وهذا لو كان مع اختلاف مخرج الطريقين لسهل الامر وحمل 
على آنهما حدیثان ٠‏ لکن الطریق متحد ٠‏ وفي ذلك قرينة ترشد إلى أن الاختلاف في 
لفظه من بعض رواته » وإلا لورد مرة باللفظی معا لیصح التوزیع . 

الوجه الثالث : بلغنى عن الحافظ عماد الدين بن کثیر أنه ستل عن ذلك فاجاب 
ہما حاصله : أن الرواية بلفظ « أعدائكم » محمولة على المباشرة . والرواية بلفظ 
« إخوانكم » محمولة على السبب , وهو مبنى على أن المخاطب بذلك المؤمنون فقط » وان 
الطعن بقع من كافرى الجن فقط ٠‏ لکن تارة يكون بمحض العداوة للانس فيباشر الجنى 
الكافر طعن الإنسى القّمن ٠‏ وتارة يقع بسبب وقوع أمر بين مؤمنى الجن وكافريهم 
مثلا , فيعجز الكافر منهم عن مقاومة الزمن منهم ٠‏ فيقتص من إنسى مزمن ‏ فيكون 
الجنى المؤمن سببا لوقوع ذلك بالإنسى المؤمن . واستشهد لصحة هذا الجمع بقوله 
تعالى : ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 6 () ء وبالحديث 
الذى فيه التحذير عن سب الرجل أباه , قالوا : وكيف یسب الرجل أباه ؟ قال : « یسب 
أبا الرجل فيسب أباه » الحديث() . 


.٠٥ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ۱۰۸. 

(۲) البخارى (4۰۳/۱۰) ۷۸ - كتاب الأدب ٠٤‏ - باب لا یسب الرجل والديه. 
مسلم (۹۲/۱) ۱ - كتاب الإيمان ۰ ۳۸ - باب بيان الکبائر واکیرھا۔ 


Ye 


قلت : وهو جواب لا باس به أيضا > إلا أنه يرد عليه نحو ماورد على الذى قبله . 

الوجه الرابع : ظهر لی ولم اره منقولا ‏ وهى أن يحمل اختلاف اللفظ على أنه من 
تصرف الرواة لاتحاد مخرج الحديث كما تقدم ء بناء على أن كلا من اللفظين يفيد ما 
يفيده الآخر من المقصود . فحيث جاء بلفظ « أعدائكم » فهو على عمومه ؛ إذ لا بقع 
الطعن إلا من عدو في عدوه ٠‏ ويكون الخطاب لجميع الإنس بان الطعن يقع من كافرى 
الجن في مؤمنى الإنس . أو من مؤمنى الجن في كافرى الإنس ٠‏ ويشهد له حديث أبي 
عسيب الماضى ذکره() : « أنه شهادة للمسلم ورجز على الكافر » . 

وحيث جاء بلفظ « إخوانكم » فهو على عمومه أيضا ٠‏ لکن العنی به أخوة التقابل , 
كما يقال : الليل والنهار أخوان ‏ والشمس والقمر أخوان . أو أخوة التکلیف فان الجن 
والإنس هما الثقلان بنص القرآن لاشتراكهما في التكليف . 

قال ابن عبد البر في التمهيد : الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون . 

وقال ابن حزم في الملل : جاء النص بان الجن أمة عاقلة مميزة مكلفة موعودة 
متوعدة متناسلة يموتون . وأجمع المسلمون كلهم على ذلك ٠‏ نعم والنصارى والمجوس 
واليهود إلا السامرة فقط . 

وقال الإمام فخر الدين في التفسير : أطبق الكل - يعنى من أثبت وجود الجن - 
على أن الجن كلهم مکلفون . انتهى . ۱ 

فإطلاق « إخوانكم » من هذه الحيثية يشمل جميع الجن ٠‏ فيصح وصف من يقع 
منه الطعن في الجنس بذلك كلفظة الاعداء ء وبهذا يجاب عن حديث الزاد ۰ فإنه جاء 
بلفظ « إخوانكم » في جميع طرقه دون لفظ « أعدائكم » ٠‏ والمراد به جميع الجن : 
مؤمنهم وكافرهم؛ فإنهم مشتركون في کون ذلك زذهم ٠‏ والله أعلم . ثم رایت حاصل 
هذا الجواب منقولا في جزء جمعه الشيخ آبو عبد الله النبجی ثم الصالحی الحنبلى في 
الطاعون ولفظه : قال بعض المتأخرين ليس الراد أخوة الدين ٠‏ وانما المراد أخوة 
التقابل ء والانس والجن متقابلان لأنهما الثقلان . هذه عبارته والله أعلم . 

وقد أجاب بعض قدماء الفسرین عن قوله تعالى : « يا أخت هاون 4 () قال : 


(۱) فی ص ۲۹ . 


ارادوا أخوة التشابه لا أخوة النسب . وکان في ذلك الوقت رجل يقال له هارون إما 
صالح وإما طالح . على اختلاف الرواية في ذلك ء فشبهوها به . فیمکن أن يجئ مثل 
ذلك هنا ؛ لان الجن والإنس متشابهان في التکلیف كما تقدم . 

الو جه الخامس : ذاکرنی به بعض الفضلاء وهو أن تحتمل الاضافة في رواية 
« وخز اعدائکم » على آنها إضافة إلى الفاعل » وفي رواية « إخوانكم » على آنها 
إضافة إلى الفعول ٠‏ وا مراد بالاول ما يقع في الانس من الجن ٠‏ وبالثانی ما یقع في 
المؤمنين من الجن » ولا يخفى تكلف هذا الجراب وبعده . 

ویمکن إثبات وجه سادس يستنبط من معنی حدیث ذکرته في آخر الباب الثالث 
فلیراجم منه . 


تكملة تتعلق بقوله عله : «وفی کل شفادة » 


وقع لی تردد فى الفاسق ما يكون حکمه ؟ وہای الفريقين يلتحق ؟ وأعنى بالفاسق: 
مرتکب الكبيرة إذا ھجم عليه ذلك وهو مصبر ء فإنه يحتمل أن يقال : لا یکرم بدرجة 
الشهادة لما هو (ملتبس) () به . فقد قال سبحانه وتعالی : ( أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون 4 () . 


ويحتمل أن يقال : بل يحصل له درجة الشهادة لعدم التقیید فى الأخبار الواردة فى 
أنه شهادة للمسلم بوصف زائد على الإسلام ومن الأحاديث العامة فى ذلك حديث أنس 
فى الصحيحين (): 0 الطاعون شهادة لکل مسلم ۰ فإنه صریع فى العموم : 


(۱) فى نسخة الحرم (متلبس). 

.۲۱ سورة الجاثية:‎ )٢( 

(۳) البخارى )٦٢/٦(‏ 07 - كتاب الجهاد , ۳۰ - باب الشهادة سبع سوى القتل. 
مسلم (۱۸۲۲/۳) ۳۳ - كتاب الإمارة ۰ ۵۱ - ياب بیان الشهداء. 


يفا 


ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات أن پساوی الزمن الذی عمل 
الصالمات فى المنزلة ؛ فإن درجات الشهداء متفاوتة . کنظیره من عصاة المؤمنين إذا 
قتله الکفار مجاهدا فى سبیل الله لتکون كلمة الله هی العلیا . مقبلا غير مدبر » فانه 
شهید لا محالة ولو كانت له ننوب آخری لم يتب منها فسیاتی فى الباب الثالث حدیث 
عتبة بن عبد )١‏ الصرح بان من اقترف الذنوب والخطایا وجاهد بنفسه وماله حتی بقتل 
فى سبیل الله تنمحی خطایاه إن السیف محاء0) للخطایا ٠‏ نعم ۰ ثبت فى الحدیث 
الصحيح 0) أن الشهید يففر له كل ذنب الا الدين ٠‏ وفی معنی الدين سائر التیعات 
المتعلقة بالعیاد . 


وأما ما آخرجه ابن ماجه ) من حدیث ابی أمامة الباهلی قال : سمعت رسول الله 
له یقول : « شهید البحر مثل شهید البر .. » الحديث وفیه : « يغفر لشهید البر 
الذنوب كلها إلا الدين » ولشهید البحر الذنوب والدين » فهو حديث ضعیف لضعف راویه 
عقیر بن معدان )٩‏ » فإن كان ثابتا فهو خاص بالفریق الذی یخرج مجاهدا فى سبیل 
الله ؛ فإنه یجتمع له شیئان للشهادة : القتال فى سبیل الله والفرق . 


ویمکن أن يقال : آفاد الاستثناء أن حقوق العياد لا تسقط بمجرد حصول الشهادة . 

وأفاد الاثبات الاشارة إلى أن الله سبحانه وتعالی قد يهب للشهید من مزید الثواب بسبب 

الشهادة ما یوفی معه من حسناته حق من له فى قبله مظلمة » ویتوفر له ثواب الشهادة 
خالصا . 


والحاصل : أن وجود التبعات لا يمنع حصول الشهادة ؛ لأن الشارع قد رتب الثواب 
على صفة معينة . فإذا حصلت للمؤمن عند موته حصل له ذلك الثواب فضلا من الله 
وإحسانا ووفاء بوعد الله والله لا يخلف الميعاد وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من 


(۱) سیاتی الحديث بتمامه والكلام عليه وتخريجه فی ص .١١7‏ 
(۲) محاء : بتشديد المهملة ء من الحو . (منه رحمه الله تعالى). 
(۳) يشير إلى ما رواه مسلم (۱8۰۲/۳) ۲۳ - كتاب الإمارة , ۳۲ - باب من قتل فى سبيل الله كفرت 
خطاياه إلا الدين. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عه : " يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ". 
(4) ابن ماجة (۹۲۸/۲) ۲۶ - كتاب الجهاد ٠١‏ - باب فضل غزو البحر. 
)٥(‏ عفیر: بمهملة وفاء مصغر » وأبوه معدان: بفتح أوله ء وسکون الهملة. (منه رحمه الله تعالی). 


۷۸ 


حصلت له ثوابا مخصوصا , ویکرمه کرامة زائدة ء وقد بين الحدیث أنه یکفر عنه ذنوبه 
التعلقة بحقوق الله تعالى ء ویتجاوز عنه الإخلال بها بان يترك معاقبته عليها فإذا فرض 
أن الشهید له اعمال صالحة › وقد کفرت الشهادة اعماله السيئة غير حقرق العباد » فان 
اعماله الصالحة تنفعه فى موازنة ما عليه من المقوق والتبعات ٠‏ فيوفى ما عليه من 
اعماله الصالحة بمن الله ورحمته » ولا يلزم من حصول الشهادة سقوط حقوق العباد . 
فان عدم بقاء شيء من التبعات على السالم من الدين إنما هو من ضرورة الواقع لا من 
جزاء الشهادة . ومثال ذلك : أن بعض خراص اللك لو ظلم آخر من آخصائه مثلا . 
فاقتص ا لك منه لاکخر حقه . لم يناف ذلك إكرامه لمن اقتص منه » بل الواقع أن کثیرا 
منهم يبالغ فى إكرام بعض آخصائه ویستوفی مع ذلك منه حق من لیس من أخصائه . 
إيثارا للعدل ومحبه للانصاف ٠‏ فکیف بمن لا يظلم مثقال ذرة ٠‏ وان تك حسنة 
یضاعنها. 


وعرف بهذا التقریر أن فائدة الاستثناء فى قوله « إلا الدين » الإشارة إلى التفرقة 
بين من لا تبعة عليه فلا يعوقه شيء عن التنعیم بثواب الشهادة ء وبين من عليه تبعة 
فیتعوق ویتنفص بسبب التبعة إلى أن یوفیها لصاحبها . ویژید ذلك حدیث أبى سعید 
الخدری قال : قال رسول الله که : « إذا خلص الومنون - یعنی من الصراط - 
حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار یتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنیا ٠‏ حتی إذا 
نیوا ونُقُوا أذن لهم فى دخول الجنة » الحديث متفق عليه() . 


فلا شك أن مرتبة هؤلاء الذين يحبسون عند القنطرة دون مرتبة من يؤذن له فى دخول 


(۱) البخاری ٦٤ )٩3/۰(‏ - کتاب الظالم ۰ ۱ - باب قصاص الظالم. 
وقد اعیانی البحث عليه فى مسلم فلم آجده . ثم تاکد لی أن الحدیث لم يروه مسلم ٠‏ وذلك عندما 
طالعت کتاب " الجمع بين الصحيحين " الحميدى ٠‏ فوجدته ذکر الحديث ضمن احادیث افراد 
البخاری من مسند آبی سعید الخدری , ق 1/۲0۱ من نسخة مكتبة الملك عبد العزیز بالمدينة 
النورة - الحمودية ء تحت رقم ۲1) حدیث ؛ رقم الفیلم ۳۰۶۸. 
فهذا بلا شك وهم من الحافظ ء فرحمه الله تعالی ء وسبحان من آبی العصمة إلا لرسوله كله . 


۷۹ 


ذکر الجواب عن إشكال وقع فى کون الطاعون من وخز الجن 


ذكر القاضى تاج الدين السبكى فى جزء جمعه فى الطاعون بعد أن ذكر حديث أبى 
موسى المذكور ما ملخصه : لو ثبت هذا الحديث للزم منه أن لا يقع الطاعون فى شهر 
رمضان ؛ لان الشياطين تصفد () فيه وتفلفل () كما ثبت فى الصحیح ( . قال : لكنه 
قد وقع الطاعون فيه . بل شاهدناه فى شهر رمضان أكثر منه فى غيره . 


ثم أجاب : بان الحديث لیس فيه أن الشياطين تبطل أعمالها فيه بالكلية ؛ بل یمصل 
بذاك لها المنع من معظم العمل . قال : ویحتمل أن يقال : إنهم طعنوا قبل دخول شهر 
رمضان ولم يظهر التأثير إلا بعد دخول شهر رمضان . قال : وهذا بعيد . ثم قال : 
وخطر لی أن يقال : إن تصفيد الشياطين إنما هو عما يترتب عليه من ابن آدم إثم ؛ من 
تصلينهم الفجور لابن آدم لیقع انيه ».وأما ما لا یترتب عیه ٹم بل يثاب الره علیه 
کالطامون مثلا ء فلا يمنعون منه كما ۷ يمنعون مما لا يترتب عليه إثم ولا ثواب 
كالاحتلام . انتهى . 

وقد تكلم العلماء قديما على هذه المسالة واستشكلوا تصفيد الشياطين فيه من 
جهة أخرى ٠‏ وهی وجود المعاصى : الكبائر وغيرها من بنى آدم فيه . قال عبد الله بن 
أحمد : سألت أبى عن هذا الحديث وقلت له : الرجل يوسوس له فى رمضان ويصرع ؟ 
فقال : هكذا جاء الحديث . وقد استوعبت الكلام على ذلك فى فتع الباری ؛) وهذا 
ملخصه : 


قال الحلیمی : یحتمل أن یکون الذين یسلسلون من الشیاطین مسترقوا السمع 


(۱) تَصفّد : بمهملة . وتشدید الفاء ٠‏ ای توثق . (منه رحمه الله تعالی). 
(۲) تغلفل : بغینین معجمتین . (منه رحمه الله تعالی). 
رمضان. 
ومسلم (۷۰۸/۳) ۱۳ - کتاب الصیام ۰ ۱ - باب فضل شهر رمضان. واللفظ له. 
عن ابی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ٭إذا کان رمضان فتحت 
أبواب الجنة , وغلّقت آبواب النار , وصقدت الشیاطین. 
)٤(‏ فتح الباری (۱۱۶/4). 


منهم ٠‏ وأن تسلسلهم يقع فى لیالی رمضان دون أيامه ؛ لانهم کانوا منعوا فى زمن نزول 
القرآن من استراق السمم مطلقا فى رمضان وفی غيره ؛ فزیدوا التسلسل فيه مبالذة 
فى التحفظ . 


قال : ویحتمل أن يكون الراد أن الشياطين لا یخلصون فيه إلى إفساد السلمین 
مث ما كانوا يخلصون فى غيره ؛ لاشتغال المسلمين بالصيام الذى فيه قمع الشهوات 
به ء ويقراءة القرآن والذكر والصلاة . انتهى . 


وقال ابن خزيمة : المراد بالشياطين فى الحديث بعضهم لا كلهم . وترجم لذلك فى 
صحيحه وأورد ما أخرجه - واللفظ له - والترمذی وصححه والنسائى والحاكم )١‏ من 
طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عي : « إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة() الجن ... » الحديث . وأصله فى الصحيح 
بلفظ : « وصفدت الشياطين » بغير قيد , وفى رواية الترمذی : « صفدت الشياطين 
ومردة الجن » بالواو العاطفة ء وعند النسائى من وجه آخر عن أبى هريرة بلفظ : « وتغل 
فيه مردة الشياطين » وقوله : « صفدت » بضم أوله أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال . 
واحدها « صفد » بفتحتین ؛ وهو ما یوثق به الاسیر من قيد أو غل ٠‏ وهو بمعنی الرواية 
الأخرى في الصحیح « وسلسلت الشیاطین » والطلق فى الروایات الآخری محمول على 
المقيد بالردة . فیخرج غير الردة ٠‏ فیحصل الجمع بأن الوخز فى شهر رمضان یقم من 
غير الردة . 


وقال عياض فى الکلام على أصل الحدیث : يحتمل تسلسل الشیاطین آمرین ؛ 
آحدهما : أن يحمل على ظاهره وحقیقته . وأنه لنم الشیاطین من أذى المؤمنين . 
ویحتمل أن تکون الاشارة إلى كثرة الثواب ٠‏ وأن الشیاطین يقل اغوازهم فیصیرون 
کالصفدین » ویکون ذلك کنایه عن تعجیزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات . 


(۱) الترمذی (0۷/۳) ۱ - کتاب الصوم ۱۰ - باب ما جاء فى فضل شهر رمضان. 
النسائی (۱۲۹/۶) کتاب الصیام » باب فضل شهر رمضان. 
الستدرك (4۲۱/۱) وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
(۲) مردة: بفتحتین جمم مارد. (منه رحمه الله تعالی). 


۸۱ 


ورجح القرطبی في الفهم حمله على ظاهره . ثم قال : فان قيل : فکیف تری 
الشرور وامعاصی واقعة فى شهر رمضان کثیرا . فلو صفدت الشیاطین لم يقع ذلك؟ 
فالجواب : (أنها تفل) )١(‏ عن من صام الصوم العتبر بشروطه . ومراعاة آدابه » وأن 
الصفد بعض الشیاطین وهم الردة لا كلهم ٠‏ أو القصود تقلیل الشرور فيه وهو أمر 
واقم » فان وجود ذلك فيه أقل منه فى غیره . انتهی کلامه . 


والعتمد الاحتمال الثانی على ما تقدم تقریره وبه یندفع الإشكال والله اعلم . 


(۱) فى نسخة الدار والهند (أنها إنما تفل). 


الم 


[ الفصل السادس ) 
ذکر الدلیل على أن الجن قد يسلطون على الا نس بغیر 

فداالوخز في رمضان وغيره , فلا يستنكر تسلطهم بالوفز 
في رمضان ۱۱و أن الله قد يدقع بعضهم عن بعض 


ثبت في الصحيحين 0) عن صفية بنت حيى أم المؤمنين رضی الله عنها في قصة 
اعتكاف النبى کله في رمضان . وأن النبی ته قال : « إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم » وهو ون كان سياقه أنه مخصوص بالوسوسة . لكنه يدل على إمكان 
ما أشرت إليه بطريق عموم لفظه ٠‏ والدلالة الوجودية فيمن يصرعه الجن من الإنس كثيرة 


الإنسان من كحله شغله عن الصلاة , وإذا لعقه من لعوقه ذرب لسانه في الشر » : وفي 
سنده ضعف يسير : ولکن له شاهد من حديث أنس . 


وروى ابن أبى الدنيا في كتاب « مصايد الشيطان » بسند صحيح عن أنس قال : 
كانت ابنة عوف بن عفراء مستلقية على فراشها ۰ فما شعرت إلا بزنجى قد وثب على 
صدرها ووضع يده على حلقها » قالت : فإذا صحيفة تهوى بين السماء والارض حتى 
وقعت على صدرى » فأخذها فقرأها فإذا فيها : من رب لكين 7) إلى لكين , اجتنب ابنة 
الصالع . فإنه ا سبیل ال علیما . فقام وارسل یده من حلقی ء وخنرب بیده علي 
رکیتی » فاستورمت حتى صارت مثل رأس الشاة . قالت : فاتیت عائشة فذکرت ذلك 


(۱) ( فى رمضان ) زيادة من الحرم. 

(۲) البخاری (۲۸۱/1) ۳۳ - کتاب الاعتکاف ۰ ۱۱ - باب زيارة المرأة زوجها فی اعتکافه. 
مسلم (:/۱۷۱۲) ۳۹ - کتاب السلام ۹۰ - باب بیان أنه یستحب لمن رژی خالیا بامراة وکانت 
زوجة أو محرما له أن یقول هذه فلانة. 

(۳) البزار کشف الاستار" (۳۹۶/۳) وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)۹٦/٥(‏ 
رواه البزار باسنادین ورجال آحدهما رجال الصحیح › خلا سعيد بن بشير › وقد وثقه شعبة وغیره 
وضعفه أبن معين وغیره. 

(6) لَكَيْنَ: بلام » ثم كاف » وآخره نون مصفر. (منه رحمه الله تعالى). 


۸۳ 


لها , قالت : ياابنة أخى ٠‏ إذا حضت فاجمعی طيك ثيابك . فإنه لن یضرك إن شاء الله 
تعالی . فحفظها الله بابیها ٠‏ أنه كان قتل يوم بدر شهیدا . 


وخرج ایضا بسند ضعیف من طریق الهسن بن الحسن بن على قال : دخلت على 
الربیع بنت معوذ أسالها عن شيء . فقالت : بینا آنا في مجلسی هذا إذ انشق سقفي 
فهبط على منه آسود مثل الجمل - لو قالت : مثل الحمار - لم آر مث سواده وخلقه 
وفظاعته ء فدنا منى يريدنى » وتبمته صحيفة صفيرة ء ففتحها فقرآها : من رب علب () 
إلى طب » آما بعد ء فلا سبیل لك على المرأة الصالحة بنت الصالحین . قالت : فرجع 
من حیث جاء وأنا انظر . قال : وأرثتى الکتاب وکان عندهم . 


(۱) علب: بضم ا مھعلة » وسکون اللام ؛ بعدها موحدة. (منه رحمه الله تعالی). 


۸٤ 


[ الفصل السابع ] 
ذکر الحكمة في تسليط الجن على الزنس بالطاعون 


قال ابن القيم : في کون الطاعون وخز أعدائنا (من) () الجن حکمة بالفة » فإن 
أعداء نا منهم شیاطینهم » وأما أهل الطاعة منهم فهم |خواننا ٠‏ والله آمرنا بمعاداة 
آعدائنا من الجن والانس ہ۰ وآن نحاربهم طلبا لمرضاته ‏ فأبى اکثر الناس إلا مسا متھم 
ومرالاتهم ؛ فساطهم الله طيهم عقوية لهم حيث استجابرا لهم حين اغووهم وأمروهم 
بالمعاصى والفجور والفساد في الارض فاطاعوهم ۰ فاقتضت الحكمة أن سلطهم عليهم 
بالطعن فيهم ٠‏ كما سلط عليهم أعداء هم من الإنس حين أفسدوا في الارض ونبذوا کتاب 
الله وراء ظهورهم ٠‏ فهذه ملحمة من الإنس ٠‏ والطاعون ملحمة من الجن , والكل منهما 
بتسليط العزيز الحكيم » عقوبة لمن يستحق العقوبة ء وشهادة ورحمة لمن هو أهل لها , 
وهذه سنة الله في العقويات تقع عامة ء فتكون طهرا للمؤمنين ٠‏ وانتقاما من الفاجرين . 
انتهى كلامه . وسأذكر ما يشيده ويؤيده في الباب الثالث إن شاء الله تعالى :5 
ذكر حكمة أخرص تليق بقسم آخر غير من أشار إليه ابن القيم : 

قال آبویکر محمد بن إسحاق الكلاباذى في كتاب معانى الأخبار عقب حديث أبى 
موسى الذى تقدم سياقه في الطاعون : إن الله عز وجل اختص ال مؤمن لنفسه . وصرفه 
في محابه . وجعل كل أحواله خيرا له ۰ وأراد به الخير في كل ما أصابه من خير أو 
شر ٠‏ أو ألم ولذة » وقيض له من يواليه إرادة الخير به » من ملك يستغفر له » ونبى يشفع 
له » ومؤمن يعاونه » وجعل له من يعاديه إرادة الخير به ء من شيطان يزله ‏ وعدو يقاتله . 
وجنى يخزه » وهو عز وجل للمؤمن حافظ وناصر . ولاعدانه مخز قاهر , والمؤمن هو الذى 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ء وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . 

ثم ذكر جواب إشكال في تلسيط الجن على المؤمن مع كونه محفوظا في جميع 
أموره , فقال : كما جاز أن يطعنه عدوه الظاهر بالرمح والسيف في وقت مع أنه في 
أكثر أوقاته قد منعه الله منه بالرعب تارة والقوة والتصر أخرى ٠‏ لكنه قد يريد به الخير 
ونيل درجة الشهادة فيقتله العدو ۰ وربما استولى العدو أيضا على دار المسلم وماله مع 


(۱) زبادة من الهند. 


Ao 


قوله  :‏ وأنتم الاعلون 4 () وقوله : < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا )٥4‏ 
فكذلك يجوز أن يطعنه عدره من الجن › مع أنه في آکثر آوقاته قد منعه الله منه بالعقبات 
من الملائكة . لكنه قد يريد به الخیر ونيل درجة الشهادة ء فيمكن من وخزه مع قوله تعالى 
( إن كيد الشيطان كان ضعيفا € 0) . قال : وطعن الإنس نافذ ء وطعن الجن غير 
نافذ ۰ فسمى النبى عله الطعن النافذ طعنا والطعن غير النافذ طاعونا ء وأخبر أن في 
كل ذأك شهادة . 


خاتمة«) 


قد وردت أثار وحكايات ۷ تحصى في تثبيت کون الطاعون من وخز الجن » من 
أقربها وقوعا ما حدث به الشريف شهاب الدين بن عدنان وهو يومئذ كاتب السر 
بالقاهرة , وأظننى سمعته منه وقرأته بخط من أثق به بعد » قال : وقع الطاعون مرة ء 
فتوجهت لعيادة مريض فسمعت قائلا يقول لآخر : اطْعنه . فقال : لا . فاعاد » فقال : 
دعه لعله ينفع الناس . فقال : لابد . قال : ففى عين فرسه . قال : وفي کل ذلك 
ألتفت ولا أرى أحداً , فعدت المريض ثم رجعت ٠‏ فرأيت الفرس انفلتت من الركاب 
فتبعوها إلى أن ردوها وقد ذهبت عينها من غير أثر ضربة ظاهرة . قال : فتحققت 
صدق المنقول أن الطاعون من وخز الجن » وكان عندى في ذلك وقفة . 


(۱) سورة آل عمران: .١79‏ 

(۲) سورة النساء: .١4١‏ 

(۳) سورة النساء: ۰۷۱ 

)٤(‏ هذه الخاتمة بتمامھا سقطت من نسخة تركيا. 


۸٦ 


[ الفصل الثامن ] 


ذكر الاثار الواردة في الا دکار التی یدرس قائلها من كيد الجن 
(اولا : الایات القر آنية : ) 


فمن ذاك آیات من القرآن على ترتیب السور . كحديث أبي سعید وحدیث ابن عباس 
في الرقية بفاتحة الکتاب وهما في الصحيع () . 

- ومن عبد اللك بن عمير قال : قال رسول الله كله : « في فاتحة الکتاب شفاء 
من کل داء » ۰ أخرجه الدارمی وهو مرسل جید () . 


- ومن انس قال : قال رسول الله َه : « إذا وضعت جنبك على الفراش ‏ وقرأت 
فاتحة الکتاب وقل هو الله آحد ۰ فقد آمنت من كل شر إلا الوت » . اخرجه البزار وفي 
سنده راود ضمیف © . 


(۱) أما حديث أبى سعید فقد رواه البخارى (40۳/4) ۳۷ - کتاب الإجارة ۱۱۰ - باب ما یعطی فی 
الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب . 
ومسلم (۱۷۲۷/4) ۳٩‏ - كتاب السلام ۰ ۲۳ - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران والاذکار 
واللفظ له : 
عن أبى سعيد ؛ أن ناسا من أصحاب رسول الله کک كانوا فى سفر ۰ فمروا بحى من أحياء 
العرب . فاستضافوهم فم يضيفوهم . فقالوا لهم: هل فيكم راق ؟ فإن سيد الحى لديغ أو 
مصاب . فقال رجل منهم : نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الکتاب فبرأ الرجل , فاعطی قطيعاً من غنم 
فابی أن يقبلها وقال: حتى أذكر ذلك النبى له . فاتی النبى فذكر ذلك له فقال : يارسول الله . 
والله ما رقيت إلا بفاتحة الکتاب . فتبسم وقال : ' وما أدراك أنها رقية " ثم قال : ' خذوا منهم 
واضريوا لي بسهم معكم ' . 
- وأما حدیث ابن عباس فقد رواه البخاري: (۱۹۸/۱۰) ۷۱ - كتاب الطب ۳۶ - باب الشروط في 
الرقية بفاتحة الكتاب بنحو حديث أبي سعيد. قال المصنف في الفتح (۱۹۹/۱۰): وقد تقدم 
شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الإجارة . وبينت فيه أن حديث اين عباس وحديث أبي سعيد 
في قصة واحدة وأنها وقعت لهم مع الذي لد غ. 

(۲) الدارمي (0/ه4) كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب فضل فاتحة الكتاب. 

(۳) البزار کشف الاستار" (۲۱/۶) ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۱/۱۰) رواه البزار » وفيه 
غسنان بن عبيد وهو ضمیف ‏ ووثقه ابن حبان , ويقية رجاله رجال الصحيح. 


۸۷ 


- ومن آبي هريرة أن رسول الله كه قال : « إن الشیطان يقر من البیت الذى يقرأ 
فيه سورة البقرة » . رواه مسلم والترمذی والنسائی() . 

- وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله كله : « سورة البقرة فیها آیة ھی سيدة 
أى القرآن ‏ لا تقرأ في بيت وفیه شیطان إلا خرج منه : آية الکرسی » . أخرجه 
الحاكم ') وهذا لفظه . وأخرجه الترمذی () بلفظ آخر واستغربه ولیس فيه القصود , 
وأخرجه الطبرانی وصعحه ابن حبان من حدیث سهل بن سعد نحوه وفیه مقصود الباپ 
وقال فيه : « من قرآها في بیته (ليلا لم يسخل الشیطان بیته ثلاث لیال » ومن قرأها 
نهارا لم يدخل الشیطان بیته) () ثلاثة أيام » . وأخرجه آبو عبید من حدیث ابن مسعود 
موقوفا : الشیطان یفر من البیت إذا سمع سورة البقرة تقرا فيه . وأخرجه الحاکم 
موقوفا ومرفوعا ٠‏ والطبرانی من حديث عبد الله بن مففل بسند ضعیف . 

- وعن النعمان بن بشير ء عن النبی ته قال : « إن الله كتب کتابا قبل أن یخلق 
السماوات والأرض بالفي عام ء أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة » لا تقرآن في دار 
ثلاث ليال فيقريها شيطان » . رواه الترمذی *) وحسنه ٠‏ والنسائی )١(‏ وصححه ابن 
حبان والحاكم » وأخرجه الطبرانی من حديث شداد بن آوس () . 

- وعن ابن مسعود قال : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة لم يدخل ذلك البيت 
شيطان تلك الليلة حتى يصبح ؛ أربع آيات من أولها . وأية الكرسى » وأيتين بعدها . 


(۱) مسلم (۰۳۹/۱) -٦‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۲۹۰ - باب استحباب صلاة النافلة في بيته. 
الكرسي. 
النسائی في عمل الیرم واللیلة: (ص ۵۳۰ ۰ح ۱۵). . ب 

(۲) الستدرك (00۱۱/۱) ۰ (۲۶۹/۲) وصححه ووافقه الذهبی. 

(۳) الترمذی (۱۵۷/۰) ٦٤‏ - کتاب فضائل القرآن . ۲ - باب ما جاء فى فضل سورة البقرة واية 
الكرسي . 

. ما بين القوسین ساقط من نسخة الهند‎ )٤( 

(0) الترمذی (۱۵۹/۰) ٦٤‏ - کتاب فضائل القرآن ٤٤‏ - باب ما جاء فى آخر سورة البقرة وآية 
الکرسی . 

.)۹۱۷ النسائی فى عمل اليوم والليلة : (ص ۰۳۷ ۰ع‎ )٦( 


۸۸ 


وخواتیمها . رواه الطبرانی ورواته ثقات » إلا أن فيه انقطاعا (۱) . 
- وعن آبي هريرة قال : وکلنی رسول الله عله پزكاة رمضان ... الحديث . وفیه قول 
الجنی لابي هريرة : إذا أويت إلى فراشك فاقرا آیة الکرسی < الله لا له إلا هو الحی 
القيوم 4 حتی تختم الایة() ۰ فإنك لن یزال عليك من الله حافظ ٠‏ ولا يقربك شیطان حتی 
تصبح . وفیه قول النبی كه : « صدقك وهو کنوب » . آخرجه البخاری بهذا اللفظ 
في کتاب الوكالة ‏ وأخرجه النسائی () . 


- وعن أبي أيوب الانصاری رضى الله عنه : أنه كانت له سهوة () فيها تمر » وكانت 
تجيء الفرل فتأخذ منها .. الحديث . وفيه قولها لابي ايوب : آیة الكرسى اقرأها في 
بيتك » فلا يقربك شيطان ولا غيره . فجاء إلى النبى عله فقال : « صدفت وهی كنوب » 
أخرجه الترمذی وقال : حسن غريب (ٴ) . 
- وعن أبي بن كعب أنه كان له جرين () فيه تمر ... فذكر الحديث . وفيه : فإذا هو 
بدابة كهيتة الغلام المحتلم فقال : ها أنت ؟ قال : جنى . وفيه : فقلت ما الذى یحرزنا 
منكم؟ قال : هذه الآية : آية الكرسى . وفيه قول النبى که : « صدق الخبيث » . 
أخرجهالنسائى () وأبو يعلى . 
- وعن بريدة قال : بلغنى أن معان بن جبل أخذ الشيطان على عهد رسول الله 4 . 
فسالته ء فقال : نعم ... فذكر الحديث . وفيه : أقبل على صورة الفيل فدخل من خلل 
الباب فدنا من التمر . وفيه : ولقد كنا في مدينتك هذه حتى بعث صاحبكم » فلما نزلت 
عليه آيتان نفرنا منهما فوقعنا بنصيبين . فلا تقرآن في بيت إلا لم يلج فيه الشيطان 
ثلاثا : آية الكرسى وخاتمة سورة البقرة ‏ آمن الرسول 4 إلى آخرها . فخليت سبيله 


(۱) المعجم الكبير )۱٢۷/۹(‏ وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد (۱۱۸/۱۰): ورجاله رجال الصحيع إلا 

(۲) البقرة: ۰۲۵۵ 

(۳) البخاری (1۸۷/1) ٠٤‏ - کتاب الوكالة . ۱۰ - باب إذا وگل رجلا فترك الوکیل شیا فاجازه 
الموكل فهو جائز -. 
والنسائی فى عمل اليوم والليلة ( ص ۰۳۲ ۰ ع ۹۰۹ ) . 

)٤(‏ سهوة: بفتح الهملة . وسکرن الهاء ء وفتع الواو ء ای بيت صغير. (منه رحمه الله تمالی). 

(۰) الترمذی (۱۵۸/۰) 48 - کتاب فضائل القرآن ۰ ۲ - باب حدثنا محمد بن بشار. 

0( جرین: بجیم وراء » وآخرہ تون .وزن عظیم. (منه رحمه الله تعالی). 

(۷) النسائی فى عمل الیوم والليلة (ص ۰۳ ۰ ع .)٩۱۱‏ 


۸۹ 


(وغدوت) () إلى رسول الله 46 فقال : « صدق الخبیث وهو كذوب » . اخرجه 
الطبرانی بسند حسن () . 
- وعن ابن مسعود قال : خرج رجل من أصحاب رسول الله عله فلقی الشیطان 
فاصطرعا ... الحديث . وفیه : سور البقرة لیس منها آية تقرأ في وسط بيت فيه 
شیاطین الا تفرقرا . ولا تقرأ في بيت فیدخل ذلك البیت شیطان . اخرجه ابن ابي 
الدنیا بسند هسن . 
۔ ومن کمپ الاحبار قال : إن محمدا امطی أريع آیات لم یعطهن موسي ۰ وان 
موسی اعطی آية لم یعطها محمد . قال : والایات ( لله ما في السماوات وما في 
الارض 4 حتی ختم سورة البقرة ‏ والاية : اللهم لا تولج الشیطان في قلوبنا وتخلصنا 
منه ء فإن لك الملكوت والاید والسلطان والكك والعمد وا لارض والسماء الدهر الدهر أبدا 
آبدا . رواه آبو عبید مقطوعا هكذا . ۱ 
- وأخرج محمد بن النذر الهروی في کتاب العجائب من طریق حمزة الزیات قال : 
بینا انا بحلوان سمعت شیطانا يقول لاخر : هذا الذی يقرئ الناس القرآن تعال نعبث 
به . فقال : (مر ويلك) () . فلما دنا منی قرات ( شهد الله أنه لا إله إلا هو 4 ... إلى 
( الحكيم 4 () . فقال أحدهما للاخر : لا آرغم الله إلا آنفك » اما آنا فلا آزال آحرسه 
إلى الصباح . 
- ومن آبي بن کمب قال : كنت عند النبی عله ۰ فجاء آعرابی فقال : يا نبی الله . 
إن لی آخا وبه وجع . قال : « وما وجمه ؟ » قال : به لم . قال : « فأتنى به » . 
فوضعه بين يديه فعوذه : بفاتحة الکتاب ٠‏ وأربع آیات من أول البقرة ٠‏ < وإلهكم اله 
واحد 4 الآية') ء وآیة الکرسی , وثلاث آیات من آخر السورة » وأية من آل عمران( شهد 
الله 4 إلى < العزیز الحکیم 4 () ء وآية في الاعراف < إن ربكم الله 94 » وآخر 
)١(‏ المعجم الكبير (۰۱/۲۰). 
(۳) فى نسخة الهند (مه ويلك). 
(4) سورة آل عمران: ۱۸. 
(0) سورة البقرة: .٦٦١‏ 
)٦(‏ سورة آل عمران: ۱۸. 
(۷) سورة الاعراف: 4ه. 


المؤمنين < فتعالی الله اللك الحق 6 () ء وعشر آیات من أول الصافات ۰ وثلاث آیات 

من آخر سورة الحشر » وآية من سورة الجن ( وأنه تعالی جد ربنا 04) .و « قل هو 
الله أحد) () » والعوذتین . فقام الرجل کانه لم يشك شيئًا قط . اخرجه عبد الله بن 
آحمد في زيادات السند ء وفیه آبو جناب ) الکلبی وفیه ضعف '۹) . 


- ومن آبي هريرة قال : قال رسول الله گن : « من قرأ آية الکرسی وأول حم 
الؤمن إلى قوله : ( وإليه الصیر 4 () حين يصبح . حفظ بهما حتی یمسی . ومن 
قرآهما حين يمسى حفظ بهما حتی يصبح » . اخرجه الترمذی وقال : حدیث 
غريب ) . واخرجه على بن سعيد السکری في ثواب القرآن نحوه من رواية عبد 
الرهمن بن أبي بكر ا ملیکی () وهو ضعيف . 

- وعن عقبة بن عامر قال : بينا انا أسير مع رسول الله لله بين الجحفة والأبواء , 
إذ غشينا ريح وظلمة شديدة ء فجعل رسول الله مه يتعوذ باعوذ برب الفلق وأعوذ برب 
الناس ء ويقول : « ياعقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما » أخرجه آبو داود 
وأصله في مسلم ١!‏ . 

- وأخرجه البزار )'١(‏ من حديث عبد الله الاسلمی أن النبى عه قال له : « قل هو 
الله أحد ؛ وقل أعوذ برب الفلق ٠‏ وقل أعوذ برب الناس ۰ هكذا فتعوذ ء فما تعوذ العباد 
بمثلهن قط » . ورجاله ثقات › وهو عند أبي عبيد من رواية معاذ بن عبد الله بن 
خبیب (۱) الجهنی عن أبيه بنحوه وسنده جيد . 
(۲) سورة الجن : ۳ . 
0) سورة الاخلاص : ١‏ . 
(4) ابو جناب : بفتع الجيم ؛ وتخفيف النون ؛ وآخره موحدة. (منه رحمه الله تعالى) . 
(۰) المسند (۱۳۸/۰) . 
(۱) سورة غافر: ۴ . 
(۷) الترمذی (۱۰۷/۰) ۱ - کتاب فضائل ۲۰ - باب ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الکرسی . 
(۸) اللیکی: هو بالتصفیر. (منه رحمه الله تعالی) . 
)٩(‏ ابو داود (۷۳/۲) کتاب الصلاة . باب فى المعوذتين . 

مسلم (0۵۸/۱) ٦‏ - کتاب صلاة السافرین وقصرها ٦١٤‏ - باب فضل قراءة العوذتین . 
(۱۰) البزار " کشف الاستار " (۸۰/۳) . 
(۱۱) خبیب: هو بخاء معجمة . وموحدتین مصفر. (منه رحمه الله تعالی). 


۹۱ 


وهو عند النسائى والترمذی وصححه () من حديث عبد الله بن خبیب قال : أصابنا 
طش وظلمة ‏ فانتظرنا رسول الله ينه ليصلى بنا » فخرج وقال: « قل » . قلت : ما 
أقول؟ قال : « قل هو الله آحد . والَْودّتین حين تمسى وحين تصبح تكفيك كل شئ » . 
زاد الترمذى في روايته : « ثلاث مرات » . وعند أبي عبيد من حديث عبد الرحمن بن 
عابس قال : قال لی رسول الله عه : «٠‏ يا ابن عابس ۰ ألا أخبرك بأفضل ما تَعوذ به 
المتعونون؟ » قلت : بلى يارسول الله . قال : « قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب 
الناس » . وسندہ حسن . 

- وعن أبي سعيد الخدرى قال :كان رسول الله تله يتعوذ من الجان وعين الإنسان , 
حتى نزلت المعوذتان ٠‏ فلما نزلتا أخذ بهما , وترك ما سواهما . أخرجه الترمذى () . 
[ثانيا : الأحاديث النبوية] 

ومن ذلك ما جاء في الأحاديث النبوية من الاذکار المأثورة منها ؛ 

- من أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : « من قال لا له إلا الله وحده لا شريك 
له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ء مائة مرة ٠‏ كانت له عدل عشر رقاب ... » 
الحديث . وفيه : « وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى » . متفق عليه ) . 

وفي رواية الترمذى : « من قال في دبر الصلاة : صلاة الفجر ؛ وهو ثانى رجليه 
عنه عشر سيئات ٠‏ ورفع له عشر درجات ۰ وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه » 
وحرس من الشيطان » . وقال : حسن صحيح غريب () . 

- وعن الحارث بن الحارث الاشعری , قال : قال رسول الله عه : « إن الله آمر 
يحيى بن زکریا أن يأمر بنی |سرائیل ... » الحديث بطوله » وفيه قول النبی مله : 
(۱) النسائی (۲۵۰/۸) کتاب الاستعاذة ء الحديث الأول. 
(۲) الترمذى (4/رهة؟) ۲۹ - كتاب الطب ۰ ۱۱ - باب ما جاء في الرقية بلُعودتین. 
(؟) البخارى (۳۳۸/۱) ۵٩‏ - كتاب بدء الخلق » ۱۱ - باب صفة إبليس وجنوده. 

مسلم (۲۰۷۱/6) ٥۸‏ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٠‏ ۱۰ - باب فضل التهليل 

والتسبيح والدعاء. 


.٦۹ كتاب الدعوات » باب‎ - 1٩ )ه١ه/ه( الترمذی‎ )٤( 


۹۲ 


« وآمرکم بذکر الله » فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا ٠‏ حتی أتى 
على حصن حصين فأحرز نفسه منهم ء وكذاك العید لا يحرز نفسه من الشیطان إلا بذکر 
الله » آخرجه الترمذی وصححه () 

- ومن أبي هريرة عن النبى که قال : « رأيت ليلة أسرى بی عفریتا من الجن 
يطلبنى بشعلة من النار كلما التفت رایثه . قال جبريل عليه السلام : الا أعلمك كلمات 
تقولهن فتنطفئ شطته؟ فقلت : بلی . فقال لی جبريل : قل أعوذ بوجه الله الكريم . 
ویکلمات الله التامات ٠‏ اللاتى لا يجاوزهن بر ولا فاجر . من شر ما نزل من السماء ٠‏ ومن 
شر ما يعرج فيها ء ومن شر ما ذرأ 9) في الأرض »ومن شر ما يخرج منها » ومن فتن 
اللیل والنهار ٠‏ إلا طارقا يطرق بخير » . أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه لين . 
وأخرجه أحمد () من طريق أبي التيّاح قال : قلت لعبد الرحمن بن خنبش () التميمى 
وكان كبيرا : أدركت رسول الله ؟ قال : نعم . قال : قلت : كيف صنع رسول 
الله كه ليلة کادثه الشياطين؟ فقال : إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله 
ينه من الاودية والشعاب ٠‏ وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه 
رسول الله َه , فهبط إليه جبريل فقال : يا محمد قل . قال : ما أقول ؟ قال : قل : 
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ » ومن شر ما نزل من السماء : ومن 
شر ما يعرج فيها ٠‏ ومن شر فتن الليل والنهار . ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق 
بخير يارحمن . قال : فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى . 

وأخرجه ابن أبي شيبة ") والبزار والحسن بن سفيان في مسانيدهم ۰ وأخرجه 
النسائی () بسند آخر إلى أبن مسعود بنحوه ؛ وهو من رواية محمد بن جعفر بن أبي 
كثير ٠‏ عن يحيى بن سعيد الأنصارى . عن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة ؛ 
عن عياش الشامى . عن ابن مسعود . وعياش بمهملة ثم تحتانية ثقيلة وآخرہ معجمة » 
مجهول . 


(۱) الترمذى ٥٤ )۱٤۸/۰(‏ - کتاب الامثال ۰ ۳ - باب ما جاء فى مثل الصلاة والصيام والصدقة. 
(۲) السند (4۱۹/۲). 

(1) خنبش: بمعجمة ونون وموحدة ء ثم موحدة ء وزن جعفر. (منه رحمه الله تعالی). 

(۰) مصتف ابن ابی شيبة (4۱۹/۷). 

.)٩0۹ ۰ ۵۳۰ النسائی فى عمل اليوم والليلة (ص‎ )٦( 


۹۲ 


وقد رواه مالك (۱) عن يحيى بن سعید معضلا , قال حمزة الکنانی : هذا هو الحفوظ 
والله أعلم . 

- وعن على رضی الله عنه عن النبی َه قال : « ستر ما بين الجن وعورات بنی 
آدم إذا دخل آحدکم الخلاء أن یقرل : بسم الله » آخرجه الترمذی () . 

- وعن عبد الله بن عمرو ۰ أن رسول الله ب كان يقول إذا دخل السجد : « اعوذ 
بالله العظیم ٠‏ وبوجهه الکریم ء ویسلطانه القدیم , من الشیطان الرجیم » . قال : - 
یعنی من قالها - : « قال الشیطان : حفظ منی سائر اليوم » . آخرجه أبو دلود () . 

- وعن آنس قال : قال رسول الله ع : « إذا خرج الرجل من بیته فقال : بسم 
الله توکلت على الله ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : هدیت وگفیت ووقیت . فیتنحی 
له الشیطان ٠‏ فیقول له شیطان آخر : كيف لك برجل قد هدی وکفی ووقی » . آخرجه 
آبوداود 9) . 

- وعن ابن عباس رفع الحدیث إلى النبی به قال : « هذه الکلمات دواء من کل داء : 
اعوذ بکلمات الله التامة . وأسمائه كلها عامة . من شر السامة والهامة (۹) وشر العین 
اللامة ء ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر أبي قترة وماولد » . الحدیث أخرجه البزار 
وأبو یعلی وفیه ليث بن أبي سلیم وهو ضعیف () . 

- وعن عبد الله بن مسعود عن النبی ته قال : « إذا تخوف آحدکم (السلطان) 0 
فلیقل : اللهم رب السمارات السبع ورب العرش العظیم » كن لى جارا من فلان ٠‏ ومن 
شر الانس والجن وأتباعهم ٠‏ أن يفرط على آحد منهم ٠‏ عز جارك وجل ثناؤك ولا إله 


(۱) الموطا (۹۰۱/۲) ۵۱ - کتاب الشعر ٤٤‏ - باب ما يؤمر به من التعوذ. 

(۲) الترمذی (۰۰1/۲) کتاب الصلاة , باب ما ذکر من التسمية عند دخول الخلاه. 

(۳) آبو داود (۱۳۷/۱) کتاب الصلاة , باب فیما یقول الرجل عند دخول المسجد. 

)٤(‏ آبو داود (۳۲۰/۶4) کتاب الادب ۰ باب ما جاء فيمن دخل بیته ما یقول. 

(۰) السامة والهامة: بتشدید ا لیم فیهما ٠‏ وأول الأول سين مهملة ٠‏ والراد نوات السموم کالعقرب 
والفضل الجتدی - بفتع الجیم والنون. (منه رحمه الله تعالی). 

.)4 . البزار کشف الاستار" ("/ره‎ )٦( 
.)۳۰۱/4( مسند آبی یعلی‎ 

(۷) وفی نسخة الرباط وترکیا (الشیطان). 


۹£ 


غيرك » . رواه الطبرانی بسند حسن() . 

وعن ابن عباس قال : إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل : الله آکبر ء 
الله أعز من خلقه جميعا ٠‏ الله أعز مما أخاف وأحذر . أعوذ بالله الذى لا اله إلا هو 
الممسك السماوات أن يقعن على الارض إلا بإذنه ٠‏ من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه 
وأشياعه من الجن والإنس ۰ اللهم كن لى جارا من شرهم . جل ثناؤك وعز جارك : تبارك 
اسمك , ولا إله غيرك , ثلاث مرات . رواه ابن أبي شيبة والطبرانى موقوفا ٠‏ ورجاله 
رجال الصحیع 9) . 

- وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن كعبا حلف له أن صهيبا حدثه : أن 
محمدا عله لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : « اللهم رب السماوات السبع 
وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن ٠‏ ورب الرياح وما 
ذرين ٠‏ فإنا نسالك خير هذه القرية وخير أهلها ٠‏ ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر 
مافيها " . أخرجه النسائی ٠‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان 9) . 

- وعن خولة بنت حكيم قالت : قال رسول الله عه : " من نزل منزلا فقال : أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق . لم يضره شيء حتى يرتحل ' أخرجه مسلم 
والترمذى والنسائی () . 

- وعن الوليد بن الوليد بن المغيرة أنه قال : يا رسول الله ٠‏ أجد وحشة . فقال : 
« إذا أخذت مضجعك فقل : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده »ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون . فإنه لا يضرك » . أخرجه أحمد *) من رواية شعبة 


(۱) المعجم الكبير (۱۸/۱۰). 
(۲) مصنف ابن أبى شيية (۲۰۳/۱۰). 
المعجم الكبير (۴۱۹/۱۰). 
(۳) النسائی فى عمل اليوم والليلة (ص ۰۳٦۸‏ ع 14ه). 
ابن حبان 'موارد الظمان (ص .5ه .اح ۲۳۷۷). 
)٤(‏ مسلم (۲۰۸۰/۶) ۸ - كتاب الذكر والدعاء ٠١ ٠‏ - باب فى التعوذ من سسوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيره. 
الترمذى (1۹0/۰) ٦۹‏ - كتاب الدعوات 4٠١‏ - باب ما يقول إذا نزل منزلا. 
النسائی فى عمل اليوم والليلة (ص 501 , ع 1.0ه). 
(5) المسند (۱/۱). 


۹ 


عن یحیی بن سعيد عن محمد بن یحیی بن حبان عنه » ورجاله ثقات , إلا آننی أظن فيه 
انقطاعا . 

وقد أخرجه مالك في الموطأ () عن يحيى بن سعيد معضلا ؛ لم يذكر فوقه أحدا. 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة () عن عبد الرحيم بن سليمان ٠‏ عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحى بن حبان : أن الوليد ... 

ورواه ابن عيينة عن أيوب بن موسى ٠‏ عن محمد بن يحيى بن حبان : أن خالد بن 
الوليد . وهذا اضطراب . 

لکن أخرجه أبو داود () من طريق محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب عن أبيه . 
عن جده قال : كان الوليد بن الوليد يفزع في نومه ... فذكر نحوه وزاد : وكان عبد الله 
بن عمرو يعلمهن من عقّل من بنيه ء ومن لم يعقل كتبه فأءلقه عليه . وهو شاهد جيد . 

وله شاهد آخر مرسل من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن الوليد شکی ... 
فذكر نحوه . أخرجه إبراهيم الحربی في غريب الحديث . 

- وعن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله ته إذا سافر فاقبل الليل قال : 
« يا أرْض ربى وربك الله ۰ أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك » وشر ما خلق فيك » وشر ما 
نزل عليك ٠‏ أعوذ بالله من أسد وأسود » ومن حية وعقرب ٠‏ ومن ساكن البلد ٠‏ ومن شر 
والد وماولد » . أخرجه آبو داود والنسائی وصححه الحاکم )٩‏ . 

- وعن آبي الاسمر العبدی قال : خرج رجل إلى ظهر الكوفة فذکر قصة فیها : أنه 
سمع هاتفا من الجن یقول : ما على عروة - یعنی ابن الزبیر - سبیل ؛ لانه يقول کلاما 
حين یصبح وحين یمسی . فرحل إلى الدينة فساله ٠‏ فقال : أقول : آمنت بالله وحده 
وکفرت بالجبت والطاغوت ٠‏ واستمسکت بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم . 
آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب الهواتف . 
(۱) الوطا )٩0۰/۷(‏ ١ه‏ - کتابالشنتر , 4 - باب ما يؤمر به من التعوذ. 

عن يحيى بن سعيد قال: بلفنی أن خالد بن الوليد ... 
(۲) مصنف ابن أبى شيية (۳۱۲/۱۰). 
(۳) ابو داود (۱۳/6) كتاب الطب ٠‏ باب كيف الرقی. 
)٤(‏ أبو داود (۳۶/۳) كتاب الجهاد » باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. 

النسائى فى عمل اليوم والليلة (ص ۳۷۸ 0 ح .(o‏ 

الستد. 1 (۱.۰/۲(۰)16۷/۱) وصححه ووافقه الذهبی. 


۹ 


فصل 

وقع في بعض النسخ من الحلية عن الشافعى : أحسن ما يداوى به الطاعون 
التسبيح . قيل : ووجهه أن الذكر يدفع العقوية والهلاك . قال الله تعالى  :‏ فلولا أنه 
كان من المسبحين 4( . 

وعن كعب قال : سبحان الله تمنع العذاب . قال ذلك وقد حضر عمر أمر بجلد رجل 
فجلده أول جلدة فقال : سبحان الله . فعفی عنه عمر . قلت : والمعروف عن الشافعی 
ما ذكره ابن أبي حاتم وغيره : لم أر للوباء أنفع من البنفسج يدهن به ويشرب . 

تنبيه : 

إنما يحصل النفع بهذه الآيات والكلمات لمن صفی قلبه من الكدر ‏ وأخلص في التوبة 
وندم على ما فرط فيه وفرط منه ہ وإلا فإذا غلبت أسباب الداء على أسباب الدواء ء ريما 
بطل نفع الادوية ٠‏ ولو لم يكن لذلك مثال في الخارج إلا غفلة المرء عن الأمور المذكورة 
حتى تهجم عليه الآفة من غير أن يشعر ثم يطلب الإقالة فلا يجد إليها سبيلا . 

فنسال الله أن يثبت قلوبنا على دينه ۰ وأن یرزقنا التوية النصوح ٠‏ وأن يختم لنا 
بالحسنى بمنه وكرمه . 


رد 


(۱) سورة الصافات: ۱۲۳ 


۹۷ 


[ الفصل التاسع ) 
ذكر 2 ۱ شک( ما کی هذا الباب الثاني 


قوله : الذبحة : بفتح الذال المعجمة والموحدة » وقد تسكن الباء ء وبا مهملة ء وجع 
يعرض في الحلق من الدم ٠‏ أو قرحة تظهر فيه من داخل فينسد معها » وقد ينقطع معه 
النفس . 

قوله : الارفاغ : بالقام والقيه جمع رقن بضم لرءوقد تفج , وسکون الفاء »فى 
آصول الفابن كالآباط والحوالب » ومطاوی الاعضاء ٠‏ وهو مجتمم العرق والوسیخ » وقد 
یطلق الرفغ على الوسخ ولیس مرادا هنا . 

قوله : غدة : بضم الفین العجمة وتشدید الدال . 

قوله : ا مراق : بفتع ا میم وتخفیف الراء وتشدید القاف . هو ما رق من أسفل البطن 
ولان . ولا واحد له من لفظه ٠‏ ومیمه زائدة ۰ قاله الجوهری ۰ وقال آبو عبید الهروی في 
الفریب : واحدها مرق . وهو ما سفل من البطن من المواضع التی ترق 

قوله : وخز : بفتع الواو ء وسكون الخاء العجمة , بعدها زای ۰ وهو طعن غير نافذ 
هذا أصل الوخز . وانما قيل لطعن الجن إنه غير نافذ ؛ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر 
فيؤثر في الباطن أولا ثم قد ین إلى الظاهر وقد لا ينفذ ٠‏ بخلاف طعن الانس ء فانه 

يؤثر أولا في الظاهر ثم قد ينفذ إلى الباطن وقد لا ينفذ ۰ وهذه حقيقة الطاعون 
اللحسوسة ٠‏ وبهذا التقرير يندفع الإشكال ٠‏ ويجتمع كلام الاطباء مع الآثار الواردة في 


ذلك كما تقدم . 
قوله : بر : بضم الوحدة . وفتح المثلثة ء جمع بر : بفتح الوحدة والمثلثة وقد 
يسكن »وهو كالدمل الصغیر . 


قوله : ويرم : بفتح التحتانية وکسر الراء وتخفيف ا میم , من الورم . 

قوله : الفابن : جمع مغين , هی بواطن الآباط والافخاذ وشبهها ٠‏ ويقال أيضا 
لمعاطف الجلد . 

قوله : الارنبة : أى قصبة الانف وهی مما يقل وقوع الطاعون به » حتی أنكره 
بعضهم ‏ لکن قد وجد مصداق ذلك في الفناء الكبير بالديار المصرية والشامية سنة تسع 
وأربعين » واستفربوه جدا حتی ذكر ذلك الصفدى في رسالة له متعجبا منه . 


۹۸ 


قوله : علاقة : بکسر الهملة وتخفیف اللام بعدها قاف . 

فر ین 9 المهدلة بها جانا ساك مر 
والخصيبى نسية إلى هذا الاسم . 

والخلعى : بكسر المعجمة وفتح اللام ؛ اسمه : على بن الحسن 

وعوية : بفتح العين المهملة وتشديد اللام المضمومة وسكون الواو ٠‏ بعدها تحتانية 

ومسعر : بكسر ا میم وسكون المهملة . 

والثعلبى : بمثلثة مفتوحة ومهملة ساكنة . 

والنهشلى : بفتع النون وسكون الهاء بعدها معجمة . 

والحمانى : بكسر الهملة وتشديد ا میم وبعد الالف نون . 

وکردوس : بم الکاف رکون الا یکم الميظة وستكون الواووآخره مهملة . 

قوله : وابن آبی صغيرة : بفتح الهملة وكسر العجمة . 

وأبو بلج : بفتع الوحدة وسكون اللام بعدها جيم تقدم ضبطه . 

قر اجان + هيم الي سگرن الرای ولتم الزائ هقف الم 

قوله : تفصیه : بفاء وصاد مهملة ثقيلة ‏ أى : كثير التفتیش . 

قوله : الباغبان : بموحدة ثم غين معجمة مفتوحة بعدها موحدة خفیفه . 

قوله : فیستبیع : من الاباحة . 

قوله : بیضتهم : بفتح الوحدة ؛ أى مجتمعهم وموضع سلطانهم » وبيضة الدار 
وسطھا ومعظمها » أراد عدوا يستاصلهم . 

قوله : كقعاص الفنم : القعاص بضم القاف وتخفيف المهملة وآخرة مهملة » داء 
يأخذ الفنم فتموت سريعا . 

قوله : محاء ؛ بتشديد المهملة من المحو . 

قوله عفير : بمهملة وفاء مصغر , وأبوه معدان بفتع أوله وسکون المهملة . 

قوله : تصفد : بمهملة وتشديد الفاء , أى توثق » وقد شرح في الاصل . 

وقوله : تغلفل : بغينين معجمتين . 

قوله : مردة : بفتحتین جمع مارد . 
قوله : سهوة : بفتح المهملة وسكون الهاء وفتح الواو » أى بيت صغير . 
قوله : جرین : بجیم وراء وآخره نون ؛ وزن عظیم . 


۹۹ 


قوله : آبو جناب : بفتح الجیم » وتخفیف النون وآخره موحدة . 

قوله : المليكى : هو بالتصغير . 

قوله : ابن خبیب الجهنی : هو بخاء معجمة وموحدتین مصغر . 

قوله : خنبش : بمعجمة ونون وموحدة ثم معجمة ء وزن جعفر . 

قوله : ذرأ : بمعجمة وراء وهمزة » أى خلق وکانه مختص بخلق الذرية . 

قوله : لكين : بلام ثم كاف وآخره نون مصغر . 

وقوله : علب : بضم المهملة وسکون اللام بعدها موحدة . 

قوله : من كل سامة وهامة : بتشدید الميم فیهما ٠‏ وأول الأول سين مهملة » وا مراد 
نوات السموم کالعقرب ٠‏ والفضل الجنّدی بفتح الجیم والنون , والله أعلم . 


الباب الثالث 


فى بيان أن الطاعوخ شهادة للمسلمین ورحمة 
[ وفیه عشرة فصول ] 


( الفصل الأول ) 
[ في سياق الأحاديث الواردة في ذلک ) 


تقدم حديث أنس رفعه : ٠‏ الطاعون شهادة لكل مسلم » متفق عليه (۱) . وحديث عائشة 
في أنه : « رحمة للمؤمنين » أخرجه البخاری () ء وسيأتى سياقه في الباب الرابع ١‏ , 
وفي رواية أحمد ) من وجه آخر عنها : « المقيم فيه كالشهيد » . ولأبي يعلى )٩‏ من وجه 
آخر عنها : « ومن أصيب به كان شهيدا » 

وسیاتی في الباب الرابع )٦‏ حديث شرحبيل بن حسنة : « إن هذا - يعنى الطاعون - 
رحمة ربكم » . 


وعن آبي عبيدة ومعاذ مثله ٠‏ وفي رواية لمعاذ : « وشهادة يختص الله بها من يشاء 
منكم » . وأخرج أحمد () من طريق إسماعيل بن عبيد الله - وهو ابن أبي المهاجر - 
قال : قال معاذ بن جبل : سمعت رسول الله عله یقول : « ستهاجرون إلى الشام 
فتفتح ٠‏ ویکون فيكم داء كالدمل وكالحرّة ) . تأخذ مراق الرجل ٠‏ یستشهد الله به 


انفسهم ٠‏ ویزکی به آعمالهم » . 
وفي رواية للبیهقی )٦‏ في الدلائل : « یستشهد الله به آنفسکم وذراریکم ؛ ویزکی به 
آموالکم » . 


وله ۱۰) في حديث عوف بن مالك : « ثم موتان بظهرفیکم یستشهد الله به نراریکم 


(۱) تقدم تخریجه ص ۷۷ . 

(۲) البخاری: (۱۹۲/۱۰) ۷۱ - کتاپ الطب , ۳۱ - باب أجر الصابر على الطاعون. 

(۳) ص ۱۰۰ »وقد ذکره مستوفيًا ص ۱۱۷ . 

.)۱٥٤۸( السند:‎ )٤( 

.)۱۲۵/۸( ۰ )۴۷۹۸۷( مسند آبی یعلی‎ )٥( 

)٦(‏ ص ۱٥١‏ وما بعدها. 

(۷) السند: 1/0 

(۸) كالحرّة: بضم الهملة , وتشدید الزای »وهی القطعة من اللحم قطعت طول . (منه رحمه الله تعالی). 
)۹( دلائل النيوة: 0م 

(۱۰) دلائل النبوة (۴۸۳/۱). 


ذكر بیان ال خبار الواردة 
کي أن الشهادة لا تختص بالقتل في المعركة 


روى مالك في الموطا )١(‏ عن ستمی » عن آبي صالح » عن أبي هريرة : أن رسول الله 
ت قال : « الشهداء خمسة : الطعون , والبطون ٠‏ والفرق » وصاحب الهدم » والشهيد 
في سبيل الله » . أخرجه البخاری () من حديث مالك بهذا اللفظ ٠‏ وأخرجه () من طريقه 
أيضا مختصرا پلفظ : « المبطون شهيد والطعون شهيد » . 

وأخرجه مسلم () من طريق جرير عن سهیل بن آبي صالح عن أبيه ‏ عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله تمه : « ماتعدون الشهيد فيكم ؟ » . قالوا : يارسول الله » الذى 
يقتل في سبيل الله فهو الشهيد. قال : « إن شهداء أمتى إذأ لقليل » قالوا : فمن هم 
یارسول الله ؟ قال : « من قتل في سبیل الله فهو شهید ٠‏ ومن مات في سبیل الله فهو 
شهید » ومن مات في الطاعون فهو شهيد , ومن مات في البطن فهو شهيد ٠‏ والغريق 
شهید ۰ . 

وأخرجه أحمد ) من رواية معمر عن سهیل بلفظ : « القتل في سبیل الله شهادة ؛ 
والغرق شهادة . والطاعون شهادة » والیطن شهادة . والنفساء شهادة » . ولاحمد ) من 
وجه آخر عن أبي هريرة نحو رواية سهیل لکن قال فيه : « القتیل في سبيل الله . 
والطعين في سبیل الله » والغريق والخار 0) عن دابته والجنوب » (یعنی من يموت بذات 
الجنت. 


والطیالسی )٩(‏ من حدیث عائشة : « الطعین وا لجنوب) () والنقساء والبطن شهادة » . 


(۱) الوطا (۱۳۱/۱) ۸ - کتاب صلاة الجماعة ۲٢۰‏ - باب ما جاء فى العتمة والصبح. 
(۲) البخاری (۱۳۹/۲) ۱۰ - کتاب الاذان , ۲۲ - باب فضل التهجیر إلى الظهر. 
(۳) البخاری (۱۸۰/۱۰) ۷۱ - کتاب الطب » ۳۰ - باب ما يذكر في الطاعون. 

)٤(‏ مسلم (۱۰۲۱/۳) ۳۳ - کتاب الامارة ۵۱ - باب بیان الشهداء. 

(ه) السند (۲۱۰/۲). 

.)11۱/۲( السند‎ )٦( 

(۷) الخار: بمعجمة ؛ وراء مشددة . أى الساقط. (منه رحمه الله تعالی). 

(۸) منحة العبود (۲۳۱/۱). 

)٩(‏ ما بين القوسین ساقط من نسخة ترکیا. 


ولابن أبي شيبة من حدیث سعد رفعه : « یستشهدون بالقتل والطعن والفرق والبطن 
وموت المرأة جمعا موتها في نفاسها » وسنده قوی. 


ذكر خبر كيه زيادة في عدد الشفداء على حدیث آبي هريرة : 


قال مالك في الوطاً () : عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك () ء عن عتيك بن 
الحارث بن عتيك - وهو جد عبد الله بن عبد الله أہو أمه - أنه أخبره »أن جابر بن عتيك 
أخبره » أن عبد الله بن ثابت لما مات قالت ابنته : أما والله إن كنت لارجو أن يكون 
شهیدا ؛ آما أنك قد قضيت جهازك (). فقال رسول الله که : « إن الله قد أوقع أجره 
على قدر نيته ۰ ما تعدون الشهادة ؟ » قالوا : القتل في سبيل الله. فقال رسول الله 
َه : « الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : القتول في سبيل الله شهيد . 
والمطعون شهيد » والفرق شهيد › وصاحب ذات الجنب شهيد » والمبطون شهيد . وصاحب 
الحريق شهيد »والذی يموت تحت الهدم شهيد » والمرأة تموت بجمع (') شهيد » . 


من حديث مالك بهذا الإسناد (*) 


قال ابن عبد البر : جوده مالك إسنادا ومتنا. 


(۱) الوطا (۲۳۲/۱) ۱۱ - كتاب الجنائز , ۱۲ - باب النهى عن البكاء على الميت. 

(۲) عتيك: بمهملة ومثناة .وآخره كاف : بوزن عظيم. (منه رحمه الله تعالی). 

(۳) قضيت جهازك: بکسر الجيم › وبعد الالف زاى . أى حاجة السفر ؛ أى فرغت منها ء وأكملت 
الالات فعاقك المرض. (منه رحمه الله تعالی). 

)٤(‏ بجمع: بضم الجيم » وسكون الیم ؛ وعن الكسائى بكسر الجيم ؛ أى: تموت وفى بطنها ولد ٠‏ وهو 
بمعنى الجموع ۰ كالذخر بمعنى الذخور , والمعنى أنها ماتت ومعها شی مجموع فيها غير 
منفصل عنها . وقيل: هی التى تموت بكرا. وقد ذكرنا تأييد الوجه الأول فى الاصل. (منه رحمه 
الله تعالى). 

(ه) المسند (/140). 
آبو داود (۱۸۸/۳) كتاب الجنائز » باب فى فضل من مات فی الطاعون. 
النسائی )١17/4(‏ ۲۱ - كتاب الجنائز ‏ ۱۶ - باب النهى عن البكاء على الميت. 
ابن حبان موارد الظمان (ص ۳۰۳۸۹ ۱۱۱۹). 
الى شد رك(۲۵۲/۱). 


ورواه آبو العمیس (۱) عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ٠‏ فلم يقم إسناده ولا 
متنه > قال في الاسناد : عن أبيه عن جده. واقتصر في التن على القتيل والحريق 
والمطعون وا مبطون وا لجنوب - وهو صاحب ذات الجنب. 


ولرواية مالك شاهد من حديث عبادة بن الصامت لکن ذكر بدل صاحب ذات الجنب : 
السل () ء وذكر بدل الراة تموت بجمع : النفساء يجرها ولدها بسرره () إلى الجنة › 
وهو بالعنی ۰ وقال فيه أيضا : الطامون شهادة. لکن لم يذكر الذی يموت تحت الهدم. 
آخرجه أحمد والبزار والطبرانى () بأسانيد بعضها حسن » وفي بعضها أن عبادة بن 
الصامت رواه عن عبد الله بن رواحة. 


وأخرج أحمد من حديث راشد بن حبيش نحوه .)٩(‏ 

وأخرجه الطبرانى من حديث ربيع الانصارى نحو حديث مالك وفيه : الذى يموت 
تحتالهدم (). 

وعن عقبة بن عامر نحوه » أخرجه النسائی (۷). 

وعن عبد الله بن مسعود قال : من يتردى من رہ وس الجبال وتاکله السباع ويغرق 

وعن أم حرام () عن النبى مه قال : ' المائد في البحر - الذى يصيبه القيئ - له 
أجر شهيد " أخرجه أبو داود (۱۰). 


(۱) آیو العميس: بمهملة مصفر , وآخرہ مهملة ١‏ واسمه عتبة بن عبد الله. (منه رحمه الله تعالی). 
)٢(‏ السل: بكسر الهملة . وتشدید اللام ٠‏ مرض معروف. (منه رحمه الله تعالى). 
(؟) سرره : بضم المهملة . وبكسرها أيضا . جمع سرة بالضم ء وبفتع أوله: ما يقطع من السرة. 


(منه رحمه الله تعالى) . 
)٤(‏ المسند (۲۲۹/۵). 

البزار کشف الاستار" (۲۸۰/۲) . 

والطیرانی فى الاوسط كما آشار إلى ذلك الهیشمی فى مجمع الزوائد: (۲۹۹/۵). 
(ه) السند (4۸۹/۲). )٦(‏ العجم الکبیر (٥/۱۸)۔‏ 


(۷) النسائی )۳۷/١(‏ کتاب الجهاد باب مسالة الشهادة. 
(۸) قال الحافظ فی الفتح :)))/٦(‏ |سناده صحيح. 
)٩(‏ ام حرام: بلفظ ضد حلال. (منه رجمه الله تعالی). 
(۱۰) یو داود (۷/۳) کتاب الجهاد , باب فضل الفزو. 


۳ 


وعن سعید بن زید رفعه : « من قتل دون ماله فهو شهید » آخرجه الترمذی () . 
وقال : في الدين والاهل مثل ذلك وأخرجه البخاری بلفظ : « من قتل دون ماله مظلوما 
فله الجنة 0) » والنسائی من حدیث سويد بن مقرن : « من قتل دون مظلمته فهو 
شهید 9 ۰ . 


وعن آبي مالك الاشعری رفعه : « من وقصته بعیره ۰ أو فرسه أو لدغته هامة ؛ أو 
مات على فراشه في سبیل الله : فهو شهید » أخرجه الطبرانی. ولابن حبان من 
حدیث أبي هريرة مرفوعا : « من مات مرابطا مات شهیدا » . وعن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ته : « الره) يموت على فراشه في سبیل الله شهید » وقال ذلك في 
البطون واللدیغ والفریق والشریق والذی یفترسه السبع والخار عن دابته. آخرجه 
الطبرانی. 

وعن ابن عباس رفعه : « موت غربة شهادة » آخرجه ابن ماجة بسند واه () . 
وأخرج الطبرانی في آثناء حدیث من طریق عبد اللك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن 
جده قال : « والغریب شهادة » . وعبد الملك متروك. 


قال النذری : وجاء في أن موت الغريب شهادة عدة أحاديث لا يبلغ شئ منها درجة 
الحسن. کذا قال. 


(۱) الترمذی (۳۰/4) ١4‏ - كتاب الدیات , ۲۲ - باب ما جاء فى من قتل دون ماله فهو شهید. 

(۲) البخاری (۱۲۳/۰) ٦٤‏ - کتاب الظالم , ۲۳ - باب من قاتل دون ماله. ولفظه: عن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: "من قتل دون ماله فهو شهید . 
قال الحافظ بن حجر: قوله (من قتل دون ماله فهو شهید) قال الاسماعیلی: وکذا أخرجه 
البخاری ء وکانه کتبه من حفظه ٠‏ أو حدث به ابن المقرئ من حفظه فجاء به على اللفظ الشهور ؛ 
والا فقد رواه الجماعة عن القری بلفظ "من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة" قال: ومن أتى به 
على غير اللفظ الذی اعتید فهو آولی بالحفظ ولا سیما وفیهم مثل دحيم ؛ وکذا ما زادوه من قوله 
"مظلوما" فإنه ابد من هذا القید. وساقه من طریق دحيم وابن أبى عمر وعبد العزیز بن سلام . 
قلت: وكذلك آخرجه النسائی عن عبید الله بن فضالة عن المقرئ ء وكذلك رواه حيوة بن شریح عن 
أبى الأسود بهذا اللفظ أخرجه الطبرى. أ ه من الفتح. 

(؟) النسائى (۱۱۷/۷) کتاب تحريم الدم :باب من قاتل دون مظلمته. 

)٤(‏ هكذا فى تركيا ٠‏ وفى بقية النسخ (المرعوب). 

(0) ابن ماجه )010/1١(‏ 5 - كتاب الجنائز , ۱۱ - باب ما جاء فيمن مات غريبا. 


۱۰-1 


وأخرج الخطیب في ترجمة داود بن على من تاريخ بغداد عن ابن عباس رفعه : « من 
عشق فکتم وعف فمات مات شهیدا » وفي سنده مقال(۱). 

( وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله گن : « من قال حين یصبع : أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » وقرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر . 
وگل الله به سبعين ألف مك يصلون عليه حتى يمسى ۰ فان مات في ذلك اليوم مات 
شهيدا ‏ ومن قالها حین يمسى کان بتلك المنزلة » أخرجه الترمذی () وقال : غريب. 
واللهأعلم.) 0 

فهذه الخصال ورد في كل منها أن صاحبها شهيد بمعنى أنه يعطى أجر الشهيد » 
وغالبها ميتات فيها شدة تفضل الله بها على الامة المحمدية بان جعلها تمحيصا لذنويهم 
وزيادة في أجورهم ؛ ومراتبها مع ذلك متفاوتة فيما يظهر حتى في الأشخاص. رال 
أعلم. 


. )۱۶۲۸/۲( تاریخ بغداد (۱۰۱/۵ ۰ ۲۱۲) . وراجع التلخیص‎ )١( 
. ولابن القيم کلام كثير حول هذا الحديث فی زاد المعاد (۲۷۰/4) انتهی فيه إلى الحكم بوضعه‎ 
بيد أن للشيخ أحمد بن الصديق الغماری جزءا صغیرا جمع فيه طرق هذا الحديث وسماه "درء‎ 
الضعف , عن حديث من عشق فعف" » ولا يزال مخطوطا.‎ 

(۲) الترمذى (۱۸۲/0) ۶1 - كتاب فضائل القرآن , ۲۲ - ياب. 

(۳) ما بين القوسین جاء فى نسخة الرباط قبل حديث ابن مسعود الآنف ذکره ص ۵ ۰۱۵ 


۱.۷ 


[ الفحل الثاني ] 
دکر الدلیل على ان الشهادة تحصل بالنية 
وان لم يقع للمؤسن شيء من الخصال المذكورة 
عن انس عن النبى ته قال : « من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه » 
آخرجه‌مسلم(). 
وللحاکم(۲) من حدیث آنس بن مالك: « من سال القتل فى سبیل الله صادقا ثم مات 
اعطاه الله أجر شهید» وهو تفسیر الاول. وللنسائی من حدیث معاذ مشه. 


وأخرج أحمد والحاکم(۲ أيضا من حدیث سهل بن حنیف عن النبی ۶ :« من سال 
الله الشهادة بصدق بلفه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه". وعن إبراهيم بن 
عبید بن رفاعة أن آبا محمد آخبره - وکان من أصحاب ابن مسعود - أنه حدثه - یعنی 
ابن مسعود - عن رسول الله عله قال: « إن أكثر شهداء أمتى لاصحاب الفرش » ورب 
قتیل بين الصفین الله أعلم بنيته » آخرجه أحمد فى مسند ابن مسعود من مسنده وسنده 


جید(!). 


وعن فضالة بن عبید: أن رجلین خرجا فى غزاة » فأصيب أحدهما فی القتال ومات 
الآخر . فجلس فضالة عند قبر الذی مات ۰ فقيل له فى ذلك فقال: ما آبالی من أى 
قبریهما بعثت » ثم تلا: ( والذین هاجروا فى سبیل الله ثم قتلوا أو ماتوا ..4 الایق) 
آخرجه ابن البارك فى کتاب الجهاد له. 


وعن محمد بن زياد الالهانی قال: ذکر عند أبى عنبة() الخولانی() الشهداء ء فقال : 


(۱) مسلم (۱۵۱۷/۳) ۳۳ - کتاب الإمارة ٦٦٤‏ - باب استحباب طلب الشهادة فی سبیل الله تعالی. 
(۲) الستدرك (۷۷/۲). 
(۳) السند (۲۶6/۰). 
الستدرك (۷۷/۲) وقال: صحیح على شرط الشیخین. 
(4) السند (۲۹۷۷۱). 
)٥(‏ سورة الحج: ۵۸. 
)٦(‏ ابو عنبة: بکسر الهملة ویفتح النون. (منه رحمه الله تعالی). 
(۷) الخولانی: بقتع المجمة وسکون الواو. (منه رحمه الله تعالی). 


۱۰۸ 


حدثنا أصحاب محمد لله أنه قال: "إن شهداء الله فى الارض آمناء الله على خلقه ٠‏ 
قتلوا أو ماتوا" أخرجه أحمد(). 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله عه: “إن لله 
عبادًا يضن بهم() عن القتل ٠‏ يطيل أعمارهم ویحسن أرزاقهم » ویحییهم فى عافية , 
ويقبض أرواحهم فى عافية ۰ ويبعثهم فى عافية ‏ فيعطيهم منازل الشهداء' أخرجه 
الطبرانی وأبى نعيم فى الطب ٠‏ وفی سنده حفص بن سليمان وهو ضعیف. 


وفى الباب عن سعيد بن زيد وأبى هريرة ۰ وابن عمر وابن عباس وابن مسعود 
وسردها أبو نعيم بأسائيد ضعيقة. 


والحاصل من هذه الأحاديث أن الشهداء أقسام ؛ شهيد فى الدنيا والآخرة: وهو من 
قتل فى حرب الکفار لإعلاء كلمة الله ٠‏ وشهيد فى الدنيا فقط: وهو من قتل فی حرب 
الكفار وقام به مانع كفساد نية مثلا والقرار من الزحف . وشهيد فى الآخرة فقط: وهو 
ماعدا ذلك : والله أعلم. 


(۱) الستد .)٤۰۰/٢(‏ 
(۲) یضن بهم: بفتح التحتانية , والضاد العجمة , الضن بالعجمة الساقطة معناه البخل , والمراد به 
هنا: أنه سبحانه وتعالی لا يريد بهم ذلك. (منه رحمه الله تعالى). 


[ الفصل الثالث ] 
ذكر معنم الشفيد 


قال ابن الأنبارى: سمى بذلك لان الله رملائکته يشهدون له بالجنة. 
وقال النضر بن شميل: لأنه حی ء فکان روحه شاهدة ‏ أى: حاضرة. 
وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه (ما اعد (4)() من الكرامة. 
وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. 

وقیل: لأن الملائكة يشهدون له بحسن الخاتمة. 

لان الأنبياء تشھد له بحسن الاتباع لهم. 

لان فضل الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. 

لأنه يشهد له هذه الامة بالجنة. 

لأنه يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. 

لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. 

: لأنه شاهد الدارين: دار الدنيا ودار الآخرة. 

: لانه مشهود له بالامان من النار. 


کے 5 ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ 


لان عليه علامة شاهدة بأنه قد نجی. 


وبعض هذه التعریفات تختص بقتیل المعركة ٠‏ وبعضها يشمله وغیره ٠‏ وبعضها 
مدخول لاشتراك غير الشهید مع الشهید فیها. 


(۱) فى الرباط (ما اعد الله له). 


۱۹۰ 


ذکر خصائص الشهید ال ذروية 


روی الترمذی () من حديث القدام بن معدی كرب عن النبی كه قال: " للشهید عند 
الله ست خصال : يغفر له فى أول دَلْعَة « ویری مقعده من الجنة ء ویجار من عذاب 
القبر ء ویأمن من الفزم الاکبر » ویوضم على رأسه تاج الوقار ء ویزوج اثنين وسبعین 
من الحور العين ٠‏ ویشقم فى سبعین من آقاربه " قال الترمذی حسن صحیح غریپ. 

وثبت بنص القرآن أن الشهداء أحياء عند ربهم پرزقون. 

وفی الصحیع (): ٭ أن آرواح الشهداء فى جوف طير خضر تسرح من الچنة حیث 
شاءت ء ثم تلوی إلى قنادیل تحت العرش ". 

ومن خصائص الشهید أنه يتمنى الرجوع إلى الدنیا لكثرة ما يرى من الكرامة وفضل 
الشهادة ‏ ثبت ذلك فى الصحیح () . 

ومن خصائصه أنه يقطع له بالجنة ٠‏ وقد مضی البحث فیما یتعلق بالتبعات. 


bod 


(۱) الترمذی )۱۸۷/٤(‏ ۲۳ - كتاب فضائل الجهاد , ۲۵ - باب ثواب الشهيد. 

(۲) مسلم )۱٥۰۲/۳(‏ ۲۳ - کتاب الإمارة , ۳۳ - باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة. 

(؟) البخاری (۳۲/۳) ١ه‏ - کتاب الجهاد . ۲۱ - باب تمتّی المجاهد أن برجع إلى الدنيا. 
عن أنس بن مالك ؛ عن النبى صلی الله عليه وسلم قال: "ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجم إلى 
الدنیا وله ما على الارض من شئ إلا الشهيد ؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ؛ ما 
يرى من الكرامة". 


11۱ 


[ العصل الرابع ] 
ذکر جواب من استشکل الدعاء بالشهادة 
مع أنه يستلزم هكين الکافر منه 
والقاعدة أن زمنى المعصية لا يجوز , 
وقتل المو من معصية 
ومحصل الجواب: أن ااطلوب قصدا إنما هو نيل الدرجة الرفيعة ء وأما فعل الكافر 
فإنه من ضرورة الوجود ٠‏ وعلى ذلك يحمل تمنی من تمنى الشهادة من كبار الصحابة 
وغيرهم ٠‏ وكذا من تمنى الموت بالطاعون كمعاذ بن جبل وغيره ء وقد تمنى عمر 
الشهادة . فلما قتله آبو لؤلؤة استبشر لكون الذى قتله كان كافرا ٠‏ وأرفع من ذلك قوله 
َيه : 'لوددت أنى أقتل فى سبیل الله ثم أحيا فاقتل" وهو فى الصحيح (). 


(۱) البخارى )٩۲/۱(‏ ۲ - كتاب الإيمان ٦٦٢‏ - باب الجهاد من الایمان. 
مسلم )۱٢۷/۳(‏ ۳۳ - كتاب الإمارة ۰ ۲۸ - باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله. 


۱۹ 


[ الفصل الخامس ] 
ذكر الدلیل على أن بعض الشفداء أفضل من بعض 


عن عتبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله : " القتل ثلاثة : رجل جاهد 
بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل ٠‏ فذلك الشهيد الفتخر 
فى خيمة الله عز وجل تحت عرشه ؛ ۷ يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن 
قرف() على نفسه من الذنوب والخطايا ٠‏ جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقى 
العدو قاتل حتى يقتل ٠‏ فانمحت خطاياه إن السيف محاء للخطايا ٠‏ وأدخل من أى 
أبواب الجنة شاء , فان لها ثمانية أبواب , وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق 
جاهد بنقسه وماله حتى إذا لقى العدو قائل حتى يقتل فهو فى النار » إن السيف لا 
يمحو النفاق' أخرجه آحمد() ورجاله ثقات . وصححه ابن حبان() من هذا الوجه » وفی 
سنده ابو المثنى الاملوکی - بضم الهمزة وسكون الميم وضم اللام وبعد الواو الساكنة 
كاف , اسمه ضمضم ؛ حمصى - ذكره ابن حبان فى الثقات من التابعين » وقد صرح 
بسماعه من عتبة بن عبد ء ووقع لنا حديثه بعلو فى مسند الدارمى!) » ولحديثه شاهد من 


حديث أنس أخرجه البزار(). 


وعن محمد بن مسلم بن عاثذ() ء عن عامر بن سعد بن أبى وقاص , عن أبيه: أن 
رجلا جاء ورسول الله عله يصلى فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم ائتنی أفضل ما 
تزتی عبادك الصالحين. فلما قضى صلاته قال : "من المتكلم آنفا ؟ " قال : أنا 
يارسول الله. قال : إِذّا يعقر جوادك وتستشهد فی سبيل الله * . أخرجه البزار 
ورجاله ثقات(). 


(۱) قرف: بفتع القاف والراء . بعدها فاء , أى اکتسب. (منه رحمه الله تعالی). 
(۲) السند (۱۸۰/۲). 

(۲) ابن حبان موارد الظمان (ص ۲۳۸۸ء ح ۱۷۱۶). 

)٤(‏ الدارمی (۲۰۱/۲۰) کتاب الجهاد باب فى صفة القتل فی سبیل الله. 

(۰) البزار کشف الاستار" (۲۸۶/۲). 

)٦(‏ عائذ: بمهملة ء ثم تحتانية مهموزة , ثم ذال معجمة. (منه رحمه الله تعالی). 
(۷) البزار کشف الاستار" (۲۸۱/۲). 


۱۳ 


وعن نعیم بن همار(') أن رجلا سال رسول الله : ای الشهداء افضل؟ قال : 
"الذين إن يقرا ) فى الصف لا يلفتون () وجوههم حتی یقتلوا ٠‏ أولتك الذین يطلعون() 
فن الغرف العلا عن الجته ويكتعك اليهم رر را تمه ویک إلى مد ا ناك 
علیه" أخرجه احمد() وأبى يعلى والطبرانی وصححه الحاكم » وله شاهد من حديث أبى 
سعيد عند الطبرانی فى الأوسط . 


وثبت فى صحيح مسلم () من حديث أبى سعيد الخدرى فى قصة الذى يقتله 
الدجال , قال النبى كته فيه : إنه أعظم الناس شهادة عند رب العالین . 
+ 4 4 6 ہب 


* فی 


(۱) همار: بوزن عمار. (منه رحمه الله تعالی). 

(۲) يِلْقَوًا: بضم أوله , وسکون اللام وفتح القاف ٠‏ وسکون الواو. (منه رحمه الله تعالی). 

(۳) یلفتون: بکسر الفاء. (منه رحمه الله تعالی). 

)٤(‏ يطلعون بتشدید الطاء. (منه رحمه الله تعالی). 

(۰) السند (۲۸۷/۰). 

(۱) مسلم (۲۲۰۷/۶) ٢ہ‏ - کتاب الفتن وأشراط الساعة , ۲۱ - باب فى صفة الدجال . وتحریم 
الدينة عليه ء وقتله المؤمن واحیانه. 


۱۹ 


لالفصل السادس] 
ذکر الدلیل على ان شخيد الطاعون ملتدق بشفید المعركة 


(بخلاف من ذکر من الشهداء ٠‏ فانهم وان شارکوا من مات بالطاعون فی عدم 
مشاركة شهید العرکة)۱) فى كثير من الزایا: كأحكام الدنیا من تكفينهم بدمائهم » وترك 
غسلهم والصلاة عليهم , ومن کونهم لا تبلی أجسادهم فى القبور ؛ وأنهم أحياء عند ربهم 
یرزقون - لکنهم یشارکون شهید العرکة فی ثواب الشهادة وفی بعض الصفات 
الأخروية. 


قال أحمد(): حدثنا الحكم بن نافع ء ثنا إسماعيل بن عیاش( ء عن ضمضم0) بن 
زرعة ء عن شريح!) بن عبيد: أنه سمع عتبة بن عبد السلمی يحدث عن النبى تنه قال : 
'يأتى الشهداء والمتوفون بالطاعون » فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال : 
انظروا ء فإن كانت جراحاتهم كجراح الشهداء تسيل دما ۰ وريحهم كريح المسك » فهم 
شهداء فيجدونهم كذلك". هذا حديث حسن رواته موثقون . وإسماعيل بن عياش وإن كان 
فيه مقال . لکن الجمهور على أن روايته عن الشاميين قوية » وهذا منها . وممن صرح 
بذلك يحيى بن معين والبخاری ودحيم () ۰ وقال يعقوب الفسوی 0 : تكلم فيه قوم وهو 
ثقة » أعلم الناس بحديث الشام. قال: وأكثر ما تكلموا فيه أنه يغرب عن ثقات الحجاز. 
انتهی. 


ولحديثه شاهد عن العرباض بن ساریق(*). قال آبو عبد الرحمن النسائى(): آخبرنی 


(۱) ما بين القوسين ساقط من الرباط . 

(۲) السند (۱۸۰/4). 

(۳) عیاش : بتحتانية ومعجمة. (منه رحمه الله تمالی). 

(4) ضمضم : بمعجمتین ٠‏ بوزن جعفر. (منه رحمه الله تعالی). 

(۰) شريح : بمعجمة ؛وآخره مهملة مصفر. (منه رحمه الله تعالی). 

)٦(‏ دحيم : بمهملة مصغر. (منه رحمه الله تعالي). 

(۷) الفسوی : بفاء مهملة. (منه رحمه الله تعالی). 

(۸) العرباض بن سارية : العرباض : بكسر المهملة ؛ وسكون الراء ؛ ويعدها موحدة وآخره معجمة. 
وسارية : بمهملة وبعد الالف راء . ثم تحتانية خفيفة. (منه رحمه الله تعالی). 

)٩(‏ النسائی )۲۷۸٦(‏ کتاب الجهاد . باب مسالة الشهادة. 


۱۹6 


عمرو بن عثمان › ثنا بقية بن الولید ء ثنا بحیر() بن سعد ٠‏ عن خالد بن معدان . عن 
ابن آبی بلال » عن العرباض بن سارية: أن رسول الله ت قال: "یختصم الشهداء 
والتوفون على فرشهم إلى ربنا جل جلاله فى الوتی یتوفون فى الطاعون . فیقول 
الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا. ویقول التوفون على فرشهم: |خواننا ماتوا على 
فرشهم كما متنا. فیقول الله عز وجل: انظروا إلى جراحهم . فان آشبهت جراح 
القتولین فانهم منهم ؛ فإذا جراحهم آشبهت جراحهم . 

وهذا حدیث حسن صحیح آخرجه أحمد() عن حيوة بن شریح ويزيد بن عبد ربه » 
كلاهما عن بقية ء وهو صدوق ليس فيه قادح إلا تدليسه , وقد صرح بالتحديث فى هذه 
الطريق فأمن تدليسه ٠‏ وابن أبى بلال المذكور فی الإسناد شامى ثقة اسمه عبد الله. 
وأخرجه الكلاباذى فى معانى الأخبار من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد 
وهی متابعة جيدة لبقية . وقال فى المتن: 'فيقضى الله بينهم فيقول: انظروا إلى جراح 
المطعنين ‏ فإن أشبهت جراح الشهداء فهم منهم. فنظروا إلى جراح المطعنين فإذا هی 
قد أشبهت جراح الشهداء فيلحقون بهم". 


وهذا المتن لا أعلم أحدا رواه عن النبى ته غير هذين الصحابيين ٠‏ وقد أخرج 
أحمد() بالسند المبدأ بذكره إلى شریح بن عبيد قال: کان عتبة يقول: عرياض خير 


4 
1 


منّى. وعرباض یقول: عتبة خير منی ؛ سبقنی إلى النبی ع. 


وقال الكلاباذى فى معانی الاخبار: یستفاد من حدیث العرباض أن الطاعون یسمی 
طعنا ء وأن اميت بالطاعون یسمی مطعونا. 


(۱) بحير: بفتع الموحدة وكسر ال مهملة ء ثم تحتانية ساكنة. (منه رحمه الله تعالى). 
(۲) السند (۱۲۸/4). 
(۳) السند .)۱۸٦/٤(‏ وجاء فى آخره: (بسنة). 


۱۹۹ 


( الفصل السابع ] 
ذکر ما یشترط لتحصیل الشفادة بالطاعون 

قال الامام أحمد :)١(‏ حدثنا عبد الصمد - هو ابن عبد الوارث - حدئنا داود - هر 

ابن أبى الفرات () - ثنا عبد الله بن بريدة 9) ۰ عن يحيى بن يعمر )٩‏ . عن عانشة آنها 

قالت: سالت رسول الله عله عن الطاعون فاخبرنی : " أنه كان عذاباً يبعثه الله على 


من يشاء » وجعله رحمة للمؤمنين . فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث فى بيته صابرا 
محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد " 


أخرجه البخارى والنسائی *) من حديث داود ابن أبى الفرات ‏ وقال البخاری فى 
روایته فى الطب: فیمکث فى بلده. وقال: 'يعلم أنه لن یصیبه . وقال فى روايته فى 
القدر: "مامن عبد يكون فى بلده - أى الطاعون - يكون فيه ويمكث فيه , فلا يخرج من 
البلد صابرا محتسبا". وقال فى روايته فى ذكر بنى إسرائيل: ٭ ليس من أحد يقع 
الطاعون فيمكث فى بلده صابرا محتسبا ". والباقى کالاول. 


فمقتضى هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن لم يخرج من 
البلد الذى یقع به الطاعون ٠‏ وأن يكون فى حالة إقامته قاصدا بذلك ثواب الله » راجيا 
صدق موعوده ۰ وأن يكون عارفا أنه إن وقع له فهو بتقدير الله ٠‏ وان صرف عنه فهو 
بتقدير الله ٠‏ وأن يكون غير متضجر به إن لو وقع به فإذا وقع به فثولى أن لا يتضجر » 
وأن يعتمد على ربه فى حالتى صحته (وسقمه) (. 


e 

(۲) الفرات: بلفظ النهر المشهور. [منه رحمه الله تعالی). 

) ای بموحدة وراء. (منه رحمه الله تعالی). 

)٤(‏ یعمر: بتحتانیة وزن جعفر. (منه رحمه الله تعالی). 

(0) البخاری (۵۱۳/۱) ۱۰ - كتاب أحاديث الأنبياء : باب ۵1. 
وفی (۱۹۲/۱۰) ۷۱ - کتاب الطب » ۳۱ - باب أجر الصابر على الطاعون. 
وفی (9۱4/۱۱) ۸۲ - کتاب القدر ٥١١‏ - باب قل لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا». 
النسائی فى الکیری كما فى تحفة الاشراف (۳۳۹/۱۲). 

)٦(‏ هکذا فى الهند ٠‏ وفی بقية النسخ (وعافیته). 


۱۷ 


فمن اتصف بهذه الصفات مثلا فمات بفیر الطاعون . فاٍن ظاهر الحدیث أنه يحصل 


ویژیده الرواية السابقة فى حديث أبى هريرة عند مسلم بلفظ: ومن مات فى 
الطاعرن فهو شهید () ولم يقل بالطاعون , فان ظاهرها شاهد لما قلناه » وان كان 
یحتمل أن تکون "فى" للسببية کالباء » فإنه يقال في نفس الحدیث: "ومن مات في البطن 
فهو شهید" ومعلوم أن المراد به المبطون نفسه ٠‏ ويحتمل أن تكون "في" للظرفية على 
بابها . لکن جرى على الفالب . فإن الموت فى زمن الطاعون إنما يكون بالطاعون غالبا. 


لکن يحتمل أيضا أن تكون "فى" استعملت فى الحديث للسببية والظرفية معا , 
ويتفرع من هذا: أن من اتصف بالصفات المذكورة وذهب الطاعون ولم يمت به ولا فى 
زمنه هل يكون شهيدا أو لا ؟ ظاهر الحديث : نعم ۰ وفضل الله واسع ٠‏ ونية المؤمن 
أبلغ من عمله ٠‏ وقد تقدم قريبا حديث ابن مسعود: " إن أكثر شهداء أمتى لاصحاب 
الفرش" () ء وتقدم حديث جابر بن عتيك () وفيه قوله عتّ: ' إن الله قد أوقع أجره على 
قدر نيته " . 


قال الشيخ تقى الدين السبكى : يؤخذ منه معنى حديث : ' نية المؤمن أبلغ من 
عمله ' (4)؛ لان النية تمتد إلى مالانهاية له ء والعمل محصور . وقدر النية بحسب ما تتعلق 


ولا يعكر على هذا أنه يلزم منه أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم مات مطعونا أن 
فأرفعها درجة من اتصف بالصفات ثم طعن فمات به » ودونه من اتصف بها ثم طعن ثم 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۰.۳ . 
(۲) تقدم تخريجه ص ۱۰۸ . 


(۳) تقدم تخريجه ص ٠٠١‏ . 
(4) قال السخاوى فى القاصد الحسنة : رواه العسكرى فی الأمثال ٠‏ والبيهقى فى الشعب , وقال 


الوقن ساب شفیخہہ 
ثم قال السخاوى : وله شواهد ... وهی وان كانت ضعيفة فمجموعها يتقوى الحديث وقد أفردت 


۱۱۸ 


ثم لم يطعن ولم یمت. ویحتمل التعدد إذا تفایرت الأسباب الرتب علیها الشهادة ء كما لو 
نات ریب بالطاغون مغ لصي والاعتسان .وكا :لطعتت التقساء کم مات فن 
الاحتمال تعدد ( القراريط لن صلی على عدد من الجنائز : ونحوه ما نقل بعضهم عن 
جماعة من الصحابة أن من اقتنی کلابا نقص من آجره بعددهم ٠‏ بل تعدد قراریط 
الجنا:ة وتعدد ) () الشهادة آولی لدخول التضعیف فى اصل الثواب بخلاف الوزر. 


ويمكن أن يقال : درجة الشهادة شيء . وأجر الشهادة شيء ٠‏ فالشهادة تختص یمن 
اتصف بالصفات المذكورة ثم طعن فمات , ( ومن عدا ذلك یحصل له آجر الشهید وإن لم 
تحصل له درجة الشهادة ) () > ثم رأيت هذا بعينه فى كلام الشيخ أبى محمد بن أبى 
جمرة فى شرحه للقطعة التى اختصرها من البخاری فی كلامه على هذا الحديث حين 
ذكر الفرق بين الروايتين » حيث جاء فى الحديث الاضی: ‏ المطعون شهيد ' . وقال فى 
هذا : " له مثل أجر شهید ' . 


ومما يستفاد من مفهوم حديث عائشة :(أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون 
شهيدا ولو مات بالطاعون فضلا عن أن يموت بغيره والله الستعان. 


ومما يستفاد من حديث عائشة ) (): أن الصابر فی الطاعون المتصف بالصفات 
ا مذكورة يأمن فتانى القبر » لأنه نظير المرابط فى سبيل الله ۰ وقد صح ذلك فى المرابط 
كما آخرچه مسلم () من حديث سلمان: سمعت رسول الله عله يقول : " رباط يوم وليلة 
خير من صيام شهر وقيامه ٠‏ وإن مات فيه جرى عليه عمله الذى كان يعمل وأمن 
الفتان " 09). وعن فضالة بن عبيد : أن رسول الله ته قال : " کل ميت يختم على 


(۱) ما بين القوسين ساقط من الهند. 

(۲) ما بین القوسين جاء وضعه هكذا فى نسخة الهند » وفى بقية النسخ تأخر إلى ما بعد نهاية 

(۳) ما بين القوسين ساقط من الرباط. 

)٤(‏ مسلم (۱۵۲۰/۳) ۳۳ - كتاب الإمارة . ۵۰ - باب فضل الرباط فى سبیل الله عز وجل. 

(٥)‏ الفتان: بقاء , ثم مثناة ثقيلة ٠أى:‏ الملك الذى يسال الميت فی قبره . وقد فسره الحديث الذى 
بعده: “ويؤمن فتان القبر". (منه رحمه الله تعالی). 


۱۹ 


عمله إلا الرابط فى سبیل الله ٠‏ فإنه ینمی له عمله إلى يوم القيامة » ويؤمّن فتنة القبر " 


وفى الباپ عن جماعة من الصحابة منهم : آبو هريرة وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو 


وغیرهم. 
وأخرج ابو یعلی من حديث ابی أيوب رفعه : " من قاتل فصبر حتی یقتل أو يغلب 
وقى فتنة القبر * . 
¢ *« 9 ا« 
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(۱) آبو داود )٩/۳(‏ كتاب الجهاد ؛ باب فى فضل الرباط. 
الترمذى (۱۱۰/۶) ۲۳ - کتاب فضائل الجهاد ۲۰ - باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا. 
أبن حبان موارد الظمان" (ص 2۰۳۹۱ ۱۱۲۶). 
الستدرك(۷۹/۲). 


| لفصل الثامن ] 
ذکر جواب عن |شکال وقع فی کون الطاعون شفادة ورحمة 


روی مالك فى الوطاً وصححه الشیخان (۱) من طریقه . عن نعیم الجمر () . عن آبی 
هريرة ‏ قال: قال رسول الله ع#له: " على أنقاب الدينة ملائكة لا یدخلها الطاعون ولا 
الاجال . 


واخرج البخاری () من رواية شعبة عن قتادة عن انس قال: قال رسول الله ته : 
"الدينة یأتیها الدجال فيجد الملائكة ء فلا یدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله 
تعالی". آخرجه فى کتاب الفتن وفی کتاب التوحید من رواية يزيد بن هارون عنه ء وقال 
خلف فى الاطراف: تفرد به يزيد. وأخرجه آبو عوانة فى صحیحه من طریق يزيد وهو 
من زياداته على مسلم » وأخرجه الترمذى من طريق يزيد أيضا (*). 

ووجه الإشكال: أنه إذا كان شهادة ورحمة فكيف قرن بالدجال؟ وكيف مدحت المدينة 
الشريفة بأنه لا يدخلها؟ 


والجواب عن ذلك: أن كونه شهادة ورحمة ليس المراد بوصفه ذلك ذاته ۰ وإنما الراد 
أن ذلك يترتب عليه وينشاً عنه وأنه سبیه . وإذا تقرر ذلك » واستحضر ما تقدم من أنه 
طعن الجن (ء ظهر مدح المدينة بأنه لايدخلها إشارة إلى أن كفار الجن) *) وشياطينهم 
ممنوعون من دخول المدينة الشريفة ٠‏ ومن اتفق دخوله إليها منهم لا يتمكن من أحاد 
أهلها بالطعن حماية من الله تعالى لهم منهم. 


فان قیل: طعن الجن لا يختص بوقوعه من كفارهم فى مؤمنى الإنس »بل يقع من 
مؤمنى الجن فى كفار الإنس كما تقدم تقريره . فإذا سلّم منم الجن الكفار من المدينة لم 


(۱) سبق تخريجه ص .٦٤‏ 

(۲) نعيم الجمر: تعيم: بنون مصغر , المجمر: بضم الميم . وسكون الجيم ٠‏ وكسر الیم. (منه رحمه 
اللهتعالي). 

(۳) البخاری (۱.۱/۱۳) ۹۲ - كتاب الفتن » ۲۷ - باب لا يدخل الدجال المدينة. 
وفى (11۷/۱۳) ۹۷ - کتاب الترحید , ۳۱ - باب المشيئة والارادة. 

(4) الترمذي (0۱6/۶) ۳۶ - کتاب الفتن , ۷۱ - باب في الدجال لا يدخل المدينة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من الحرم. 


لفن 


يمنع من آمن منهم. 

فالجواب: أن دخول کفار الانس إلى المدينة غير مباح » فإذا لم يسكن المدينة إلا من 
يظهر الإسلام جرت عليهم أحكام السلمین ۰ وصار من لم يكن خالص الإسلام تبعا 
الخالص . فحصل الامن من وصول الجن إليهم بذلك ء فلذلك لا يدخلها الطاعون أصلا. 


وهذا الجواب أحسن من جواب القرطبى فى المفهم حيث قال : المعنى لا يدخلها من 
الطاعون مثل الذى فى غيرها ٠‏ كطاعون عمواس(١)‏ والجارف (). وهو جواب صالح على 
تقدير التنزل إن لو وقع شيء من ذلك بها. 


وقال غيره: سبب الرحمة لم ينحصر فى الطاعون ہ وقد قال : " غير أن عافيتك 
أوهسع لی " ( . فإن ذلك من خصائص الدينة الشريفة ولوازم دعاء النبى عه لها 
بالصحة . هذا حاصل ما أجاب به الشيخ ولى الدين والقاضى تاج الدين. 


وذكر المنبجى أجوية أخرى منها : أن هذه معجزة ؛ لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم 
عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد ۰ بل عن قرية من القرى . وقد امتنع 
الطاعون من المدينة بدعائه وغيره هذه المدة المتطاولة. 


قلت : وليس هذا بجواب عن الإشكال. 


تتکرر فى كل مدة فتعادلا. 


(۱) عمواس: بفتع المهملة وا میم وقد تسكن وتخفيف الواو وآخره مهملة , اسم موضع بالشام » وقيل 
لذلك الطاعون عمواس لانه عم وواسی » وكان طاعون عمواس سنة سبع عشرة. (منه رحمه الله 
تعالى باختصار). 

(۲) الجارف: بجيم وآخره فاء ٠‏ سمی الطاعون بذلك لأنه جرف الناس كما يجرف السیل الارض 
فیاخذ معظم ما فيها ٠‏ وفى سنة وقوع هذا الطاعون اختلاف كثير أرجحه أنه فى العشر السابع . 
إما فى سنة أربع أو سبع أو تسم وستین وكان بالبصرة. (منه رحمه الله تعالى باختصار). 

(۳) وهو قطعة من دعائه صلی الله عليه وسلم عند رجوعه من الطائف » وقد أورده الھیٹمی فى مجمع 
الزوائد (۲۵/۱) وقال: رواه الطبرانی وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. 


۱۳۲ 


ومنها : ان ذلك كان مخصوصا بزمنه &, 
ومنها : آنها صغيرة فلو وقع بها الطاعون لفني أهلها. 


قلت: ویظهر لى جواب أخص من هذه الاجوية . بعد استحضار الحدیث الاضی فى 
(اول)() الباب الأول عن آبی عسیب أن رسول الله گت قال: "آتانی جبریل بالحمی 
والطاعون , فأمسکت الحمی بالدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام ...' الحدیث() ء وهو أن 
الحکمة فى ذلك أنه عله ما دخل الدينة ٠‏ كان فى قلة من اصحابه عدداً ومدداً من زاد 
وغيره » وكانت المدينة وبيئة كما سبق من حديث عائشة › فناسب الحال الدعاء بتصحيع 
الدينة لتصح أجساد المقيمين بها يروا على جهاد الكفار » وخير النبى ته فى أمرين , 
يحصل لمن أصابه كل منهما عظيم الثواب . وهما: الحمى والطاعون ٠‏ فاختار حینئذ 
الحمى بالمدينة ء لآن أمرها خف من أمر الطاعون , لسرعة الوت به غالبا » فلما أذن له 
فى القتال كانت قضية استمرار الحمى ضعف الأجساد التى تحتاج إلى القوة فى 
الجهاد ٠‏ فدعا حينئذ بنقل الحمى إلى الجحفة › فأجيب دعاؤه وصارت المدينة من أصح 
بلاد الله ء فإذا شاء الله موت أحد منهم حصل له الشهادة التى كانت من الطاعون بالقتل 
فى سبيل الله » الذى هو أعلى درجة ٠‏ ومن فاته ذلك منهم مات بالحمى التى هی حظ 
الؤمن من النار » وكل يوم منها يكفر سنة واستمر ذلك بالمدينة بعده ته تمييزا لها عن 
غيرها من البلاد » تحقیقا لإجابة دعائه كه . نعم شاركتها فى ذلك مكة المشرفة فلم 
يدخلها الطاعون فى ما مضى من الزمان » كما جزم به ابن قتيبة فى المعارف ۰ ونقله 
جماعة من العلماء عنه وأقروه إلى زمن الشيخ محيى الدين رحمه الله ء ذكر ذلك فى كتاب 
الأذكار وغيره ٠‏ لکن قد قيل انه دخلها بعد ذلك فى الطاعون العام الذى وقع فى سنة 
تسع وأربعين وسبعمائة وبعد ذلك . فان ثبت ذلك فلعله لما انتهك من حرمتها بسکنی 
الكفار فيها وخصوصا فى زمننا هذا (ثم وقفت) (۳) , والله المستعان . 


+ ليذ لا 


(۱) زيادة من الرباط. 
۲( زيادة من الدار والحرم. 


۱۳ 


[ الفصل التاسع ] 
دکر جواب عن اشکال آخر 
وقع کی کون الطاعون شهادة ورحمة 

قال ابن ماجة (): ثنا محمود بن خالد الدمشقی . ثنا سلیمان بن عبد الرحمن آبر 
یوب ٠‏ عن ابن أبى مالك . عن أبيه ٠‏ عن عطاء بن أبى رباح . عن عبد الله بن عمر قال: 
أقبل علينا رسول الله عه فقال: "یا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن - وأعوذ 
بالله أن تدركوهن - لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التی لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ٠‏ ولم ينقصوا المكيال 
والميزان إلا آخنوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ٠‏ ولم يمنعوا زكاة أموالهم 
إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يقطروا , ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله 
إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخنوا بعض ما فى أيديهم ؛ ومالم تحكم ائمتهم 
بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل ال0) إلا جعل بأسهم بينهم'. 

وأخرجه البيهقى من هذا الوجه وقال فى أوله: كنا عند رسول الله ميه فقال : " كيف 
أنتم إذا وقعت فيكم خمس ؟ ". وقال فى الأولى : ' يعمل بها فيهم علانية". وقال فى 
الرابعة : "وما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستنفنوا بعض 
ما فى أيديهم ". وقال فى الخامسة : ' وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله 
بأسهم بینهم " . 

وابن أبى مالك (المذكور فى سنده هى خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ۰ وأبو مالك) 9) 
كنية جد أبيه أو جده عبد الرحمن ۰ وكان فقيها ء وقد وثقه أحمد بن صالع المصرى , 
وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلى » وأبو زرعة الدمشقى ٠‏ وضعفه يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل والنسائى والدارقطنی ٠‏ وقال ابن حبان : هو من فقهاء الشام » وكان 


(۱) ابن ماجة (۱۳۳۲/۲) ۳۱ - كتاب الفتن ٢‏ ۲۲ - باب العقویات. 

(۲) ویتخیروا مما أنزل الله: هکذا وقع فى ابن ماجة ٠‏ ولست على تج من ضبطها ء ولعله إشارة إلى 
أن الحاکم إذا لم يجد نصا لا يحكم بهواه , بل یتأمل النصوص فیاخذ بما يدل عليه ولا یخرج 
عنها إلى ما یخالفها ؛ أو هو إشارة إلى رد من یأخذ بالتشابه ويترك الحکم ونحو ذلك , والعلم 
عند الله. (منه رحمه الله تعالی). 

(۳) ما بين القوسین ساقط من الدار. 


ٹیک 


صدوقا فی الرواية » ولکنه كان يخطئ کثیرا. وذکر له ابن عدی أحاديث غير هذا ثم 
قال: وله غير ما ذکرت ۰ ولم أر من حدیثه إلا ما بحتمل. انتهی. 


والحدیث شاهد آخرجه مالك فى الموطال') من رواية ابن عباس قال: "ما ظهر الفلول 
فى قوم إلا ألقى الله فى قلوبهم الرعب ۰ ولا فشا الزنا فى قوم قط إلا كثر فیهم الموت ٠‏ 
ولا نقص قوم المكيال وا میزان إلا قطع الله عنهم الرزق ٠‏ ولا حكم قوم بغير حق إلا فشا 
فيهم الدم() ٠‏ ولا نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو. 


وأخرجه الطبرانی من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا إلى النبى مله ٠‏ وفى سنده 
أيضا مقال(). 


ولبعضه شاهد من حديث عمرو بن العاص أخرجه الطبرانى(') من رواية محمد بن 
راشد: أن رجلا حدثه: أنه سمع عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله عله 
يقول: "ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا آخنوا بالفناء ء وما من قوم يظهر فيهم الربا إلا 
آخنوا بالسنة”) ء وما من قوم يظهر فيهم الرشا() إلا أخنوا بالرعب". وفى سنده مع 
البهم عبد الله بن لهيعة. 


وله شاهد أحسن من هذا أخرجه الحاكم فى كتاب الجهاد من المستدرك) من طریق 
بشير بن الهاجر ء عن عبد الله بن بريدة ۰ عن أبيه قال: قال رسول الله عْ: "ما 
نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم , ولا ظهرت الفاحشة فى قوم قط إلا سلط الله 
عليهم الموت .ولا منم قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر". وقال : صحيح على شرط 
مسلم. انتهى. 


(۱) الموطا (10./۲) ۲۱ - كتاب الجهاد ۱۰ - باب ما جاء فى الفلول. 

(۲) الا فشا فیهم الدم: لعل معناه القتل ؛ لان كثرة الدم تنشا عنه ۰ ویمکن أن يؤخذ منه إرادة 
الطاعون ؛ لان الدم یٹور به. 

(۳) العجم الکبیر )15/١١(‏ ۰ وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد (00/۳): فيه اسحاق بن عبد الله بن 
كيسان المروزى لينه الحاکم ؛ وبقية رجاله موثقون وفیهم کلام. 

.)۱۱۸/4( مجمم الزوائد‎ )٤( 

(۵) بالسنة: بفتح المهملة والنون , أى القحط. (منه رحمه الله تعالی). 

(۱) الرشا: يضم الراء‌وبالهجمة. (منه رحمه الله تعالی). 

(۷) الستدرك (۱۲۳/۲). 


۱۳۵ 


وقرأته على فاطمة بنت النجا » عن أبى الربيع بن قدامة ۰ انا الحافظ ضیاء الدين 
القدسی » أنا زاهر بن آبی طاهر وعبید الله بن محمد الْفْتُوانی(۱) قالا: أنا الحسین بن 
عبد اللك ٠‏ آنا عبد الرحمن بن آحمد بن الحسن الرازی ٠‏ آنا جعفر بن عبد الله بن 


(وقرأته عالیا على إبراهيم بن محمد بن صديق بالسجد الحرام » أن آحمد بن آبی 
طالب أخبرهم عن أحمد بن أبى السعادات , أنا أبى الفتع بن البطى إجازة » انا ابر 
الفضل بن خيرون . أنا ابو على بن شاذان , انا عبد الله بن إسحاق » ثنا الحسن بن 
سلام. 
قالا) 7): ثنا عبيد الله بن موسی ٠‏ أنا بشير بن المهاجر به. 

وأخرجه آبو يعلى من هذا الوجه . وبشير أخرج له مسلم ٠‏ ويقية رجاله رجال 
الصحيح . وهو أصح طرق هذا الحديث ۰ وله علة غير قادحة ٠‏ أخرجه البيهقى فى 
الكبرى(') من طريق عبد الله بن المبارك عن حسين بن واقد ‏ عن عبد الله بن بريدة ء عن 
ابن عباس . ويحتمل أن يكونا محفوظين وإلا فهذه الطريق أرجح لاحتمال أن يكون 
بشير بن المهاجر سلك الجادة. وأخرج الحاكم () أيضا من وجه آخر عن ابن عباس , 
عن رسول الله كه قال : " إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله 
تعالى'. 

وأخرج أحمد وأبو يعلى ) عن ميمونة سمعت رسول الله عه یقول : " لاتزال أمتى 
بخير مالم يفش فيهم ولد الزنا . (فإذا فشا فيهم ولد الزنا) 0) فيوشك أن يعمهم الله 
بعقاب ". وفى سنده محمد بن إسحاق وحديثه حسن ولا سيما فى المتابعات. 


(۱) اللّفتواني: بفتح اللام ٠‏ وسكون الفاء » وضم المثناة. (منه رحمه الله تعالی). 

(۲) فناکی: بفتح الفاء ء وتخفيف النون , ويعد الالف كاف ثم تحتانية. (منه رحمه الله تعالی). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ترکیا والهند. 

)٤(‏ السنن الكبرى (17/9؟). 

(0) الستدرك (۳۷/۲) وصححه ووافقه الذهبى. 

(۱) السند (۳۳۳/۹). 

(۷) ما بين القوسین ساقط من الهند. 


تھی 


ووقم فى الترغیب للمنذری أنه وقع عند أحمد بلفظ: !ذا فشا فیهم الزنا" فى 
الوضعین . وعند أبى یعلی: "إذا فشا فیهم ولد الزنا" فى الوضعین . ولیس كما قال بل 
هو عند آحمد آیضا بلفظ: ولد الزنا' وهما بمعنی ؛ فإن ولد الزنا مسیب عن الزنا 
والله أعلم. 


وتقریر الاشکال من هذه الاحادیث: أن سیاقها یقتضی أن الله أوقع الطاعون عقوية 
لمرتكب العصية ء فکیف یکون له شهادة ورحمة؟ والجواب: أنه لا منافاة بینهما ٠‏ فان 
من رحمة الله تعالی بهذه الامة الحمدية أنه عجل لهم عقوباتهم فى الدنیا ٠‏ ففى حدیث 
ابی موسی قال: قال رسول الله عله "امتی أمة مرحومة , لیس علیها عذاب فى 
الآخرة . عذابها فى الدنيا: القتن والزلازل والقتل أخرجه أبى داود بسند حسن(). 


وأخرجه الطبرانى) من رواية سليمان بن داود الخولانی: سمعت عمر بن عبد العزيز 
يقول لأبى بردة: حدگنا بحدیث ليس بينك وبين أبيك فيه أحد؟ قال: سمعت أبى يقول : 
سمعت رسول الله ته يقول: “إن آمتی أمة مقدسة مباركة مرحومة . لا عذاب عليها يوم 
القيامة ٠‏ إنما عذابهم بينهم فى الدنیا". ورجاله ثقات. 


وأخرج آبو يعلى من رواية حميد بن هلال عن آبی بردة ٠‏ عن رجل من الهاجرین 
قال : قال رسول الله : "عقوية هذه الامة بالسیف". ورجاله ثقات. 


وأخرج آبو يعلى آیضا بسند صحیح من رواية آبی مالك الأشجعى . عن آبی حازم » 
عن اہی هريرة قال: "إن هذه الامة امة مرحومة : لا عذاب عليها آلا ما عذبت به 
أنفسها". قلت: وكيف تعذب أنفسها؟ قال: أما كان يوم النهر عذاب! آما كان یوم 
الجمل عذاب! أما كان يوم صفين عذاب!. 


قلت: وهذا معنى حديث أبى موسى: "عذابها فى الدنیا الفتن والزلازل والقتل' , 
فهو شاهد قوى له ؛ ومثله لا يقال بالرأى » وهو محمول على معظم الامة المحمدية لثبوت 
أحاديث الشفاعة: أن قوما یعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. 


(۲) مجمع الزوائد (۷۰/۱۰). 


۱۷ 


لکن الفرض أن کون الطاعون من انتقام الله تعالی بسبب هتك حرماته , ۷ ينافى أن 
يكون شهادة ورحمة فى حق جمیم من طعن . لا سیما وأكثرهم لم یباشر الفاحشة 
المذكورة » لکن لعلّه إنما عمهم العذاب لتقاعدهم عن الامر بالعروف والنهی عن النکر , 
وتخاذلهم عن نصيحة بعضهم بعضا . أو تدنس نوی العفة منهم بانواع العاصی غير 
الفاحشة . حتی صارت کلمتهم لا شسمع ٠‏ وموعظتهم لا تقبل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلی العظیم. 


وإما أن يكون لزيادة حسنات من لم یباشر الفاحشة ٠‏ ولم يُقَصر فیما يجب عليه من 
الأمر والنهی . كما ثبت فى الحدیث الاخر عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لله : 
"إن الرجل ليكون له عند الله النزلة فما يبلغها بعمله » فمازال یبتلیه ہما یکره حتی يبلفه 
إياها ". صححه ابن حبان, وله شاهد عند أبى داود من طریق محمد بن خالد عن آبیه 
عن جده (. 


فهذا جاء فیمن یکون له الطاعون شهادة ورحمة ء بخلاف غير هؤلاء فلا يكون لهم 
ذلك إلا مجرد عقوبة ء ومن کم تجد الکثیر ممن اتْصف بالصفة الذکورة يشتد قلقه , 
ویکثر تضجره وتکرهه ٠‏ ویتحیل بوجوه من الحیل فی دفعه بأنوا ع من الاشیاء التی يقال 
إنها تدفعه ٠‏ کالرقی والخواتم والبخورات والعود التي تعلق فى ره وس وتکتب على 
الابواب ٠‏ والتلبس بأنواع من الطيرة التی نهی الشارع عنهاء والحمية عن کثیر من 
ا اکولات وغیرها ٠‏ واحالة الأمر على الهواء والماء ۰ من غير نظر إلى سببه الحقیقی 
ومادته الصحيحة , والتجنب لحضور الجنانز التى ترقق القلب وتستجلب الدمع › وتؤثر 
الخشية وتورث الخشوع ‏ إلى غير ذلك مما يحرم صاحبه ثواب الصبر والاحتساب ؛ 
الذی رتبت الشهادة على حصوله . وأكثرهم يموت بغیر الطاعون فى زمن الطاعون » 
فتفوته درجة الشهادة . ويخرج من الحياة الدنیا راغما , لکن من ختم له بالوفاة على 
الاسلام فقد حصلت له النجاة من الخلود فی النار ٠‏ ويتأيد الخبر القتضی » لان أعظم 
أسباب الطاعون فشوا الزنا . كما تقدم فى آخر الباب الأول من قصة بلعم والله أعلم. 
ونجد کثیرا من آهل الخیر بخلاف الصفة المذكورة وهم مراتب: 
(۱) ابن حبان موارد الظمان" (ص ۰۱۷۹ .)۲٩۳‏ 

آبو داود (۱۸۳۸/۳) کتاب الجنائز ء باب الامراض المكفرة للذنوب. 


والسند(/۲۷۲). 


۱۸ 


- منهم من نجده مستبشرا كما وقع للسلف مثل معاذ وغیره. 

- ومتهم من نجده مسلّما مفوضا راضيًا » وإن كان لا يحب أن يموت كما هو مرکوز 
فى الطباع البشرية. 

- ومتهم من يكون كذلك ٠‏ لکن يكون أسرف على نفسه فهو خائف من أن يهجم عليه 
الوت قبل أن يتخلص من التبعات » نسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه. 


وقد ظهر لى من كون ظهور الفاحشة سبب الطاعون - إن ثبت الخبر - جواب عن 
وصف الجن بأخوة الإنس » وحمل الاخوة على أخوة الدين . وهو أن يقال: حد الزانی 
البکر: الجلد » والزانى المحصن : إزهاق النفس بصفة مخصوصة , فلا يبعد أن يسلط 
مؤمنى الجن بإقامة الحد على الزانی بهذا الطعن , فتزهق روح من أحصن ٠‏ وتعذب من 
لم يحصن مثلا ۰ أو يطرقون الإنس على هيئة المحاربة بسبب ما وقع منهم من إظهار 
الفاحشة بالفعل وترك الإنكار ۰ فإذا وقع الحرب وقع القتل عموما . ثم يبعث المقتولون 


على نياتهم. 
ام سلمة (0. 


ولاحمد() بسند صحيح عنها , عن النبى گػٛ: “إذا ظهرت المعاصى فى أمتى عمهم 
الله بعذاب من عنده. فقلت: يارسول الله! أما فيهم صالحون؟ قال: "بلی ؛ يصيبهم 


(۱) مسلم (۲۲۰۹/۶) ۵۲ - كتاب الفتن وأشراط الساعة ۲٢‏ - باب الخسف بالجيش الذى يؤم البيت. 
واللفظ له. 
أبو داود (۱.۸/۶) كتاب الهدی ء حديث .١١‏ 
عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبى ربيعة وعبد الله بن صفوان ٠‏ وأنا معهما على 
ام سلمة أم المؤمنين فسالاها عن الجيش الذی يخسف به ۰ وكان ذلك أيام ابن الزبير. فقالت: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "یعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث ٠‏ فإذا كان ببيداء من 
الارض خسف بهم" فقلت: يارسول الله! فكيف بمن کان كارها؟ قال: 'يخسف به معهم . ولكنه 
يبعث يوم القيامة على نيته . 

(۲) السند (ك/ع .؟). 


ولسلم من حدیث عائشة: ثم يبعثهم الله على نياتهم (۱). 

وأخرجه آحمد(۲) بنحو من سياق ما آخرج عن أم سلمة. 

وللطبرانی فى الأوسط من حدیث أم حبيبة نحوه وفیه: “ثم یبعث كل امرئ على نیته" 
ففی هذا أوضح البیان أن تسمية الطاعون عذابا ورحمة لا تنافی بينهماء لحمل کل من 
الوصفین على اعتبار غير الآخر » ولا مانع أن يأذن الله لؤمنی الجن فى عقوية من شاء 
من الإنس بذلك » ون كان فيهم غير المذنب » كما يقع الإذن لبعض الملائكة فى خسف 
بلد من البلاد بمن فيها ٠‏ أو بإغراق سفينة عظيمة ٠‏ أو بإيقا ع زلزلة عظيمة تخرب (منازل 
كثيرة » ويموت فى الهدم خلق كثير ء ثم تكون منازلهم فى الآخرة شتى ۰ ولا ینسب) () 
لن تعاطى ذلك من الملائكة ولا مؤمنى الجن معصية . فيصح وصف الجن على هذا 
بالاخوة: أخوة الإيمان ٠‏ وحيث ورد بلفظ الاعداء فعلى ما تقدم » والله أعلم. 

ثم وجدت أصل هذا الجواب منقولا فى جزء المنبجى المذكور ء ولفظه : يحتمل أن 
يكون تسلط مؤمنى الجن على فُساق الإنس كالزناة المحصنين منهم وما أشبههم ممن 
صار دمه هدرا » إذ لا يجوز لمؤمن الجن أن يقتل مؤمن الإنس عمدا بفير حق . انتهى 
کلامه . 

وقد تقدم فى الباب الثانی من کلام ابن القیم شيء من هذا , والله أعلم . 


$¥ اذ مذ لما 


(۱) مسلم (۲۲۱۱/۲) نفس الوضم السابق. 
(۲)السند .)۱۰۰/١(‏ 
(۳) ما بين القرسين ساقط من الرباط. 


[ الفصل العاشر ] 
ذکر کشف مشکل ما فی هذا الباب الثالث 


قوله: کالشرّة: بضم الهملة . وتشدید الزای . هی القطعة من اللحم قطعت طولا. 

والمراق: تقدم تفسیره. 

قرله: الخار: سنا وراه مشددة » ای الساقط. 

والجنوب: هو الذى به علة ذات الجنب , وقد ذکر تفسیره. 

قوله: عتيك: بمهملة ومثناة ء وآخره كاف بوزن عظیم. 

قوله: قضیت جهازك: بکسر الجیم وبعد الآلف زای , آی: حاجة السفر , أى فرغت 
منها وأكملت اللات فعاقك الرض . 

قوله: بجمْع: بضم الجیم ء وسكون الیم وعن الکسائی بکسر الجیم. أى: تموت 
وفی بطنها ولد ۰ وهو بمعنی الجموع , کالدخر بمعنی الدخور, والعنی آنها ماتت ومعها 
شی مجموع فیها غير منفصل عنها ٠‏ وقیل: هی التی تموت بكرا › وقد ذکرنا تأبید 
الوجه الأول فى الاصل . 

قوله: آبو العمیس: بمهملة مصغر وآخره مهملة , واسمه عتبة بن عبد الله . 

قوله: السل: بکسر الهملة وتشدید اللام ؛ مرض معروف . 

قوله: بسرره: بضم المهملة ويكسرها آیضا جمع سرة بالضم » (وبفتح أوله : ما 
بقطم من السرة) () . 

قوله: أم حرام: بلفظ ضد حلال . 

قوله: المائد: فسر فى الاصل. 

قوله: عند آبی عنبة: بكسر الهملة وبفتع النون. 

والخولانی: بفتع العجمه وسکون الواو. 

قوله: یضن بهم: بقتح التحتانية ء والضاد العجمة , الضن بالعجمة الساقطة معناه 
البخل , وا راد به هنا: أنه سبحانه وتعالی لا يريد بهم ذلك. 

قوله: قرف: بفتح القاف والراء ء بعدها فاء , أى اکتسپ. 

قوله: أبن مسلم بن عائذ: بمهمله ثم تحتانية مهموزة ثم ذال معجمة. 


(۱) ما بين القوسین زيادة من الحرم. 


۱۳۱۱ 


قوله : همار : بوزن عمار. 

قوله : إن یلق : بضم أوله وسکون اللام وفتح القاف وسکون الواو. 

لا یلفتون : يكسر الفاء. 

بف : بتشديد الطاء. 

قوله : شریح : بمعجمة وآخرہ مهملة مصغر. 

وإسماعيل بن عياش : بتحتانية ومعجمة. 

ودحيم : بمهملة مصغر. 

والفسوى : بفاء ومهملة. 

قوله : العرباض : بكسر المهملة . وسکون الراء ء وبعدها موحدة وآخره معجمة. 

وسارية : بمهملة وبعد الالف راء ثم تحتانية خفيفة. 

قوله : بحیر : بفتع الوحدة وکسر الهملة ثم تحتانية ساکنة. 

قوله : ابن آبی الفرات: بلفظ النهر الشهور. 

وعبد الله بن بريدة : بموحدة وراء. 

قوله : الفتان : بفاء ثم مثناة ثقيلة » أى: الملك الذی يسال الميت فی قبره ء وقد 
فسره الحديث الذى بعده 'ويؤمن فتنه القبر . 

قوله : نعيم : بنون مصغر. 

والمجمر: بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم. 

قوله: عمواس : بفتح الهملة وا میم وقد تسكن . وتخفيف الواو . وآخرہ مهملة ء اسم 
موضع بالشام ٠‏ وقيل لذلك الطاعون عمواس ؛ لأنه عم وواسى. وقرأت بخط ابن عساكر 
فى بعض روايات قصة عمر فى طاعون "عام مواس" ٠‏ فإن كان محفوظا فلعل اسم 
الوضم "مواس" وأضيف العام إليه ء ثم أدغم ثم لكثرة الاستعمال خفف : وكان طاعون 
عمواس سنة سبع عشرة , وقیل: سنة ثمان عشرة ‏ والأول أصح ؛ فإن عام ثمانية 
عشر کان عام الرمادة ء وهی الجاعة التى كانت فى الحجاز » ومات فيه خمسة وعشرون 
ألفاً . وقيل : ثلاثون ألفاً. 

قوله : الجارف : بجيم وآخره فاء , سمى الطاعون بذلك لأنه جرف الناس كما یجرف 
السيل الأرض فيأخذ معظم ما فيها ٠‏ وفى سنة وقوع هذا الطاعون اختلاف كثير » ذكره 


۱۳۲ 


النووی فى أوائل شرح صحیح مسلم ٠‏ ارجحه أنه فى العشر السابع » إما سنة اربع أو 
سبع أو تسع وستین . وکان بالبصرة . ووقع بها آیضا طاعون سمی الجارف سنة سبع 
وثمانين . وطاعون يقال له : طاعون غراب دون الجارف , وعدة طواعین كانت بها. 

وکان بالكوفة الطاعون الذی فر منه الفيرة بن شعبة فرجع فمات . وهو سنة 
خمسین . وقبله فى حياة آبی موسی الاشعری » وقبله فى حياة ابن مسعود. وکل ذلك 
بالکوفة. 

وکان بمصر بعد سنة ثمانين. 

وكان بالشام بعد طاعون عمواس عدة طواعين . بعضها يتوالى » حتى كان خلفاء 
بنى أمية يسكنون إذا قرب أوانه البوادى ۰ ولذلك أقام هشام منهم بالرصافة ٠‏ ويقال: 
إن بعض أمراء دمشق لبنى العباس خطب فقال: احمدوا الله الذى أذهب عنكم الطاعون 
منذ ولينا عليكم. فأجابه رجل جرئ من الشاميين فقال: ما كان الله ليجمعكم علينا 
والطاعون. وفى المثل: لا يكون الطاعون والحجاج. 

ولم يقع فی الدنیا طاعون أعظم من الكائن فی القرن الثامن. فكان بالديار المصرية 
والشامية سنة تسم وأربعین » وابتدأ قبل ذلك فى غيرهما فى سنة ثمان وأربعين فی ذى 
القعدة منها ء إلى أن ارتفع فى صفر سنة خمسين , ولم يبق إقليم من الأقاليم السبعة 
حتى دخله فى هذه المدة. 

وذكر الصفدى فى رسالة له: أنه وقف فى مرأة الزمان على نظيره ٠‏ فى سنة شمان 
وتسع وأربعين وأربعمائة. وليس كما قال , إنما هو نظيره فى الفناء لا خصوص الموت 
بالطاعون » فإن سبب الذى ذكره صاحب المرآة الغلاء والقحط فكان الموت بالجوع. 

ثم كان بالديار المصرية والشامية وغيرها عدة طواعين ليست فى العظم مه ٠‏ والله 
يفعل ما يشاء ويختار. 

قوله: ويتخيروا مما أنزل الله: هكذا وقع فى ابن ماجة » ولست على ج () من 
ضبطها ٠‏ ولعله إشارة إلى أن الحاكم إذا لم يجد نصا لا يحكم بهواه ۰ بل يتأمل 
النصوص , فيأخذ ہما يدل عليه ولا يخرج عنها إلى ما يخالفها ء أو هو إشارة إلى ردع 
من يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم ٠‏ ونحو ذلك , والعلم عند الله. 


(۱) على تُلج: أي على ثقة واطمئنان. 


۱۳۳ 


قوله : إلا فشا فیهم الدم: لعل معناه القتل ؛ لان كثرة الدم تنشا عنه ٠‏ ویمکن أن 
يؤخذ منه إرادة الطاعون . لان الدم یٹور به. 
: پالسنة : بفتح الهملة والنون , أى : القحط. 
: الرشا : بضم الراء وبالعجمة. 
: اللَفْثُوانى : بفتح اللام وسکون الفاء وضم المثناة. 
: فناکی : بفتح الفاء وتخفیف النون ویعد الالف كاف ثم تحتانية. 
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۱۳ 


و ويه يوي و و وا 2 او و و جاو وو واو يه واه وه و و و و وه و و و و او و و او و و و و واه ين و اد دون 


الباب الرابع 
فى حكم البلد التو یقع بها الطاعون والدخول إليها 
[ وفيه : أربعة فصول ] 


سے ج سے حي سے سے سے کے حجن سے جح سے جاح یہ سس ہی تھا 


o o o‏ رر رر رر ہو رڈ ے نے رر رر ےر ری 
سے جرج امیر سے ہر سے بی ی سے ج نے سے سر کی کے بد ہے 


اج و وه هه ووه و ووو جاو ووو وه کک وو و ون ونون و ونوا به ون گ ٤‏ و ۰ و وو ہر رگ ہہ ور 


( الفصل الأول ] 
ذکر الزجر عن الذروج من البلد الذى یقع فيه فرارا منه 


قال الله سبحانه: ( الم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الوت 
فقال لهم الله موتوا ثم آحیاهم ... 4 الاية .)١(‏ 


قال عبد الرزاق فى تفسیره . وأخرجه الطبرانی من طریق آخری » کلاهما عن 
معمر , عن الحسن قال: فُروا من الطاعون ء فقال لهم الله: موتوا ء ثم أحياهم لیکملوا 
بقية آجالهم. هذا لفظ الطبرانی. 

ولفظ عبد الرزاق فى التفسیر عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : فروا من الطاعون , 
فذکر مشه. 

قال معمر : وقال الكلبي: کانوا ثمانية آلاف . 

قال : وقال قتادة عن عکرمة: فروا من القتال . 

وأخرج ابن آبی حاتم من طریق سعید بن بشیر عن قتادة قال: وقع الطاعون فخرج 
منهم الثلث وبقی الثلثان ٠‏ ثم آصابهم فخرج الثلثان وبقی الثلث . ثم آصابهم فخرجوا 
كلهم . فأماتهم (الله عقوية . 


فأماتهم الله) () قبل آجالهم ء ثم أحياهم إلى آجالهم. 


ومن طریق محمد بن إسحاق ) ۰ عن وهب بن منبه قال: كان حزْقیل () بن بوری 
يقال له ابن العجوز ء وهو الذى دعا للقوم (١‏ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
اموت 4 الآية. 


(۱) سورة البقرة- ؟54. 

.)۵۸۹/۲( جامع البيان‎ (١ 

(۳) ما بین القوسين ساقط من ترکیا. 

.)۸۷/۲( جامع البيان‎ )٤( 

6 حزقيل: بکسر الحاء الهملة ۰ وسكون الزای ۰ وکسر القاف ١‏ بعدها تحتانية ء ثم لام ء وأبوه 
ری بم الوحدة وقتع .مه رجه له تعالی) 


۱۳۹ 


قال ابن إسحاق: فبلفنی آنهم خرجوا من بعض الأوباء من الطاعون ٠‏ أو من سقم 
كان يصيب الناس حنرا من ا موت ٠‏ فذکر القصة. 


وقال عبد بن حميد فى تفسیره: آنا روح بن عبادة , عن سعيد بن آبی عروبة , عن 
قتادة قال: مقتهم الله على فرارهم من الموت » فأماتهم الله عقوبة ثم بعثهم إلى بقية 
آجالهم ليتوفوها » ولو كانت آجال القوم حانت ما بعثوا بعد موتهم. 


وقد أخرج ابن أبى حاتم هذه القصة مطولة من طريق أسباط , عن السدی() , عن 
أبى مالك فى هذه الآية قال: كانت قرية يقال لها: داوردان قريبا من واسط . فوقع 
فيهم الطاعون ۰ فاقامت طائفة منهم وهربت طائفة ٠‏ فأجلُوا عن القرية » ووقع الموت 
فيمن أقام منهم » وأسرع فيهم وسلم الآخرون » حتى إذا ارتفع الطاعون عنهم رجعوا 
إليها ‏ فقال الذين أقاموا: إخواننا كانوا أحزم منا . فلو کنا صنعنا كما صنعوا کنا 
سلمنًا ٠‏ ولئن بقينا حتی يقع الطاعون لنصنعن مثل صنيعهم. فلما أن كان من قابل وقع 
الطاعون فخرجوا جميعا - الذین كانوا أجلوا والذين کانوا أقاموا ٠‏ وهم بضعة وثلاثون 
ألفا - فساروا حتی() أتوا واديا أفيح() فنزلوا فيه . وهو بين جبلين . فبعث الله إليهم 
ملكين ؛ ملكا بالوادى وملكا پأسفله ء فنادوهم: أن موتوا فماتوا . فمكثوا ما شاء الله . 
ثم مر بهم نبى من الأنبياء يدعى هرقيل!') . فرأى تلك العظام فوقف متعجبا لكثرة ما 
يرى منها ۰ فوحی الله إليه أن ناد: أيتها العظام ٠‏ إن الله يأمرك أن تجتمعى. 
فاجتمعت العظام من أقصى الوادى وأدناه . فالتزق بعضها ببعض ٠‏ كل عظم من جسد 
التزق بجسده ء فصاروا أجسادا من عظام ليس کم لحم ولا دم » ثم أوحى الله إليه ناد : 
أيتها العظام » إن الله يأمرك أن تكتسى لحماً - يعنى فاكتست لحماً ء ثم أوحى الله إليه 
ناد: آیتها الاجساد ہ إن الله يأمرك أن تقومى ٠‏ فبعثوا أحياء ثم رجعوا إلى بلادهم , 
فكانوا لا يلبسون ثوبا إلا كان عليهم كفنا ") وسما يعرفهم أهل ذلك الزمان ٠‏ فأقاموا 
حتى أتت عليهم أجالهم بعد ذلك. 

فهذا إسناد حسن مرسل. 
ری سس ےھ سم i‏ 
(۲) من هنا إلى صفحة ۲۰۱ فی الباب الخامس ساقط من الهند. 
(۳) واديا آفیع: بالفاء الساكنة , ثم التحتانية برزن أهيل , أى: راسم. (منه رحمه الله تعالی). 
0 هرقيل: هو الماضى (حزقيل) » لکن الهاء بدل الحاء الهملة لقرب الخرج. (منه رحمه الله تعالی). 
(ہ) فی الحرم (طعنا). 


۱۳۷ 


وابو مالك اسمه غزوان . بالفین المجمة الفتوحة والزای الساكتة . تابعی موثق . 
والراوی عنه اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن السدی , وهو تابعی صغير من رجال مسلم. 


وأخرجه الطبری() من رواية السدی نحوه بطوله ولم يذكر آبا مالك » وقال فیه: فلما 
راهم وقف عليهم . فجعل یتفکر فيهم . ویلفت شدقه وأصابعه ٠‏ فاوحی الله إليه: 
یاحزقیل . ترید أن أريك كيف أحبيهم؟ قال: نعم. وانما كان تفکره أنه تعجب من قدرة 
الله تعالی علیهم. 


وعندهما جمیعا فى آخره: عن أسباط , عن منصور بن العتمر ء عن مجاهد: کان 
کلامهم حين بعثوا أن قالوا: سبحانك ربنا وبحمدك , لا اله الا آنت. زاد الطبری: 
فرجعوا إلى قومهم أحياء , یعرفون آنهم کانوا موتی ٠‏ سحنة() الوت على وجوههم. 


وأخرجه الطبری() وابن آبی حاتم من طریق هلال بن یساف () نحوه بطوله ء ولکن لم 
يسم النبی الذکور ولا العدد ٠‏ وفی حدیثه: فقال الذين خرجوا: لو قمنا كما آقام هؤلاء 
لهلکنا كما هلکوا. وقال القیمون: لو ظعنا كما ظعن هؤلاء لنجونا كما نجوا. وفیه: أن 
التبی لما مر بهم قال: يارب لو شنت أحييت هؤلاء فعمروا بلادك وعبدوك. فقال: أو 
أحب إليك أن افعل؟ قال: نعم. قال: قل: کذا وکذا () (فتکلم به فنظر إلى العظام ؛ 
إن العظم لیخرج من عند العظم الذی لیس منه ٠‏ إلى العظم الذی هو منه ء ثم آمر بأمر 
فإذا العظام تكتسى لحما ء ثم أمر بأمر فإذا هم قعود پسبحون ویکبرون » ثم قيل لهم : 
قاتلوا فى سبیل الله. 


وأخرجه عبد بن حمید وابن آبی حاتم أيضا من طریق النضر() آبی عمر الخزاز ء 
عن عكرمة ۰ عن ابن عباس نحو رواية السدی عن أبى مالك ٠‏ والنضر ضعیف , لکن |ذا 


(۱) جامم البیان .)٦۰۸۷/۲(‏ 

[فه سحنّة: بکسر المهملة » وسکون الحاء الهملة ء ثم نون , أى: علامة. (منه رحمه الله تعالی). 
(۳) جامع البيان (۰۸۹/۲). 

)٤(‏ يساف: بفتح التحتانية , ثم مهملة خفيفة ٠‏ وآخره فاء. (منه رحمه الله تعالی). 

)٥(‏ من هنا إلى ص ٠١١‏ ساقط من نسخة الرباط. 

(۱) النضر: بالضاد المعجمة. (منه رحمه الله تعالی)۔ 

(۷) الخزاز: بمعجمات. (منه رحمه الله تعالی). 


۱۳۸ 


ضمت روایته إلى رواية آبی مالك قویت ۰ وله طریق آخری عن ابن عباس بسند صحیح 
لکنپامختصرة. 


قال الفریابی فى تفسیره: ثنا سفیان - هو الثوری - وأخرجه الطبری(۱) من طريق 
آبی أحمد الزبیری ووكيع . عن سفیان . عن ميسرة() النهدی(۳) عن النهال بن عمرو , 
عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس فى قوله تعالی: ( ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الوت 4 قال: كانوا أربعة آلاف » خرجوا فرارا من الطاعون ٠‏ 
قالوا: ناتی أرضاً ليس فيها موت ٠‏ حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا ء قال لهم الله : 
موتوا ء فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. 

وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده : وابن المنذر من طريقه عن وکیع. 

وفى رواية أبى أحمد: أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم. 

وقد أخرج عبد بن حميد والطبریٴ) من طريق وهب بن منبه: آنهم كانوا آربعة آلاف 
وسمى النبى المذكور حزقیل. 


وكذا آخرج الطبری(*) من طريق حکٌام۱) بن عَنّيّسة(" ۰ عن حجاج بن أرطاة : أنهم 
كانوا أربعة آلاف ٠‏ ومن طريق عطاء الخراسانى!) قال: كانوا أربعة آلاف أو أكثر. ومن 
وجه آخر() عن حگام بن عنبسة ٠‏ عن أشعث بن أسلم البصري قال: بینما عمر يصلي 
ويهوديان خلفه . إذ قال أحدهما لصاحبه: أهو هذا؟ فلما انفتل سالهما , فقالا: انا 
نجد فى كتاب الله قرنا (۰) من حديد ۰ یعطی ما أعطي حزقيل الذى أحيا الموتى بإذن 


(۱) جامع البيان .)۰۸۹/٢(‏ 

(۲) میسرة: بفتع ا میم وسكون التحتانیة بعدهما مهملة. (منه رحمه الله تعالى). 

(۳) النهدي: بفتح النون وسكون الهاء. (منه رحمه الله تعالى). 

.)۸۱/۲( جامع البيان‎ )٤( 

(۰) جامع البيان (۵۸۷/۲). 

)٦(‏ حکام: بفتع المهملة .وتشدید الكاف. (منه رحمه الله تعالی). 

(۷) عنبسة: بفتح الهملة ء وسكون النون ؛ بعدها مرحدة ثم مهملة. (منه رحمه الله تعالی). 

(۸) جامع البيان (۸۷/۲) ۰ غير أنه ورد بلفظ : ثلاث آلاف أو أكثر »وقد ذكرها الحافظ فى 
ص ١1١‏ بمثل ما فى جامع البيان . 

.)۸۱/۲( جامع البيان‎ )٩( 

(۱۰) قَرَنا: بفتع القاف وسكون الراء , أى: حصن . وأما بکسر القاف ؛ فمعناه: النظير. (منه رحمه 
الله تعالى). 


۱۳۹ 


الله. فقال عمر: ما نجد فى کتاب الله حزقیل , ولا أحيى الوتی باذن الله إلا عیسی . 
فقالا: آما تجد فی كتاب الله ( ورسلا لم نقصصهم عليك 4 ٩0۱1‏ قال : بلی. قالا : 
فهو منهم ء وأما إحياء الوتی فسنحدنك : إن بني إسرائيل وقع فیهم الوباء ٠‏ فخرج 
بلیت عظامهم بعث الله حزقیل فقام علیهم فقال ما شاء الله ٠‏ فبعثهم الله له . فانزل الله 
في ذلك قوله تعالی « ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف 4. 


فهذه الروايات يشد بعضها بعضا ٠‏ وشذت روايات أخرى. 


- إحداها: فی السبب ؛ فاخرج الطبری() من طریق جویبر() عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: يعنى بالألوف: كثرة العدد ۰ أمروا أن يقاتلوا في سبيل الله ففروا من 
الجهاد . فأماتهم الله ثم أحياهم ‏ وآمرهم أن يعاودوا الجهاد. وهذه طريق واهية ؛ فان 
جويبر متروك ٠‏ والضحاك عن ابن عباس منقطع ٠‏ وقد رواه سید )٩‏ ثم الطبرى من 
طريقه من وجه آخر عن الضحاك نحو هذا ۰ وستید فيه مقال. 


والطرق الماضية من أن فرارهم كان بسبب الطاعون أقوى مخرجا وأحسن طرقا. 


- ثانيها: فى المدة التي بين إماتتهم وإحيائهم ؛ فنقل القرطبى أن المدة كانت سبعة 
أيام ء وقيل: ثمانية ء وقيل: شهر , وقيل: أكثر من شهر. وظاهر الأخبار الماضية أن 
المدة كانت فوق ذلك ؛ بحيث بليت أجسادهم ٠‏ وتمزقت أوصالهم ٠‏ وصاروا عظاما. 


وقد أخرج الطبری() وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار بسند صحیح إليه قال فى 
قوله تعالى: < ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 4 () الآية , قال: وقع الطاعون 
فى قريتهم » فخرج ناس وبقى ناس . فهلك الذين بقوا (فی القرية ويقي آخرون ٠‏ ٹم 


(۱) سورة النساء: 154. 

(۲) جامع البيان .)۰۸٦/٢(‏ 

(۳) جویبر: بجيم ؛ وموحدة : ثم راء ؛ مصغر. (منه رحمه الله تعالی). 
)٤(‏ سنيد: بمهملة ‏ ثم نون ء مصغر. (منه رحمه الله تعالی). 

.)۰۸۹/۲( جامم البیان‎ )٥( 

(۱) إلى هنا ینتهی السقط من نسخة الرباط ؛ وأوله فى ص ١١78‏ . 


۱۰ 


كانت الثالثة خرجوا باجمعهم إلا قلیلا : فأماتهم الله ء ثم أحياهم ؛ فرجعوا إلى بلادهم 
وقد توالدت ذریتهم ممن ترکوا بها . فصار يقول بعضهم لبعض: من آنتم ؟! 


وأخرج ابن النثر من طریق ابن جریج ٠‏ عن ابن عباس قال: لما وقم الطاعون 
وخرجوا ٠‏ انتظرهم أهاليهم فلم يرجعوا , فركبوا فوجدوهم موتی ۰ فعجزوا عن دفنهم , 
فحظروا () عليهم جدارا ء ثم بعثهم الله بعد زمان لا يفقد رجل منهم عقالا مما كان معه 
فما فوقه , فدخلوا بلدهم ء فجعل الرجل منهم یاتی مسكنه فيجد فيه ابنه أو ابن ابنه أو 
أسفل من ذلك فيقول: هذا مسكني. فیقول الآخر: ليس بمسکنك ٠‏ ولكنه مسكني 
ومسكن آبائي. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان حتى يلقاه. وهذا منقطع . 
وعن ابن جريج قال: وقال آخرون: فروا من الطاعون فحظروا عليهم حظارا ٠‏ وقد 
آروحت () أجسادهم وانتنوا (ء فإنها لتوجد اليوم تلك الريح من ذلك السبط من اليهود. 


فالحاصل: أن فى ذلك دلالة على طول المدة التي بين الإماتة والإحياء ؛ والله أعلم. 


- ثالثها: فى عدتهم ؛ فمعظم الروايات السابقة أنهم كانوا أربعة آلاف , ولا تخالفها 
رواية عطاء الخراساني ثلاثة آلاف أو أكثر لما لا يخفى ٠‏ وتقدمت رواية فيها ستة آلاف. 


وعن مقاتل والكلبي: كانوا ثمانية الاف. 
وقیل : كانوا ثلاثين ألفا . حكاه الٹعلبی عن أبي مالك. 
وقيل : بضعة وثلاثين ألفا. قاله السدي › وحكاه الثعلبي أيضا عن ابن جريج. 
وقيل : أربعين ألفا. 
وقيل : سبعين ألفا. 
)۱( ما بين الأقواس ساقط من تركيا. 
)۳( فحظروا: بحاء مهملة وظاء معجمة ؛ والحظائر جمع حظيرة , وهو کالحوش عليه حائط بغیر باپ. 
(منه رحمه الله تعالی). 
)"( أروحت: بحاء مهملة , أي: تفیرت. 


۱:۱ 


وقيل: ستمائة ألف. حكاها التعلبي ثم القرطبي. 


قال الطبري: واولی الأقوال بالصواب فی قوله تعالى  :‏ وهم ألوف 4 قول من 
قال في عددهم : أزيد من عشرة آلاف ١‏ بخلاف قول من قال: دون ذلك ؛ لان الالوف 
جمع كثرة ‏ لا يقال للعشرة فما دونها » وإنما يقال آلاف . انتهى. وتبعه جماعة من 
المفسرين على ذلك. 

وأجاب جماعة من المحققين: أنه لا يمتنع إطلاق لفظ جمع الكثرة على مثل ذلك » كما 
في قوله تعالى: ( ثلاثة قروء 4 () .ولا كان المقام يقتضى التكثير عبر بذلك › لان 
قرينة السياق ترشد إلى الراد » مع أن أصح الطرق الواردة في ذلك قول ابن عباس : 
أربعة آلاف . وقول السدي : كانوا بضعة وثلاثين ألفا » وسائر الأقوال غير هذين فيها 
مقال ٠‏ والجمع بين القولين المذكورين ممكن » بأن يحمل العدد الاقل على رؤسائهم 
وأشرافهم , والعدد الأكثر بانضمام الأتباع إليهم. والله أعلم. 

- رابعها: اتفقت الروايات كلها ؛ قويها وضعيفها ء على أن الراد بالألوف العدد . 
إلا ما أخرجه الطبري() عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال في قوله تعالی: < وهم 
ألوف 4 : ليست الفرقة بل قلوبهم مؤتلفة . إنما خرجوا فرارا. فاقتضى كلامه أنه 


جمع آلف » مثل جلوس وجالس وشهود وشاهد. 
قال الطبري : قول الجماعة أولى بالصواب . وقال الزمخشري : هو من بدع 
التفاسير 


وقال ابن عطية : القصص في ذلك كلها لينة الأسانيد . والحاصل منها: وقوع 
الفرار من الموت من قوم أماتهم الله ثم أحياهم ٠‏ ليظهر أنه لا يفيد خوف الخائف ولا 
اغترار المفتر. انتهى. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا القول ضعيف ؛ لأن ورود الموت عليهم وهم 
في كثرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار بحالهم ؛ لان موت جمع عظيم دفعة واحدة - لم تج 


.۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 
.)۰۸۸/۲( جامع البيان‎ )۲( 


۱: 


العادة به - يفيد وقوعه الاعتبار العظیم وأما وقوع الوت على قوم بينهم ائتلاف ومحبة 
فهر كوروده على قوم بينهم اختلاف ؛ لان وجه الاعتبار لا يختلف. 


وأجاب الفخر الرازي : بأنه يمكن أن يكون ا مراد أن كل واحد منهم كان ألفا لحياته 
محبا لهذه الدنيا ‏ فیرجع حاصله إلى ما قال الله تعالى ‏ ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة 4 ۱ء وأنهم مع غاية حبهم للحياة وإلفهم لها أماتهم الله تعالى ٠‏ ليعلم أن الحرص 
على الحياة لا يعصم من الممات. انتهى. 


وتعقبه القاضي تاج الدين السبكي فى الجزء الذي جمعه في الطاعون: بأن إيراد 
القاضي آبي بكر باق على حاله ء وليس فيما ذكره الإمام الفخر جواب عنه ؛ لأنه لا يقع 
الاعتبار العظيم الخارق للعادة بكون كل واحد منهم ألفا لحياته محبًا لها ؛ لان ذلك 
موجود في كل ميت منهم ومن غيرهم ٠‏ بخلاف موت الطائفة العظيمة دفعة واحدة . 
انتهى. 


ويظهر لي في جواب إيراد القاضي وتوجيهه قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
توجيه آخر وهى: أن الراد أنهم كان رأيهم اجتمع على الفرار المذكور ؛ لانه يجوز في 
نفس الأمر أن يكون بعضهم كان لا يرى الفرار » وإنما خرج مع من خرج بغير اختياره 
مثلا » أو لتردده في کون ذلك صوابا أو خطأ . فأفاد الوصف بانھم كانوا تواردوا على 
هذا المعتقد ۰ فلذلك عوقبوا جميعهم بذلك ۰ فيفيد الاعتبار بحالهم ء وأنه لا ينبغي 
السارعة إلى تقليد الرئؤساء في مثل ذلك ٠‏ مع أن القائل المذكور لم يف العدد » ثم إن 
اللفظ محتمل للمعنيين » فما المانع من حمله عليهما عند من يجيز ذلك ؟! 


- خامسها: قال الإمام أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: دلت الآية على أن الله 
تعالى كره فرارهم من الطاعون ٠‏ وهو نظیر قوله تعالى : $ قل ان ينفعكم الفرار إن 
فرت من الموت أو القتل 4 7" . وقوله تعالى: $ أينما تكونوا یدرک وت ولو كنتم في 
بروج مَشَيّدَة 4 () وقوله تعالى: $ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم 4 ٩‏ . 


(۱) سورة البقرة : ۹۱ . 
(۲) سورة الأحزاب : ١١‏ . 
5) سورة النساء : ۷۸ . 
[43 سورة الجمعة : ۸ . 


۱ 


[ الفصل الثاني ] 
دکر قصة عمر في رجوعه من طريق الشام 
لما بلغه أن الطاعون بها. 
والبيان الواضح أن ذلك ليس من الفرار من الطاعون , 


ذكر سيف في الفتوح عن مشايخه: أن الطاعون وقع بالشام في المحرم وصفر , 
ومات فيه الناس , ثم ارتفع ‏ فکتبوا إلى عمر بذلك فخرج حتى إذا كان قريبا من الشام 
بلغه أنه أشد ما كان , فقال الصحابة: قال رسول الله مله : 'إذا كان بأرض فلا 
تدخلوها ٠‏ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا عليكم". فرجع عمر حتى ارتفع الطاعون 
متها. 

وآخرج الطحاوي في معاني الاثار بسند صحیح عن أنس أن عمر (أتى الشام) () 
فاستقبله آبو طلحة وآبو عبيدة بن الجراح » فقالا: يا أمير المؤمنين ٠‏ إن معك وجوه 
آصحاب رسول الله لله وخیارهم . وإنا ترکنا من بعدنا مثل حریق النار - يعني 
الطاعون - فارجم العام ۰ فرجع , فلما كان العام القبل جاء فدخل. 

وقد وقعت لنا قصة عمر الذکورة مسندة مطولة. 

آخرج مالك والبخاري ومسلم() من طريق مالك وغیره ٠‏ عن ابن شهاب ء عن 
عبدالحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب , عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل » عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام » حتى إذا كان 
بسر +() > لقيه أمراء الاجناد ؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد 


(۱) في بعض النسخ (اتی من الشام) وهو خطا . 

(۲) الموطأ (۸۹۱/۲) ٥٤‏ - كتاب الجامع ۰ ۷ - باب ما جاء في الطاعون. 
البخاري (۱۷۹/۱۰) ۷۱ - كتاب الطب » ۳۰ - باب ما يذكر في الطاعون. 
مسلم (174./1) ۲۹ - كتاب السلام , ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 

(۳) سرغ: وهو بفتح المهملة والراء ء وقد تسكن , ثم غين معجمة , وقد ذكر البكري في المعجم أنها 
مدينة افتتحها أبو عبيدة هي واليرموك والجابية متصلة ‏ وقال ابن وضاح: بينها وبين المدينة ثلاث 
عشرة مرحلة . (منه رحمه الله تعالى). 


۱1 


وقع بالشام ٠‏ قال ابن عباس: فقال لي عمر بن الخطاب: ادع لي الهاجرین الاولین . 
فدعوتهم ٠‏ فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ۰ فاختلفوا » فقال بعضهم 
(:قد خرجت لامر ولا نری أن ترجم عنه. وقال بعضهم) '): معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله عله ٠‏ ولا نری أن تقدمهم على هذا الوياء. فقال عمر: ارتفعوا عني. (ثم 
قال: ادع لي الاتصار. فدعوتهم ٠‏ فاستشارهم ٠‏ فسلکوا سبیل الهاجرین ٠‏ واختلفوا 
كاختلافهم ء فقال: ارتفعوا عني.) () ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة قریش 
من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوياء. فنادى عمر في الناس: إني مصنبح على ظهر. فاصبحوا عليه 
؛ فقال أبو عبيدة - وهو إذ ذاك أمير الشام: أفرارا من قدر الله! فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا آبا عبيدة - وكان عمر یکره خلافه - نعم ٠‏ فر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت 
لو كان لك ابل كثيرة » فهبطت واديا له عدوتان9) . إحداهما خُصْبة والاخری جدية , 
أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله . وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف ۰ وکان متغيبا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا 
العلم ٠‏ سمعت رسول الله مه يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا0) عليه » وإذا 
وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه ". قال: فحمد الله عمر ء ثم انصرف. 


زاد ابن خزيمة في رواية له من طريق مالك: ثم انصرف بالناس. وأخرجه مسلم من 
رواية معمر عن ابن شهاب ٠‏ قال: نحو رواية مالك. قال: وزاد في رواية معمر(*): وقال 
له أيضا: أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجرْه؟ () قال:نعم. قال: سر 
إذا. قال: فسار حتى أتى المدينة ء فقال: هذا المحل - أو هذا النزل - إن شاء الله 


(۱) ما بين القوسين ساقط من الرباط. 

(۲) ها بين القوسين ساقط من تركيا. 

)۲( عدوتان: بعين مهملة مكسورة وتضم أيضا ء أي: جانبان. (منه رحمه الله تعالی). 

)٤(‏ فلا تقدموا: بفتح أوله من القدوم . وهو الاشهر ٠‏ ویروی بضم اوله من الاقدام. (منه رحمه الله 
تعالی). 

(0) مسلم (۱۷۱/6) ۳۹ - کتاب السلام ۰ ۳۲ - باب الطاعون والصيرة والکهانة ونحوها. 

)٦(‏ اکنت معجزه: بالتشدید من المجز: اي ینسبه إلى العجز ہ والمعتی: إن الناس رعيتي فیجب على 
الاحتياط لها ٠‏ فان ترکته لسبت إلى العجز , كما یسب راعي الابل إذا رعاها في الکان الجدپ 
مع قدرته على رعیها في الکان الخصب ٠‏ والله أعلم. (منه رحمه الله تعالی). 


۱ 


71 پراش يق يندا معن ابن غنات و" 
إلا أنه قال: عبد الله بن الحارث » (ولم يقل عبد الله بن عبد الله بن الحارث ») )٩‏ وقول 


مالك ومن تابعه أصح. انتهى كلام مسلم. 


وقد ساق ابن خزيمة رواية يونس وأولها: أن عبد الله بن عباس حدثه: أنه كان مع 
عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فرجع بالناس من سرغ ٠‏ لقيه أمراؤه على 
الاجناد » ولقيه أبى عبيدة بن الجراح وأصحابه » وقد وقع الوجع بالشام فقال : اجمع 
لي .. فذكر القصة وفيها: وقال بعضهم: إنما هو قدر الله. وفيها: فأمرهم فخرجوا 
عنه » وقال في الحديث: إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. قال: فإني ماض ما 
أرى فانظروا ما آمرکم به فامضوا له. قال: فأصبح على ظهر فركب عمر ثم قال 
للناس: إني راجع. وقال فيه بعد قوله بقدر الله: ثم خلا بأبي عبيدة فتراجعا ساعة ؛ 
فجاء عبد الرحمن. وقال في آخره: فحمد الله عمر ء فرجع فأمر الناس أن يرجعوا. 


وعبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل المذكور في هذا الحديث » نوفل جد أبيه 
هو ابن عم النبي ته , وهو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن عبد الله 
اسمه اسم أبيه » ويكنى أبا يحيى » تابعي وثقه النسائى وابن سعد والعجلي وآخرون , 
ومات سنة تسع وتسعين من الهجرة ء وأبوه يكنى أبا محمد ولقبه: بپه ۰ بموحدتين 
مفتوحتين » الثانية ثقيلة ء ولد في عهد النبي ته وحنكه ُعد في الصحابة لذلك » وهو من 
حيث الرواية تابعي ثقة عند الجميع » ومات سنة أربع وثمانين من الهجرة ۰ والمحفوظ في 
حديث الباب أنه عن ولده كما قال مالك ومن تابعه لا عنه كما قال يونس . وقد حكى ابن 
عبد البر : أن بعض الرواة عن مالك قال : عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه . 
قال : وقوله عن أبيه زيادة. 


( قلت : وأخرجها الدارقطني في الوطات وفي الغرائب من طريق إبراهيم بن عمر بن 
أبي الوزير عن مالك.) 9) 


(۱) مسلم ۳٩ )۱۷٤۲/٤(‏ - كتاب السلام , ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 
(۲) ما بين القوسين سقط من الرباط. 
(۳) ما بين القوسين سقط من تركيا. 


وقد () خالف الجمیم هشام بن سعد فقال : عن ابن شهاب عن حمید بن 
عبد الرحمن : أن عمر حين آراد الرجوع من سرغ استشار الناس ء فقالت طائفة منهم 
أبو عبيدة بن الجراح: أمن الوت نفر ۰ إنما نحن بقدر » لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا؟! 
فقال سرن آنا عنيدة + الو كفت يوان إعدى :ونیا سغضنة والأخزى معني + آیهدا 
كنت ترعی؟ قال: المخصبة. قال: فإنا إن تقدمنا فبقدر الله ٠‏ وان تأخرنا فبقدر الله , 
وفي قدر نحن. 


آخرجه الطحاوي ء وهشام بن سعد صدوق في حفظه شيء ۰ فإن كان حفظه احتمل 
أن يكون لابن شهاب فيه شيخ آخر. وقد أخرجه ابن خزيمة من وجه آخر ٠‏ عن هشام بن 
سعد » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ عن أبيه: أن عمر حين 
خرج إلى الشام سمع بالطاعون فتکرکر() عنه ‏ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
أسمعت رسول الله ڪه يقول: " إذا سمعتم به قد وقع بأرض فلاتدخلوا عليه » وإذا وقع 
وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه ". فرجع عمر عن حديث عبد الرحمن بن عوف. 

وقد شذ هشام بن سعد فيه , والمحفوظ أن أول هذا من رواية ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله » عن عبد الله بن عامر : عن عبد الرحمن بن عوف وعمر » وآخرہ من قول سالم. 
تنببه : 

مراجعة أبي عبيدة لعمر في إرادته الرجوع معارضة في الظاهر لحديث أنس المذكور 
أولا » في أن أبا عبيدة وأباطلحة أشارا على عمر بالرجوع ٠‏ ويمكن الجمع بأن يكون با 
عبيدة أشار أولا بالرجوع ء ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى الكثير من المهاجرين 
والأنصار جنحوا إليه » فرجع عن رأي الرجوع فناظر عمر في ذلك , فلما أقام عليه 
الحجة تبعه ء ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص فرجعوا أجمعين إليه. 


(۲) فتکرکر : أي : رجع ( منه رحمه الله تعالی ) . 


۱۷ 


طریق آخری إخبر عبد الرهمن بن عوف : 


أخرج مالك والشیخان(۱) أيضا من طریقه , عن ابن شهاب , عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام . فلما جاء سرغا بلفه أن الوباء قد وقع 
بالشام ء فاخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عله قال: " إذا سمعتم به بارض 
فلا تقدموا عليه ٠‏ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ". فرجع عمر من 
سرغ. 


وعن ابن شهاب عن سالم : أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن 

(وأخرجه الدارقطني في الغرائب من رواية جويرية بن أسماء ء عن مالك ۰ وزاد في 
آخره: عن رسول الله مللّه: أنه نمی أن يقدم عليه إذا سمع به » وأن يخرج عنه إذا وقع 
بارض هو بها) () وقد ظن بعض الناس أن هذه الرواية تخالف الرواية الأولى ٠‏ وليس 
كذلك ؛ بل دلت هذه الرواية أن عمر كان رجح عنده الرجوع لما قال للناس : إني مصبح . 
لکن لم يجزم بذلك ٠‏ فلما أخبره عبد الرحمن بن عوف بما وافق اجتهاده حمد الله على 
ذلك. 


فمعنى قول سالم : أنه لولا أن عبد الرحمن بن عوف أخبره عن النبى تله بالحديث 
لاستمر مترددا في الرجوع وعدمه , فلذلك نسب سبب رجوعه إلى حديث عبد الرحمن بن 
عوف ؛ لأنه العمدة في ذلك ٠‏ وإن كان الاجتهاد قد سبق على وفقه ء وهذا مما ينبغي أن 
يضاف إلى موافقات عمر رضي الله عنه. 


وقد تقدم في الباب الأول لحديث عبد الرحمن بن عوف طريق أخرى . 


(۱) الوطا (۸۹۱/۲) ٥٤‏ - كتاب الجامع ۷۰ - باب ما جاء في الطاعون. 

البخاري (۱۷۹/۱۰) ۷۱ - كتاب الطب ۰ ۳۰ - باب ما يُذكر في الطاعون. 

مسلم )۱۷٤۲/۲(‏ ۳۹ - كتاب السلام ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من تركيا. 


١4 


وأخرج الكلاباذي في معاني الاخبار من طریق محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة ء عن سالم بن عبد الله بن عمر - أراه عن أبيه - عن 
عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله ًه يقرل: ذا سمعتم الوياء بيلد فلا 
تقدموا عليه . وإذا وقع وأنتم فيه ء فلا تخرجوا فرارا منه ٠‏ لا يخرجكم إلا ذلك". 


۳ aoe 


آورد الغزالی في الإحياء قصة عمر إيراداً مستفربا ۰ فيه مخالفة للطرق التي تقدم 
ذكرها ء فانه قال: روي عن عمر والصحابة انهم لما قصدوا الشام ٠‏ وانتهوا إلى الجابية 
وبلفهم الخبر أن بها موتا ذريعاً ء ووباء عظیماً , فافترق الناس فرقتين » فقال بعضهم : 
لا ندخل على الوباء فنلقي بأیدینا إلى التهلكة . وقالت الطائفة الاخری : بل ندخل 
ونتوکل ء ولا نهرب من قدر الله ولا نفر من ا موت » فنکون مثل (ما) () قال تعالی: ( ألم 
تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر ا موت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 4. 
ثم ارتفعوا إلى عمر فسالوه عن رأيه في ذلك فقال: نرجم ولا ندخل. فقال له 
الخالفرن في رأيه: أنفر من قدر الله؟ فقال عمر: نعم . نفر من قدر الله إلى قدر الله. 
ثم ضرب لهم مثلا فقال: أرأيتم لو كان لأحدكم غنم نزل بها واديا له عدوتان ... فذكره . 
قال : ثم طلب عبد الرحمن بن عوف يساله عن رأيه وكان غائبا . فلما أصبحوا جاء 
عبد الرحمن بن عوف فساله عن ذلك ٠‏ فقال: عندى فيه شيء سمعته من رسول الله 
. فقال عمر: اللّه أكبر. فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله كه يقول: 
... فذكر الحديث. قال: ففرح عمر بذلك رحمه الله تعالى ؛ إذ وافق رأيه الخبر » ورجع 
بالناس من الجابية . انتهی . 


وهذا السياق لهذه القصة لم أره في شيء من كتب الحديث .ولا الفتوح ؛ مع مزيد 
التنقيب والبحث . فإن كان مرويا على هذه الصورة . فهو شاذ لمخالفته الطرق الصحيحة 
فيما خالف من ذلك , وإنما أوردته لأنبه عليه للفائدة , والله أعلم. 


)١(‏ في الرباط وتركيا والدار (من). 


۱:۹ 


ذکر ال خبار الموافقة لحديث عبد الردمن بن عوف في ذلك : 


جاء من حدیث آسامة بن زيد - وهو آشهرها - ومن حدیث سعد بن آبي وقاص . 
وخزيمة بن ثابت ؛ وزید بن ثابت »وجد عكرمة بن خالد ٠‏ وشرحبیل بن حسنة وأم آیمن. 

قال الترمذي (): حدثنا قتیبة بن سعد , ثنا حماد بن زید ح. 

وقال ابن خزيمة: ثنا عبد الجبار بن العلاء ء ثنا سفيان - هو ابن عيينة - كلاهما 
عن عمرى - هو ابن دينار - عن عامر بن سعد - أي ابن أبي وقاص - قال : جاء رجل 
أخبرك ٠‏ سمعت رسول الله كت يقول: “إن هذا الطاعون عذاب أرسل على من كان 
قبلكم - أو على طائفة من بني إسرائيل - یجی أحيانا ويذهب أحيانا ء فإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ء وإذا سمعتم بأرض قد دخلها فلا تدخلوا عليه". لفظ 
اين خزيمة. 

وأخرجه مسلم من روايتي حماد وابن عيينة ولم يسق لفظه (). 


وأخرجه أيضا من رواية ابن جريج عن عمرى بن دينار » وقال في روايته : ' فلا 


تدخلوا عليه , وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا ' (). 

وأخرجه ابن خزيمة من طريق محمد بن ثابت » عن عمرو بن دينار » عن عامر بن 
سعد » عن أسامة: أن رسول الله ته ذكر عنده الطاعون فقال : " إذا سمعتم به بأرض 
فلا تدخلوها , وإذا كان فيها وأنتم بها ٠‏ فلا تفروا منه ٠‏ فإنه رجز سلّط على طائفة من 
بني إسرائيل " . 

وأخرج مالك في الموطأ والشيخان والنسائى من طريقه!) . ومسلم أيضا من طريق 


(۱) الترمذي (۳۱۹/۳) ۸ - كتاب الجنائز ٦‏ ۱۱ - باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. 
(۲) مسلم (۱۷۳۸/۲) ۳۹ - كتاب السلام . ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 
(۲) نفس الموضمع السابق. 
)٤(‏ الموطا ("//453) ٥٤‏ - كتاب الجامع ۰ ۷ - باب ما جاء في الطاعون. 
البخاري ٠٦ )0١7/7(‏ - كتاب أحاديث الأنبياء » ٤ہ‏ - باب حدثنا آبو الیمان. 
مسلم (۱۷۳۸/۲) ۳۹ - كتاب السلام . ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 
النسائى في السنن الكبرى » كما في تحفة الأشراف (۲0/۱). 


10. 


سفیان الثوري ومفيرة بن عبد الرحمن() . كلهم عن محمد بن النکدر » زاد مالك( : 
وسالم آبي النضر مولی عمر بن عبید الله , کلاهما عن عامر بن سعد: أنه سمع آباه 
يسال أسامة بن زید: ماذا سمعت من رسول الله ت في الطاعون؟ فقال أسامة: قال 
رسول الله ع*: “الطاعون رجز آرسل على طائفة من بني إسرائيل - أو على من كان 
قبلكم . فإذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه . 

قال آبو النضر: " لا یخرجکم إلا فرارا منه" 9). لفظ مالك. 


وفي رواية النسائی من طریق ابن القاسم عنه: "ا یخرجنکم إلا الفرار منه. وفي 
رواية مفيرة بن عبد الرحمن: "الطاعون ٠‏ انه الرجز ٠‏ أبلى الله به ناسا من عباده". 
وقال في آخره: "ولا تفروا منه". 

ورواية سفیان الثوري مث رواية عمرو بن دینار الاضية , لکن لم یقل: “يذهب أحيانا 
ویج آحیانا". وقال: رجز سلط. 


وأخرج البخاري في ترك الحیل من صحیحه )٩‏ . من طریق شعیپ . عن الزهري . 
عن عامر بن سعد: أنه سمع أسامة بن زيد یحدث سعدا ... فذکر الحدیث ٠‏ وفیه: "من 
سمع به بارض فلا يقدمن عليه ومن كان بارض وقع بها فلا یخرج فرارا منه". 

وأخرجه مسلم من طریق يونس » عن الزهري ٠‏ آخبرني عامر بن سعد به . ولم يقل : 
يحدث سعدا. فذکر الحدیث () . 


وهكذا رواه عامة أصحاب الزهري عنه » وخالفهم عبد الرحمن بن إسحاق فقال : عن 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوها . وإذا وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا منها " . 
وعبدالرحمن سيئ الحفظ ٠‏ والحفوظ قول الجماعة . وأخرجه مسلم أيضا من طریق 
(۱) مسلم: نفس الوضم السابق. 
(1) الوطا: نفس الوضع السابق. 
(۳) قال ابو النضر: " لا يخرجكم إلا فرارا منه " ٠‏ في هذا الترکیب إشكال , ولهذا عزاه مالك لابي 
(؛) البخاري (۳46/۱۲) ٩۰‏ - کتاب الحیل , ۱۳ - باب ما یکره من الاحتیال في الفرار من الطاعون. 
(۰) مسلم (ع/۱۷۳۸) ۳۹ - كتاب السلام , ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 


ا 


شعبة ١ء‏ عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا بالدينة فبلغنا أن الطاعون قد وقم بالكوفة . 
فقال لي عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله عه قال: ذا كنت بأرض فوقع بها فلا 
تخرج منها » وإذا بلغك أنه بارض فلا تدخلها". فقلت: عمن؟ قالوا: عن عامر بن 
سعد يحدث به. فأتيته . فقالوا: غائب. فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسالته . فقال: 
شهدت أسامة يحدث سعدا قال: سمعت رسول الله : فذكر نحو حديث أبي النضر . 
ولم يذكر الفرار. 


وأخرجه مسلم من طريق الاعمش() ء عن حبيب بن أبي ثابت » عن إبراهيم بن سعد . 
عن سعد وأسامة. ومن طريق الشيباني() . عن حبیب ٠‏ عن إبراهيم ٠‏ عن أبيه (وجدہ)١).‏ 


ورويناه في مستخرج أبي نعيم من هذا الوجه ولفظه: ان هذا الوجع - يعني 
الطاعون - رجز أنزل على من كان قبلکم ٠‏ فإذا آخذ بارض واستم بها فلا تدخلوها 
حتى يقلع ٠‏ وإذا اخذ بارض وأنتم بها فلا تخرجوا مٹھا'۔ وتقدمت الإشارة إليه في 
الباب الاول. 


وأخرجه مسلم أيضا) وأحمد() من طریق سفیان الثوري عن حبیب ٠‏ عن ابراهیم . 
عن سعد وأسامة وخزيمة بن ثابت. قال مسلم: بمعنی حدیث شعبة. وقد تقدم بعضه 
في الباب الأول مع بعض الطرق المذكورة ء وبینت أنه یحتمل أن یکون سعد كان نسي 
الحديث ؛ ثم تذكره لا حدثه به أسامة. 


وساقه أحمد وقال فيه: 'فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه › 
وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها . 


(۱) مسلم (۱۷۳۹/۶) ۳۹ - كتاب السلام , ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 
(۲) مسلم: نفس الموضع السابق. 

(؟) مسلم (1710/1) في الكتاب والباب السابقين. 

)٤(‏ هكذا فى كل النسخ وهي زائدة. 

.)۱۸۲/۱( المسند‎ )٦( 

(۷) السند (۱۷۰۱۷۳/۱). 


۱۵۲ 


قال أحمد() : حدثتا محمد بن جعفر » ثنا شعبة ء عن قتادة ۰ عن عكرمة ۰ عن ابن 
سعد ء عن سعد » عن النبي لَه أنه قال في الطاعون: 'إذا وقع بارض فلا تدخلوها . 
وإذا كنتم بها فلا تفروا منه". قال شعبة: وحدثني هشام أبو بكر - يعني الدستوائي : 
أنه عكرمة بن خالد. 


وأخرجه أبن خزيمة من حديث شعبة وقال في آخره: وحدثني هشام الدستوائي أنه 
عكرمة بن خالد. 


قلت: إنما قال شعبة هذا ؛ لان قتادة معروف بالرواية عن عكرمة مولى ابن عباس ۰ 
وكأنه لما حدث به شعبة لم ينسب عكرمة . ولا حدث به هشاما نسبه ٠‏ واعتنى شعبة 
بتبيين نسب عكرمة ولم (يعتن بتبيين) ۱) اسم ابن سعد ٠‏ وقد بين هشام الدستوائي أيضا 
عكرمة بن خالد » حدثنى يحيى بن سعد عن أبيه. 


وكذا أخرجه أحمد() وابن خزيمة أيضا من رواية سليم بن حيان » عن عكرمة بن خالد 
به » ولفظه: ذكر الطاعون عند رسول الله َه فقال: "رجز أصيب به من كان قبلکم ٠‏ 
فإذا كان بأرض فلا تدخلوها ٠‏ وإذا كان بارض وأنتم بها فلا تخرجوا عنها". 


وله طريق أخرى عن سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم(٩)‏ » وأحمد') من رواية سعيد 
كان بارض وأنتم بها فلا تفروا منه". 

وقد رواة حماد بن سلمة > عن عكرمة بن خالد , فخالف شعبة في سنده ٠‏ أخرجه 
أحمد والطبراني) والطحاوي من طرق عن حماد » عن عكرمة بن خالد ۰ عن أبيه - أو 


(۱) المسند (۱۷۰/۱). 
(۲) هکذا في الدار وهو الصواب . وفي بقية النسخ (يمين تبيين). 
(۳) السند (۱۷۳/۱). 
)٤(‏ مسلم (۱۷۹۰/4) ۳۹ - کتاب السلام ۰ ۳۲ - باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها. 
(ه) السند (۱۸۱/۱). 
)٦(‏ السند (4۱۹/۳). 
المعجم الکبیر (۱۵/۱۸). 


ای 


عن عمه ء عن جده: أن رسول الله ته قال في غزوة تبوك: "إذا وقع الطاعون بارض 
وانتم بها فلا تخرجوا منها ٠‏ وإذا کنتم بغيرها فلا تقدموا علیها". فان كان حماد بن 
سلمة حفظه . احتمل أن یکون لعکرمة بن خالد فيه طریقان » ويقوي ذلك الزيادة في هذه 
في ذلك أن الشام كانت في قدیم الزمان - ولم تزل - معروفة بكثرة الطواعین » فلما قدم 
النبي عله تبوك غازیا الشام لعله بلفه أن الطاعون في الجهة التي كان یقصدها ء فکان 
ذلك من أسباب رجوعه من غير قتال . والله اعلم. 

قال سیف في الفتوح: ثنا داود بن آبي هند والعلاء بن زياد قالا: لما مات معاذ بن 
جبل بکی عمرو بن عنبسة ء فقال شرحبیل بن حسنة: انظروا ما آقول: إن رسول الله 
له قال: 'إذا وقع - يعني الطاعون - بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فان الموت في 
أعقابكم , وإذا كان بارض فلا تدخلوها ٠‏ فإنه یحرق القلوب". هذا منقطع. 

ذکر حدیث ام امن في ذلك : 


قال عبد بن حمید ء ثنا عمر بن سعيد ء ثنا سعید بن عبد العزیز ء عن مکحول ٠‏ عن 
أم أيمن: أنها سمعت رسول الله عله يوصي بعض أهله فقال: وان أصاب الناس 
موتان () وأنت فيهم فاثبت". فيه انقطاع بين مكحول وأم أيمن. 

ويدخل فى هذا الباب حديث عائشة عن النبي مله قال: "ما من عبد يكون - أي 
الطاعون - في بلده يكون فيها فيمكث , فلا يخرج من البلدة صابرا محتسبا إلا كان له 
مثل أجر شهید". أخرجه البخاري هكذا في كتاب القدر() ء وقد تقدمت طرقة وألفاظه 
في الباب الثالث () . وهو شاهد لاحد شقي الحديث من جهة الترغيب في الإقامة ء فإنه 
بمعنى النهي عن الخروج والله أعلم. 
(۱) موتان: بضم ا میم وسكون الواو » أي الموت الكثير ء ویقال بفتح أوله وثانيه أيضاً. ( منه رحمه الله 


تعالی ) . 
(۲) البخاري (0۱8/۱۱) ۸۲ - کتاب القدر , ۱۵ - باب 7 قل لن یصیینا إلا ماکتب الله لنا € . 


(5) فى ص (۱۱۷) . 


غ16 


ذکر اختلاف الصدابة في 
الذروج هن البلد الذي يقع به الطاعون 

قال سیف بن عمر في کتاب الفتوح له عن مشایخه: كان في طاعون عمواس موتان 
لم ير الناس مشه » حتی طمع العدو في السلمین , وطال مکثه حتی تكلم الناس في ذلك 
واختلفوا ٠‏ فأمر معاذ بالصبر عليه حتی ينجلي ٠‏ وأمر عمرو بن عنبسة بالتنحي عنه 
حتی ينجلي ٠‏ فقال الذين يريدون التنحي: أيها الناس هذا رجز (وعذاب0) ء هذا 
(الطوفان)7) الذي بعثه الله على بني إسرائيل. فرد عليهم معان بن جبل والذين 
(يريدون)) الصبر فقال: لم تجعلون دعوة نبيكم ورحمة ريكم عذابا؟ 
ذكر سياق الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله عنغم 


قال أحمدٴ) سیل سی میں بتي هاشم «ثنا تابا بن یی و ہچ 

هو اہن سلیمان - عن آبي منیب: آن عمرو بن العاص قال في الطاعون في آخر خطبة 
خطب الناس: إن هذا رجز مثل السيل » من َكب أخطأه ۰ ومثل النار من تنکبها 
أخطأها » ومن أقام أحرقته فآذته. فقال شرحبيل بن حسئّة: ان هذا رحمة ربكم , 
ودعوة نبيكم » وقبض الصالحين قبلكم. رجاله ثقات » وأخرجه الطبرانی من طريق جرير 
عن عاصم. 

وأبى منيب: بضم أوله . وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة ء ثم موحدة ء دمشقي 
يعرف بالاحدب ٠‏ مشهور بكنيته » نزل البصرة . ووثقه العجلي ٠‏ وقد أثبت البخاري 
سماعه من معاذ ء وذكره ابن حبان في الثقات » وفي الرواة أيضا آبو منیب الجرشي , 
بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة ۰ وهو شامي أيضا روى عن سعيد بن المسيب 


هذا الجزء من نسخة الهند » في حين أنه جاء على الترتيب الذي اتبعناه في نسخ: (الدار وتيمور 
والرباط) ١‏ وقد فصنا القول في هذه السالة في مقدمتنا للكتاب ‏ فلتراجع 

(۲) زيادة من تركيا. 

(۳) في الرياط (الطاعون) وفي نسخة الدار ساقطة. 

)٤(‏ في الحرم وتركيا (يدون). 

(ه) ا لمسند .)۱۹٦/٤(‏ 

)٦(‏ تنکبه: نکب: بنون وکاف ثم موحدة » آي: عدل عنه. (منه رحمه الله تعالی). 


۱96 


وغیرہ » روی عنه حسان بن عطية وغیره ٠‏ فرق بینه وبين الذي قبله البخاري وابن ابي 
حاتم عن أبيه وابن صاعد وآخرون ٠‏ وقال أبو أحمد الحاکم في الکنی: ما آراهما إلا 


+ طريق آخری لفده القحة : 


قال آحمد(: حدثنا عفان ثنا شعبة , أخبرني يزيد بن خمير , سمعت شرحبيل بن 
شفعة يحدث عن عمرو بن العاص . أن الطاعون وقع فقال عمرو بن العاص: إنه رجس 
فتفرقوا عنه. فقال شرحبیل بن حسنة: إني قد صحبت رسول الله تله ء وعمرو اضل 
من جمل أهله - وربما قال شعبة: من بعير آهله - وأنه قال: نها رحمة ربكم ء ودعوة 
نبیکم ٠‏ وموت الصالحین قبلکم . فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه". فبلغ ذلك عمرو بن 
العاص ء فقال: صدق. 


واخرجه آیضا() عن محمد بن جعفر عن شعبة به. لکن قال: عن شرحبیل (بن 
شفعة قال: وقع الطاعون. وقال فیه: فبلغ ذلك شرحبیل)() بن حسنة. وقال: بعیر 
أهله. ولم يشك. 


وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه ‏ ومن رواية ابن أبى عدي وأبي داود الطيالسي 
قالا: ثنا شعبة به. وقال فيه: وقع الطاعون بالشام. وقال فيه: فإنه رجس أو رجز. 
وقال فيه: بل هو رحمة ربكم. 

وأخرجه الطحاوي من رواية أبي الوليد الطيالسي عن شعبة به. وقال فيه: لقد 
صحبت رسول الله عه فسمعته يقول: نها رحمة ربكم". والباقي مثله. 


+ طريق ثالثة : 
أخرج أحمد ') وابن خزيمة من طريق همام بن يحيى عن قتادة. زاد ابن خزيمة : 
ومطر الوراق. 


(۱) السند .)۱۹٦/٤(‏ 
(۲) السند (۱۹۱/۶). 
(۳) ما بین القوسین ساقط من الدار. 
(4) السند (۱۹۰/4). 


۱9۹ 


وأخرجه ابن خزيمة أيضا من طریق هشام الدستوائي عن قتادة. كلهم عن شهر بن 
حوشب ؛ عن عبد الرحمن بن غنم قال: لا وقع الطاعون بالشام ٠‏ خطب عمرو بن 
العاص وقال: إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا عنه في هذه الشعاب وفي هذه الاودية . 
فبلغ ذلك شرحبیل بن حسنة ء قال: ففضب فجاء وهو بجر ثوبه متعلق نعله بيده ؛ 
فقال: صحبت رسول الله كله . وعمرو اضل من حمار آهله . هذه دعوة نبیکم ورحمة 
ربكم ووفاة الصالحین قبلکم. 

لفظ أحمد » وهو سند حسن . ولکن شهر فيه مقال. 

وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه() ء عن معمر › عن قتادة » عن معاذ بن جبل 


وف رواية اين خزیما: ففروا منه بدل فتفرقوا وع فجاء یجر ثوي ونعلاه في 
بده . فقال: کذب عمرو۔ وزاد في آخره: فبلغ ذلك معاذا فقال: اللهم اجعل نصیب أل 
معان الاوفر. 


+ طريق آذری لحدیث معاد بن جبل في ذلك : 


قال آحمد(: ثتا آبو أحمد الزبيري » ثنا ميسرة() بن معبد › عن إسماعيل بن عبيد 
الله , قال: قال معاذ بن جبل: سمعت رسول الله مله يقول: "ستهاجرون إلى الشام 
فتفتح » ويكون فيكم داء كالدمل وكالحزة , تأخذ مراق الرجل » يستشهد الله به أنفسهم ء 
ويزكي به أعمالهم'". اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله يه 
فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه. فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد ۰ فطعن 
في أصبعه السبابة فكان يقول: ما يسرني أن لي بها حمر الْعم. 

وهذا أيضا منقطع ؛ فان إسماعيل بن عبيد هو ابن أبى المهاجر لم يدرك معاذا . 
وقد أخرج الطبراني من روايته عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ حديثا غير هذا , والله 
أعلم. 
(۱) الصنف .)١49/1١١(‏ 
(۲) السند (۲1۱/۵). 


() مسر بفتع اميم وامهملة . وتشديد الراء. (منه رحمه الله تعالی). 


۱۰۷ 


٭ طريق اخری لمعاد : 


آوردها البيهقي في الدلائل )١(‏ من طریق عبد الله بن وهب ٠‏ عن ابن لهيعة » عن 
عبدالله بن حيان: أنه سمع سليمان بن موسی يذكر أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر 
فتنحوا عنه. فقام شرحبيل فقال: يا ايها الناس ۰ )7) إني قد سمعت قول صاحبكم ؛ 
وإني والله لقد أسلمت وصليت » وان عمرا لاضل من بعير أهله ؛ وانما هو بلاء أنزله الله 
فاصبروا. فقام معاذ بن جبل فقال: يا أيها الناس إني قد سمعت قول صاحبيكم 
هذين , وإن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم ء وإني قد سمعت رسول الله عله 
يقول: نکم ستقدمون الشام » فتنزلون أرضا يقال لها جسر مومسة . فيخرج فيكم 
أموالكم". اللهم إن كنت تعلم أني سمعت هذا من رسول الله ته فارزق معاذا ول معاذ 
الحظ الأوفر. الحديث. 


٭ طريق آخری لمعاذ بن جبل في ذلك : 

قال آحمد("): ثنا إسماعيل - هو ابن علية » عن أيوب ؛ عن أبي قلابة: أن الطاعون 
وقع بالشام ۰ فقال عمرو بن العاص : إن هذا الرجز قد وقع ففروا منه في الشعاب 
والأودية. فبلغ ذلك معاذا ‏ فلم يصدقه بالذي قال , فقال: بل هو شهادة ورحمة , 
ودعوة نبيكم عه اللهم أعط معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك. قال آبو قلابة: فعرفت 
الشهادة وعرفت الرحمة , ولم أدر ما دعوة نبيكم حتى أنبئت أن رسول الله مه بينما هو 
ذات ليلة يصلي إذ قال في دعائه: "فحمی إذأً أو طاعون". ثلاث مرات , فلما أصبح , 
قال له إنسان من أهله: يا رسول الله ٠‏ قد سمعتك الليلة تدعو بدعاء . فقال : 


(۱) دلائل النبوة (/۳۸۵) . 

(1) جسر مومسة : مكان بالشام قرب الجابية . (منه رحمه الله تعالی). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من الرباط.. 

(4) خرجان : بخاء معجمة وراء ساكنة ثم جیم » هو لكر اج بضم وله وتخقیف الراء کالدمل.. (منه 
رحمه الله تعالی). 

(ه) السند (ه /۲۱۸). 


۱9۸ 


وسمعته؟؛ قال: نعم. قال: اني سالت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة 
فاعطانیها. وسالته أن لا یلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض , فابی علي - أو 
قال: فمنعت - فقلت: حمی إذا أو طاعون . حمی إذا أو طاعون". ثلاث مرات. 

رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين آبي قلابة ومعاذ . 

وقد آخرج الكلاباذي في معاني الاخبار من طریق محمد بن إسحاق »عن رجل , عن 
أبي قلابة عبد الله بن زید الجرمي: أنه كان بقول: بلفني من قول آبي عبيدة وقول 
معاذ: إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبیکم. فکنت آقول: كيف دعا به رسول الله 
عه لامته. حتی حدثني بعض من ۷ نهم عن رسول الله له أنه سمعه یقول: وجاءه 
جبریل فقال: ان فناء آمتك یکون بطعن أو طاعون. قال: فجعل رسول الله تيه يقول : 
"اللهم فبالطاعون" مرتین » قال: فعرفت آنها الدعوة التي قال آبو عبيدة ومعاذ. 

قلت: الطریق الاولی التي ساقها أحمد أصح رجالا من هذه ؛ لجهالة الواسطة بين 
ابن إسحاق وأبي قلابة. 

وقد تكلم الکلاباذي على رواية ابن إسحاق فقال: أخبر النبي هه أن فناء أمته يكون 
بإحدى الشيئين . فعلم أن أحدهما وهو الطعن ٠‏ يكون إما من أعداء الدين الکفار ؛ وإها 
من أعداء الدنيا كقطاع الطريق » وفي غلبة كل منهما قهر للدين وأهله وهلاك الدنيا ء 
فرأى أن في الطاعون سلامة الدين. وان فني أهل الدين » فاختار أن يكون فناء أمته مع 
سلامة الدين وأهله . قال : ويجوز أن يكون انما أراد بذلك تحصيل الشهادة لأمته. 

قلت : أما تفسير الدعوة فلم یستم آبو قلابة من أخبره به » وأصح منه مخرجا ورجالا 
ما تقدم من حديث أبي موسی » ومن حديث أخيه أبي بردة بن قيس : أن النبي مله قال: 
'اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون". وقد تقدم جزم الزمخشري بان هذا هو 
المراد بقول معاذ: دعوة نبيكم , ولا معارضة بين الخبرين ۰ إلا أن في رواية آبي قلابة 
زيادة السبب ٠‏ والمشكل إنما هو في رواية ابن إسحاق ؛ لأن ظاهرها اختيار أحد 
شیئین » والله أعلم. 


وقد تقدم في الباب الثاني عدة أحاديث فيما يتعلق بالآية المذكورة » ذكرتها 
استطرادا في الكلام على حديث أبي موسى وأبي بردة. 


۱6۹ 


ویژید حدیث آبي قلابة رواية آحمد في هذا السیب ما تقدم هناك من حدیث آبي مالك 
الأشجعي عن آبیه. 

وللدعاء المذكور شاهد من حديث أبي بكر الصديق ٠‏ أخرجه آبر يعلى من طريق 
القاسم . عن أبي أمامة ء عنه قال: كنت مع النبي عله في الفار فقال: اللهم طعنا 
وطاعونا". فقلت: يا رسول الله إني قد أعلم أنك قد سالت منايا أمتك ؛ وهذا الطعن 
قد عرفناہ ء فما الطاعون؟ قال: "درب کالدمل() ء إن طالت بك حياة ستراه". سنده 
ضعيف ۰ فان كان ثابتا استفيد منه وقت الدعاء بذلك. 


وقع تفسير ارحمة ربكم" وتفسير "دعوة نبیکم" ولم يقع تفسير "موت الصالحين 
معاذ وأبي عبيدة عند الكلاباذي » وكذا وقع في رواية غيره كما تقدم في الطريق 
الأخرى. 

حرى 


وقد تكلم عليه الكلاباذي فقال: يجوز أن يكون المراد بالصالحين بني إسرائيل ؛ 
لأنهم كانوا قبل هذه الامة » وقد وقع فيهم الطاعون - فساق القصة التي آوردتها في 
(أول هذا الباب)0) من طريق محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر في شأن بلعم - ثم 
قال: وكان ذلك من الله تطهيرا لبني إسرائيل » وكفارة لما كان منهم من السكوت عن 
زمري وما فعله هو , ومن فعل غيره . كما كان قتل بعضهم بعضا كفارة لمن كان منهم 
عبد العجل ۰ ما تابوا إلى الله تعالى واستسلموا له ء فهم صالحون لانهم تائبون ۰ فيجوز 
أن يكونوا() المراد » والله اعلم. 


(۱) درب كالدمل: بذال معجمة وراه مفتوحتين ‏ وآخره موحدة , هو ما لا يقبل العلاج. (منه رحمه الله 
تعالی). 

(۲) هکذا في جميع النسخ » والصواب (الباب الاول) ؛ لانه لم يذكر القصة في هذا الباب بل ذکرها في 
الباب الاول. 

(۳) في الحرم والدار (یکون). 


۱۹۰ 


+ طریق آخری عن معاد : 


أخرج الطبراني في الکبیر۷) من طریق كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله ته : "تنزلون منزلا يقال له الجابية") - أو الجویبیة() - یصیبکم فيه داء 
مثل غدة الجمل » یستشهد الله به آنفسکم وذراریکم ٠‏ ويزكي به اعمالکم". وفي سنده 
الحسن بن يحيى الخُشني ء بمعجمة مضمومة ثم معجمة مفتوحة ثم نون ء فيه ضعف. 
+ طريق اخری عن معاذ : 

قال أبو نصر التمار في كتاب الزهد له: حدثنا حماد بن مسعدة » ثنا أبو محصن » 
الطوفان » فبلغ ذلك معاذا فقال: اجتمعوا إلى دار معاذ. فقال: إنه ليس بالطوفان 
الذي عذب به قوم نوح ٠‏ بل هو شهادة وميتة حسنة. الحديث رواته ثقات إلا أنه منقطع. 


+ طريق آخری عن معاد : 


طاعون عمواس » استخلف معاذ بن جبل ؛ واشتد الوجع فقال الناس لعان: ادع الله 
يرقم هنا هذا الرجز. قال: إن لیس برجز «ولکنه دعو میک + وموت الصالحی فاك 
وشهادة يختص بها الله من يشاء منكم ٠‏ اللهم آت آل معاذ تصيبهم الأوفر من هذه 
الرحمة . فطعن. 


أخرجه الطبراني )٩(‏ من طريق عبيد الله بن موسی ‏ وأخرجه ابن وهب في جامعه عن 
سليمان بن بلال عن موسی بن عبيدة نحوه ؛ وموسى بن عبيدة هو الربذي وهو ضعيف , 
والله أعلم. 


(۱) العجم الكبير (١٢/٢۱۱)۔‏ 

(۲) الجابیة: بجيم ثم موحدة ؛ اسم مكان معروف بالشام. (منه رحمه الله تعالی). 

(۳) أو الجويبية: الجويبية تصغير الجابية ء وأو للشك من الراوي . ( منه رحمه الله تعالى ) . 
(4) الطبقات الكبرى (۵۸۸/۳). 

(۰) المعجم الكبير (۱۷۱/۲۰). 


کی 


+ طریق آخری لغذا الحدیث مطولة : 


آخرجها البزار!) من طریق عبد الحمید بن بهرام . عن شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم » عن حديث الحارث بن عميرة . أنه قدم مع معاذ من اليمن ‏ فمکث معه 
في داره وفي منزله , فنصابهم الطاعون , فطعن معاذ وأبى عبيدة بن الجراح وشرحبيل 
بن حسنة وآبو مالك في يوم واحد ٠‏ وكان عمرو بن العاص حين بر بالطاعون فَرقَ' 
فرقا شديدا وقال: يا أيها الناس ۰ تفرقوا في هذه الشعاب ء فقد نزل بكم آمر لا آراه 
إلا رجزا وطاعونا. فقال شرحبيل بن حسنة : كذبت ٠‏ قد صحبنا رسول الله مأك وأنت 
أضل من حمار أهلك , فقال عمرو : صدقت. 


وقال معان بن جبل لعمرو بن العاص : كذبت ٠‏ ليس بالطاعون ولا الرجز » ولكنها 
رحمة ربكم ودعوة نبيكم به وموت الصالحين قبلكم ٠‏ اللهم فآت آل معاذ النصيب 
الأوفر من هذه الرحمة. قال : فما أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن ٠‏ وأحب الناس إليه 
الذي كان يكنى به , فرجع معاذ من المسجد فوجده مکروپا » فقال يا عبد الرحمن كيف 
أنت ؟ فاستجاب له فقال عبد الرحمن : يا أبت الحق من ربك ٠‏ فلا تكونن من الممترين . 
فقال معاذ : وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فمات من ليلته ودفنه من الفد. 


فجعل معاذ بن جبل يرسل الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة یساله : كيف أنت ؟ 
فأراه أبى عبيدة طعنة بكفه » فبكى الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة » وفرق منها حين 
رآها , فأقسم أبو عبيدة بالله: ما يحب أن له مكانه حمر النَعَّم ۰ فرجع الحارث بن 
عميرة إلى معاذ فوجده مغشيًا عليه ٠‏ فبكى الحارث واستبكى ٠‏ ثم إن معاذا أفاق . 
فقال : يا ابن الحميرية لم تبكي علي؟ أعوذ بالله منك. فقال الحارث : والله ما عليك 
أبكى . فقال معاذ : فعلی من تبکی؟ قال: أنكى على ما فاتنی منك العصرین : الفدو 
محمد ا ل ا کو و 
فإني أوصيك بوصية : إن الذي تبكي علي من غدوك ورواحك ٠‏ فإن العلم مكانه بين لوحي 
الصحف : فان أعيا عليك تفسيره فاطلبه بعدي عند ثلاثة: عويمر أبي الدرداء ء وعند 
سلمان الفارسي » وعند ابن أم عبد - يعني : عبد الله بن مسعود - واحذر زَلَ العالم ؛ 


(۱) البزار کشف الأستار" (۲۹۷/۳). 


۱۹۲ 


وجدال المنافق. ثم إن معاذا اشتد به نزع الموت » فنزع أشد العالم نزعة ٠‏ فكان كلما 
أفاق من غمرة فتح طرفه فقال: اخنقني خنْقك ٠‏ فومزتك إنك لنعلم أني أحبك. 
هذا إسناد حسن . وأخرجه الطبراني (من هذا الوجه مختصرا. 


وأخرجه آبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه () ء والطبراني ()) )٩‏ من طريقه » عن 
أبي معاوية ء ثنا داود بن أبي هند . عن شهر بن حوشب . عن الحارث بن عميرة 
الزبيدي قال: وقع الطاعون بالشام ۰ فقام معاذ فخطبهم بحمص فقال: إن هذا 
الطاعون رحمة ربكم » ودعوة نبيكم » وموت الصالحين قبلكم. وسقط من السند عبد 
الرحمن بن غذم ولا يتصل إلا به. 


+ طريق اخری فيها بعض المخالفة لسياق التي قبلها : 


إسحاق ء حدثني أبان بن صالع » عن شهر بن حوشب الاشعري ٠‏ عن راية رجل من 
قومه . كان خلف على أمه بعد أبيه . وكان قد شهد طاعون عمواس . قال: لما اشتعل 
الوجع » قام أبى عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا فقال: أيها الناس »إن هذا الوجع 
رحمة ربكم ودعوة نبيكم ۰ وموت الصالحین قبلكم ٠‏ وان أبا عبيدة يسال الله أن يقسم 
لأبي عبيدة حظه منه. فطعن فمات , فاستخلف معاذ بن جبل على الناس . فقام خطيبا 
بعده » وقال مثل ما قال » لکن قال: أن يقسم لآل معاذ حظهم. فطعن ابنه عبد الرحمن 
فمات . ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راحته . فكان يقول: ما أحب أن لي بها شیئا من 
الدنيا. فلما مات قام عمرو بن العاص خطيبا فقال: أيها الناس » إن هذا الوجم إذا 
وقع فإنما يشتعل اشتعال النار ٠‏ فتحصنوا منه في الجبال . فقال أبى وائة الهذلي : 
والله لقد صحبت رسول الله ته وأنت شر من حماري هذا. فقال: والله ما أرد عليك ما 
تقول , ووالله لا نقيم عليه . قال : ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا وارتفع الطاعون . 
قال: فبلْ ذلك عمر بن الخطاب مَنْ رأى عمرو بن العاص : فوالله ما كرفه. 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة (۱۰/۱۱) ح .١.58414‏ 
(۲)المجم الكبير (.؟/ر7١١).‏ 

(۳) ما بين القوسين سقط من الرباط. 

(£) السند (۱۹۳/۱). 


بھی 


وآخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق في ترجمة آبي واشة ٠‏ وقال: لا أعرف ابا 
واثلة إلا في هذه القصة. 

قلت: وشهر فيه مقال ٠‏ وقد يكون في الواسطة بينه وبين معاذ في هذا الحديث , 
وشيخه غير مستمی , وقد خالف في تسمية الذي رد على عمرو بن العاص ٠‏ وخالف 
أيضا في خروج عمرو بن العاص بالناس ء في الرواية المتقدمة الصحيحة أنه صدق 
شرحبيل بن حسنة ٠‏ وأن معاذ بن جبل قال كما قال شرحبيل . كذا آٻو عبيدة فان 
كانت الرواية محفوظة احتمل أن يكون عمرو بن العاص خطب مرتين: مرة في أول الأمر 
فرد عليه (شرحبيل بن حسنة وغيره ‏ ومرة في أواخر الأمر فرد عليه) (۱) أبو واثلة » وقد 
جاء أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة يأمره بالانتقال بالناس من الارض التي 
كانوا بها إلى أرض أخرى . وأن آبا عبيدة أطاعه فی ذلك › فطعن قبل أن يرحل ٠‏ 
ورحل الناس بعد أن مات , فلعل عمرو بن العاص هو الذي رحل بهم. 


فروى ابن إسحاق عن شعبة . عن المختار بن عبد الله البجلي ٠‏ عن طارق بن شهاب 
قال: أتينا أبا موسی وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنده ۰ فلما جلسنا قال: ۷ 
تَحفوا() . (فقد مات)0) (إنسان)!) في الدار بهذا الستّم ء فلا عليكم أن تَنْرُموااه) عن 
هذه القرية ء فتخرجوا في فسيح بلادكم ونُرّهها ۰ حتى يرتفع هذا البلاء » فإني 
ساخبرکم ہما يكره مما يتقى من( ذلك » أنه لو خرج لم يصبه , فإذا لم يظن ذلك المرء 
المسلم فلا عليه أن يخرج يتنزه عنه. 


إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عمواس > فلما اشتعل الوجع 
وبلغ ذلك عمر ۰ كتب إلى أبي عبيدة يستخرجه منه: أن سلام عليك ٠‏ أما بعد » فإنه 


(۱) ما بين القوسين ساقط من الدار. 

(۲) لا تحفوا: بحاء مهملة ساكنة ء ثم فاء » أي: لا تطيلوا. (منه رحمه الله تعالى). 
(۳) ما بين القوسین سقط من الرباط. 

)٤(‏ في الرباط (اثنان). 

(۰) ان تنرْهرا: اي: تبعدوا. (منه رحمه الله تعالی). 

)٦(‏ في الرباط (الوياء). 

(۷) في الحرم (به من). 


۱۹ 


عرضت لي إليك حاجة ؛ إذا نظرت في كتابي هذا أن لا تضعه من يدك حتی تقبل إلي . 
قال: فعرف ابو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوياء . فقال: يغفر الله لأمير 
الزمنین. ثم كتب إليه: يا أمير المؤمنين ؛ إني قد عرفت حاجتك إلي » وإني في جند من 
المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم ء ولست أريد فراقهم » حتى يقضي الله في وفيهم 
أمره وقضاءه ٠‏ فحللني() من عزيمتك يا أمير المؤمنين ودعني وجندي. فلما قرأ عمر 
الكتاب بكى . فقال الناس: يا أمير المؤمنين , مات أبو عبيدة؟ قال: لا. وكأن() قد . 
قال: ثم كتب إليه: سلام عليكم . أما بعد » فإنك أنزلت الناس أرضا غميقة فارفعهم 
إلى أرض نزهة. 

قال: فلا أتاه كتابه دعاني فقال: يا أبا موسی ‏ إن كتاب امیر المؤمنين قد جاني 
ہما ترى » فاخرج فارتد () للناس منزلا حتى انتقل بهم فرجعت إلى منزلي فإذا 
صاحبتي قد أصيبت ٠‏ فرجعت إليه فقلت له: قد كان في أهلي حدث. فأمر ببعيره 
فرحل له ۰ فلما وضع رجله في الفرز() طعن ٠‏ فقال: والله لقد أصبت. ثم صار حتى 
نزل الجابية ‏ ورفع البلاء عن الناس. 


أخرجه ابن عساكر في ترجمة أبي موسى الأشعري من تاريخه . وهذا حديث في 
إسناده من لا يعرف. 


لکن جاء من وجه آخر عن أبي موسى لا باس به » أخرجه الهيثم بن كليب في 
مسنده » والطحاوي في معاني الآثار جميعا من طريق شعبة » وأخرجه البيهقي من طريق 
أيوب بن عائذ . كلاهما عن قيس بن مسلم: سمعت طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث 
إلى أبي موسى الاشعري فقال لنا ذات يوم: لا عليكم (أن تحفوا)() مني » إن هذا 
الطاعون قد وقع في أهلي ٠‏ فمن شاء منكم أن يتنزه عنه فليتنزه واحذروا اثنتين ؛ أن 
يقول قائل: خرج خارج فسلم ٠‏ وجلس جالس فأصيب . لو كنت خرجت لسلمت كما سلم 


(۱) فُحللّني: بحاء مهملة ء فعل أمر من الحل بکسر أوله. (منه رحمه الله تعالی). 

(۲) وکان: بهمزة مفتوحة بعدها نون ساكنة ٠‏ كلمة تقال لتقريب الشيء ‏ والعنی: كأنك به قد وقع. 
(منه رحمه الله تعالى). 

(۳) فارتّد: بسكون الراء وفتع الثناة , فعل أمر من الارتیاد وهو الاختيار. (منه رحمه الله تعالى). 

(؟) الفزز: بفتم المعجمة وسكون الراء , بعدها زاى . هو ركب الكور. (منه رحمه الله تعالى). 

(ه) في الحرم (لا تحفوا). 


وكا 


فلان. أو یقول قائل: لو كنت جلست أصبت كما أصيب فلان › وإني ساحدنکم ہما 
ينبفي للناس في الطاعون. 

إني كنت مع آبي عبيدة ٠‏ وان الطاعون وقع بالشام » وان عمر کتب إليه: إذا آتاك 
كتابي هذا فإني آعزم عليك إن أتاك مصبحا لا تمسي حتی تركب ٠‏ وان أتاك ممسیا أن 
لا تصبح حتی تركب إلى ۰ فقد عرضت لي إليك حاجة ء لا غنی بي عنك فیها. فلما قرأ 
ابر عبيدة الکتاب قال: إن أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق. فکتب إليه أب عبيدة : 
إني في جند من السلمین لن أرغب بنفسي عنهم » وقد عرفت حاجة آمیر المؤمنين » 
فحللني من عزيمتك. فلما جاء عمر الکتاب بکی ء فقيل له: توفي ابو عبيدة؟ قال: لا ء 
وكأن قد - أي قرب ء وکتب إليه عمر: إن الاردن أرض غميقة () » وإن الجابية أرض 
نزهة » فانهض بالمسلمين إلى الجابية. 

فقال لي ابو عبيدة: انطلق فبوئ للمسلمين () منزلهم. فقلت: لا أستطيع. فذهب 
ليركب فقال لي: رحل الناس. قال: فأخذہ آخذه () فطعنه فمات . وانکشف الطاعون. 
لفظ الطحاوي. 


وفي رواية الهيثم: لا يقولن قائل إن هو جلس فعوفي الخارج: لو كنت خرجت 
لعوفیت كما عوفي فلان. ولا يقول الخارج إن هو عوفي وأصيب الذي جلس: لو كنت 
جلست أصبت كما أصيب فلان. وقال بعد قوله: فانهض بالمسلمين إلى الجابية: فقال 
بو الناس منازلهم ٠‏ فطعنت امرأتي , فجئت إلى أبي عبيدة فقلت : قد كان في أهلي 
بعش العرهن ٠‏ فاتطلق هو يبر الناس‌منارلیم. 

لفظ شعبة . وهذا إسناد صحيع إلى أبي موسی. 
بالشام ٠‏ فكتب عمر إلى أبي عبيدة: إنه قد عرضت لي إليك حاجة ... الحديث بمعناه. 


(۱) في تركيا والحرم والدار (غمقة). 
(۲) في الحرم (للناس). 
(۲) في الدار (أخذ). 


۱1۹۹ 


وهذا الذي قاله أبو موسى موافق ما يفسر الآية: إن الله تعالی مقت الذين قالوا ذلك 
أي: لو أقمنا لمتنا ٠‏ ولو خرجنا لبقينا. 


وحاصل القصة: أن أيا موسى حمل النهي عن الخروج من البلد الذي يقع فيه 
الطاعون على من قصد الفرار منه ء من غير أن يضيفه إلى معنى آخر غير الفرار ء كما 
إذا كان الخارج عنها ممن لم يكن من أهلها . فاستوخمها() فخرج عنها إلى بلد أخرى 
توافق ما ألفه من بلدته التي نشا بها . وإلى ذلك يشير قول عمر في كتابه لابي عبيدة: 
إنك أنزلت الناس أرضا غميقة - وهي بفین معجمة مفتوحة ۰ وميم مكسورة ۰ وپعد 
التحتانية الساكنة قاف ۰ أي: قريبة من المياه والنزوز ء والغمق: فساد الريح وخمومها 
من كثرة الأنداء فيحدث منه الوباء - فإذن عمر في الخروج من تلك الارض يلتحق 
بالتداوي ٠‏ ولیس هو لمحض الفرار من الموت ٠‏ وعلى ذلك يحمل كتابه إلى أبي عبيدة 
يأمره بالرحیل إليه ء أو كان عمر يرى النهي عن الخروج آولا محمولا على ما إذا (کان)() 
بمحض الفرار , أما إذا كان لحاجة أخرى فلا يدخل تحت النهي ؛ وتكون عرضت له في 
نفس الأمر حاجة عند أبي عبيدة ء ورجا - مع ذلك - أن يسلم أبى عبيدة من ذلك المرض 
في ضمنها , وفهم آبو عبيدة أن هذا الثاني هو مراده بالاصالة , فلم يوافقه على ذلك , 
فعدل عمر إلى آمر يعم جميع من كان مع أبي عبيدة لا اعتذر له آبو عبيدة: أنه لا يرى 
أن يخص نفسه بأمر دونهم. 

وقد اختلف العلماء في النهي عن الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون , هل هو 
على ظاهره من التحريم » أو هو للتنزيه؟ على قولين: 

قال ابن عبد البر: الطاعون موت شامل , لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها 
إذا کان من ساكنيها ولا أن يقدم عليه إذا کان خارجا عن الارض التي نزل بها. 

وقال تاج الدين السبكي في الجزء الذي جمعه في الطاعون : مذهبنا وهو الذي عليه 
الاكثر ء أنه للتحريم . قال : وقال بعض العلماء : هو للتنزیه ۰ روي ذلك عن أبي 
موسى الأشعري ومسروق والأسود بن هلال . قال : واتفقوا على جواز الخروج لشغل 
عرض غير الفرار . قال : وليس محل النزاع فيمن خرج فاراً من قضاء الله تعالى , 
(۱) فاسترخمها: استثقلها . ولم يوافق هرازها بدنه. 
(۲) غير موجودة في جمیم النسخ ؛ وقد زدناها لیستقیم الکلام. 


۱۹۷ 


فذلك شيء ۷ سبیل إلى القول بائه غير محرم . بل الظاهر أن محل النزاع فیما إذا 
خرج للتداوي. 


قلت: وهذا لیس بظاهر ؛ لان الخروج إلى التداوي ليس حراما في مذهب الشافعي 
وجماعة , وهى قد صحح أن الخروج حرام ۰ فكيف يجعل محله ما إذا خرج للتداوي , 
والخروج للتداوي ليس بحرام! بل العبارة الصحيحة أن يقول: محل النزاع فيما إذا 
خرج فارا من المرض الواقع » مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه لأصابه ٠‏ وأن فراره منه 
لا ينجيه من قدر الله ء لکن يخرج مؤملا أن ينجو , هذا الذي ينبغي أن يكون محل 
النزاع ؛ فمن منم احتج بالنهي الوارد عن ذلك » ومن أجاز حمل النهي على التنزيه كما 
تقدم. وقد ترجم ابن خزيمة في صحيحه بان الفرار من الطاعون من الكبائر ٠‏ وأن الله 
يعاقب من وقع منه ذلك مالم يعف عنه » واستدل بحديث عائشة في ذلك ٠‏ وأشار إلى أن 
الخلاف في نفس الفرار ء وهو الذي تقتضيه الأخبار التي تقدم ذكرها عن عمرو وغيره ٠‏ 


والله أعلم. 


وأما ما نسبه إلى أبي موسى الاشعري فقد بينت مذهبه في ذلك. وقد أخرج ابن 
أبي الدنيا عنه بسند صحيح ما يقتضي منع الفرار منه ٠‏ فروى من طريق مسعر » عن 
زياد بن علاقة » عن كردوس . عن المغيرة بن شعبة: أن الطاعون لا وقع . قال المغيرة 
بن شعبة: إن هذا العذاب قد وقع فاخرجوا عنه. قال: فذكرته لأبي موسى فقال: لکن 
العبد الصالح أبى بكر - يعني الصديق - قال: اللهم طعنا وطاعونا في مرضانك. 


(ووقع لي هذا الأثر عاليا في الجزء الأول من فوائد أبي عمرو بن السماك قال: 
حدثنا الحسن بن سلام ء ثنا على بن قادم ء أنا مسعر ٠‏ فذكره بلفظ: عن المغيرة أنه 
قال : اللهم ارفع عنا هذا الرجز - يعني الطاعون - فقال آبو موسى: أما أنا فلا أقول 
هكذا . اقول كما قال العبد الصالح أبو بكر الصديق فذكر مثله. قرأته على الشيخ أبي 
إسحاق التنوخي ‏ وأجازنا به آبو هريرة بن الذهبي » كلاهما عن أبي بكر بن أحمد بن 
عبد الدایم . قال أبى هريرة : حضورا . أنا سالم بن الحسن ٠‏ أنا نصر الله بن 
عبد الرحمن » أنا أبو علي بن شهاب ٠‏ أنا آبو علي بن شاذان ۰ أنا آبو عمرو بن السماك 
فذکره.)() 


(۱) ما بين القوسين زيادة من الرباط وتیمور . 


۱۸ 


إذا كان على وجه التداوي. 


عنبسة والجماعة الذين خالفوا معاذا وشرحبيل بن حسنة وغيرهما في الصبر والإقامة 
كما تقدم قريبا. 


وقد نقل آبو الحسن المدائني أنه قال: ما فر أحد من الطاعون فُسلم . قال القاضي 
تاج الدين: وهذا الذي حكاه مجرب . وليس بعيدا أن يجعل الله الفرار منه سببا لقصر 
العمر . وقد جاء في الكتاب العزيز ما يؤخذ منه أن الفرار من الجهاد سبب في قصر 
العمر . قال تعالى: < قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وذاً لا تمتعون 
إلا قليلا 4 () » وحكى أن والده استنبط ذلك من الآية ء قال: ويحتمل أن يراد أن 
بقاءهم وإن طال بعد الفرار فتمتعهم في الدنيا قليل بالنسبة إلى الدار الآخرة. 


وقال ابن عبد البر: لم يبلغني أن أحدا من آهل العلم فر من الطاعون إلا ما ذكر 
المدائني أن علي بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلي السيالة - يعني من البصرة - 
فكان يجمع كل جمعة ويرجع ؛ فكان إذا جمع صاحوا به : فر من الطاعون. فطعن 
فمات بالسيالة. 


قلت: السيالة مكان خارج البصرة ء وهذا الحصر الذي ذكره ابن عبد البر عجيب ؛ 
فقد نقل عياض في شرح مسلم عن مسروق والاسود بن هلال أنهما أجازاه . لکن 
يحتمل إن ثبت عنهما أن یکونا أفْتیا بجوازه لکن لم يفعلاه. وذكر المدائني أيضا أن 
الطاعون وقع بمصر فخرج عبد العزيز بن مروان - وهو أميرها - فنزل قرية من قرى 
الصعيد فنزلها ٠‏ فقدم عليه بها رسول من أخيه عبد الملك فقال له: ما اسمك؟ فقال: 
طالب بن مدرك. فقال عبد العزيز: آوه ) ما أراني راجعا إلى الفسطاط ‏ (فمات في 
تلك القرية) (؟). 


(۱) سورة الاحزاپ : ۱۱. 
(۲) ره : بکسر الهاء الخفيفة وفتحها . كلمة معناها التحّن. 
(۳) ما بين القوسین زيادة من تیمور. 


۱۹ 


دکر حجة من قال 
النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون 
لقصد الفرار هنه حرام 


قد تقدمت الاحادیث بالنهي عن الخروج مطلقة ٠‏ وفي بعض طرقها التقیید بالفرار . 
فیحمل مطلقها على مقیدها . وظاهر النهي التحریم. 


ويقويه ما آخرجه أحمد () قال : ثنا بحیی بن إسحاق » آخبرني جعفر بن كيسان . 
حدثتني معاذة ٠‏ سمعت عانشة تقول: قال رسول الله : "فناء آمتي بالطعن 
والطاعون". قالت: فقلت : بارسول الله , هذا الطعن قد عرفناه ء فما الطاعون ؟ قال : 
"غدة كغدة الابل » المقيم فیها کالشهید »والّار منها كالقار من الزحف". 

وآخرجه آیضا(۲) عن يزيد بن هارون . عن جعفر ولفظه: دخلت على عائشة فقالت : 
قال رسول الله : "لا تفنی أمتي إلا بالطعن والطاعون. الحديث. 


وأخرجه أيضا(" عن عفان » عن جعفر ء عن معاذة نحوه. 


وأخرجه؛) عن يحيى بن إسحاق ء عن جعفر المذكور . عن عمرة بنت قيس ٠‏ سمعت 
عائشة تقول: (قال رسول الله ) (0): "الفار من الطاعون كالفار من الزحف". 


كذا آورده مختصرا » فان كان محفوظا فقد حمله جعفر عن معاذة وعمرة معا. 


وقد أخرجه ابن خزيمة من طريق أمية بن خالد ٠‏ عن جعفر بن كيسان بالإسنادين 
معاً ء قال: عن عمرة العدوية أنها دخلت مع أمها على عائشة فسالتها: ما سمعت من 
رسول الله تله يقول في الفرار من الطاعون؟ قالت سمعته يقول: ... فذكر مثل رواية 
يحيى بن إسحاق سواء. 


(۱) المسند (۲۵۵/۱). 
(۲) السند (۱1۵/۱). 
(۲) السند (/۱۳۳). 
)٤(‏ السند .)۸۲/١(‏ 
[4) ما یٹ القوسی زيادة من السند. 


ثم ساقه من طریق أمية بن خالد ۰ ثنا جعفر بن كيسان ۰ سمعت معاذة تحدث عن 
عائشة قالت: قال رسول الله : " تفنی أمتي (بالطاعون) ()". قالوا: وماالطاعون ؟ 
قال: "غدة كفدة الابل". مختصرا. 


واخرجه أيضا من طریق آبي عامر العقدي ء ثنا آبو معروف » حدثتنا عمرة بنت 
قیس: سالت عائشة عن الفرار من الطاعون ٠‏ فقالت: قال رسول الله : "الفرار من 
الطاعون کالفرار من الزحف". 


وقال: آبو معروف هذا هو جعفر بن كيسان فيما آحسپ. 


قلت: واخرجه الطبراني في الاوسط من طریق حوثرة) بن شرس( ء (ثنا جعفر بن 
كيسان - آبو معروف بصري - عن عمرة بنت آرطاة العدوية بصرية)!! عن عائشة: 4 
فذکر مثل سياق يزيد بن هارون سواء , وقال: لم يروه عن عمرة إلا جعفر. 


والذي یظهر أن جعقر بن كيسان سمعه من معاذة ء ومن عمرة وهي بنت قيس بن 
أرطأة » نسبت في رواية حوثرة إلى جدها ؛ فإن سیاقه عنها مختلف , والله أعلم. وله 
طریق آخری عن عائشة آخرجها أبو یعلی(") من طريق معتمر بن سلیمان » قال: سمعت 
ليثا - هو ابن آبي سلیمان - یحدث عن صاحب له ء عن عطاء . قال: قالت عائشة: 
وذکر الطاعون فذکرت أن النبي ته قال: "وخ يصيب أمتي من أعدائهم من الجن , 
غدة كغدة الإبل . من آقام عليه كان مرابطا ء ومن آصیب به كان شهیدا » ومن فر منه 
كان کالفار من الزحف". 


وهذا الطريق ضعيف لضعف ليث » وجهالة شيخه. 


وقد أخرجه البزار() من طريق حفص بن سليمان ‏ عن ليث » عن عطاء . عن عائشة 


(۱) في الحرم (بالطعن والطاعون). 

(۲) حوكرة: بفتح المهملة وسكون الواو ؛ ويعدها مثلثة. (منه رحمه الله تعالى). 
(۳) أشرس: بشين معجمة ثم سين مهملة , بوزن أحمر. (منه رحمه الله تعالى). 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من الرباط. 

.)١؟هر/4( مسند آبي يعلى‎ )٥( 

.)۲۹۱/۴( البزار کشف الاستار":‎ )٦( 


۱۷۱ 


مختصرا . باسقاط الجهول بين ليث وعطاء . ولفظه: قلت يا رسول الله ء هذا الطعن قد 
عرفناه ۰ فما الطاعون؟ قال: "شبه الدمل » يخرج في الآباط والمراق ٠‏ وفيه تزكية 
أعمالهم ؛ وهو لكل مسلم شهادة". قال البزار: لا نعلمه پروی بهذا اللفظ إلا بهذا 
الإسناد. 


قلت: وهو إسناد ضعيف . فيه ثلاث علل: ضعف حفص ٠‏ وشيخه ۰ وإسقاط 


الواسطة المجهول بين ليث وعطاء . وقد أدخل بعضهم فيه بين عطاء وعائشة واسطة 
أيضا. 


كتاب الطواعين » وأبى عمر بن عبد البر في التمهيد مطولا بطرق إلى علي بن مسهر قال: 
أنا پوسف بن ميمون ء عن عطاء ٠‏ عن ابن عمر ٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله 
عْ: "الطاعون شهادة لامتي » ووخز أعدائكم من الجن ۰ يخرج في آباط الرجال 
ومراقها ء الفار منه كالقار من الزحف : والصابر فيه كالمجاهد في سبيل الله . 
ومرادهم أنه تفرد بإدخال ابن عمر بين عطاء وعائشة . وأما نفس ال متن فثابت عن عائشة 
وغيرها من الأوجه التي تقدم ذكرها. 

وللمقصود هنا شاهد من حديث جابر. 
أبي أيوب » حدثني عمرو بن جابر الحضرمي ٠‏ سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال 
رسول الله : “الفار من الطاعون ٠‏ كالفار من الزحف ؛ والصابر فيه كالصابر في 
الزحف . 

قرأته عاليا على إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة , أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم , 


(1)المسند (/٢۳۲۲)۔‏ 


۱۷۲ 


جابر الحضرمي » عن جابر بن عبد الله ٠‏ أن رسول الله که قال: ... فذکر مثله. 


وأخرجه ابن خزيمة وأحمد أيضا من طرق عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي 
المصري وحديثه صالح في الشواهد .وان كان بعضهم قد ضعفه. 


ذكر مواعظ قد وقعت لمن فر من الطاعون فاتعظ بها ي اقام 


البصرة موت نریع ۰ فأمر رجل من بني تميم غلاما له أن يحمل ابنا صدفیرا لیس له ولد 
غيره ٠‏ على حمار ثم یسوق به إلى مکان ذکره حتی یلحقه » قخرج الفلام بالولد في آخر 
يقول: لن تعجز الله على حمار > ولا على ذي منعة مطار » قد يصبح الله آمام الساري . 
قال : فلما انتھی إلى الفلام قال : ماکنت تقول ؟ قال : لم أقل شيئًا . فعرف أنه قد 
أسمع ٠‏ فأمره أن يرجع فرجع. 

ونقله ابن أبي الدنيا عن الاصمعي قال: خرج رجل فذكر نحوه . وزاد: أو يأتي 
الحتف على مقدار. 

وفي شرح الموطأ للتلمساني من طريق أبي التياح : قلت لمطرف بن عبد الله بن 
الشخیر: ما تقول في الفرار من الطاعون؟ قال: هو قدر الله ٠‏ تخافونه ٠‏ وليس منه 
مفر. 

وقال أب بكر الرازي في الاحکام: إذا كانت الآجال مقدرة محصورة › لا تقدیم فیها 
ولا تأخير عما قدره الله تعالى ٠‏ فالفرار من الطاعون عدول عن مقتضى ذلك ٠‏ وكذلك 
العمل بالطيرة ء والزجر والنجوم , كل ذلك فرارا من قدر الله الذي لا محيص لأحد عنه. 

وذكر آبو نعيم في الحلية (۱) عن شريح: أنه كتب إلى أخ له قد فر من الطاعون: أما 
بعد ٠‏ فإنك والمكان الذي أنت فيه بعين (من لا يعجزه ولا يفوته من هرب) () , والمكان 


(۱) حلية الاولیاء(۱۳۱/۶). 
(۲) ما بين القوسین جاء في الحلیة بلفظ: (مَنْ لا يعجزه من طلب . ولا یفوته من هرب). 


۷۳ 


الذي خلیته لا يعجل لامرئ حمامه ‏ ولا يظلمه أيامه ء وإنك وإياهم لعلی بساط واحد ٠‏ وإن 
النتجم من ذي قدرة (لغير ثبت)۱) 

وسيأتي في الباب الخامس كلام من أنكر من الصحابة على من فر من الطاعون ويالغ 
في ذلك. 
ذكر ما اعتل به من أجاز الفرار والجواب عن شبفته 


احتجوا بأمور : 


الأمر الأول : 

قال الطحاوي بعد أن أورد حديث: لا يورد ممرض على مصح' () ٠‏ من طريق 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ء قال: فذهب قوم إلى هذا › وقالوا: إنما 
كره ذلك مخافة الإعداء ہ وأمروا باجتناب ذي الداء والفرار منه ‏ واحتجوا برجوع عمر 
عن سرغ بسبب الطاعون. ثم ساق الحديث في ذلك. قال: فقالوا: قد أمرنا في هذه 
الآثار أن لا نقدم على الطاعون » وذلك للخوف منه خشية أن يُعدى من دخل عليه. 


ثم رد عليهم بان الأمر بترك القدوم عليه لو كان للخوف منه لجاز لأهل الموضع الذى 
وقع فيه أيضا الخروج منه للعلة المذكورة , فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون 
من الخروج ۰ ثبت أن المعنى الذي من أجله منعوا من القدوم عليه غير المعنى الذي ذكروا. 

وهو عندنا والله أعلم: على أن لا يقدم عليه رجل فيصيبه بتقدير الله عليه فيقول: لولا 
أني قدمت هذه الارض ما أصابني. ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه لاصابه , 
فأمر أن لا يقدم عليها حسما للمادة , ولذلك أمر أن لا يخرج من الارض التي نزل بها 
لئلا يسلم فيقول: لو أقمت في تلك الارض لأصابني ما أصاب أهلها. ولعله لو كان أقام 
بها ما أصابه من ذلك شيء » فامر بترك القدوم على الطاعون للمعنى الذي وصفنا. 

قلت: وهذا الذي ذكره الطحاوي بين في كلام أبي موسى كما تقدم » لکن المانع عمم 


(۱) في الحلية (لقريب). 
(۲) البخاري (۲1۱/۱۰) ۷ - كتاب الطب , ۵۳ - باب لاهامة. 


۱۷ 


النهي لمن اعتقد ذلك ومن لم يعتقده حسما للمادة ۰ والجیز نظر إلى العنی الذي منم 
الفروج من أجله . فخص النع به ٠‏ والاول آسعد بالعمل بالحدیث. 

والذي يظهر لي أن صنيع عمر برجوعه من قبل أن يدخل البلد الذي وقع فيه 
الطاعون ليس من الفرار في شيء(') » وإنما هو بمنزلة من قصد دخول دار فرأى فيها 
حريقا تعذر طفوّه » فعدل عن دخولها لثلا يصيبه » فهو من باب اجتناب المهالك » وهو 
مامور به ء هذا الذي يظهر أنه جنح إليه عمر ومن وافقه قبل أن يبلغهم الحديث ا مرفوع , 
فلما بلغهم جاء مطابقا لا اختاره ٠‏ فلاجل ذلك قال من قال : إنما رجع لأجل حديث 
عبد الرحمن ؛ لا لاجل ما اقتضاه نظره ٠‏ والحق أنه هم أن يرجع ء فلما بلغه الخبر 
استمر عزمه كما تقدم تقريره ‏ وأما الذين خالفوا رأي عمر في ذلك قبل أن يبلغهم 
الخبر . فسلكوا ؟) سبيل التوكل المحض مع قطع النظر عن الاسباب . وهو مقام شريف 
يناسب مرتبة خيار الصحابة . ولهذا كان الكثير من المهاجرين والأنصار على هذا 
الرأي ٠‏ ولم يجنح إليه أحد من مشايخ قريش ٠‏ وانما وافقهم عمر وإن کان من كبار 
الهاجرین ؛ لانه غلب عليه النظر في مصالح المسلمين ٠‏ وذلك لا يتم إلا بالنظر في 
الأسباب والعمل بالراجح منها ٠‏ مع اعتقاده أن الأمور كلها بتقدير الله » وقد ورد في ذلك 
حديث : اعقلها وتوکل . آخرجه الترمذي () وغيره. ثم ساق الطحاوي من طريق زيد بن 
أسلم عن أبيه قال : قال عمر: اللهم إن الناس تحلوني () ثلاث خصال . وأنا أبرأ إليك 
منهن : زعموا أني فررت من الطاعون ٠‏ وأنا أبرأ إليك من ذلك. وذكر الطلاء والکس . 
وسنده صحیح » قال : فدل على أن رجوعه كان لغير الفرار ‏ وكذا كتابه إلى أبي عبيدة 
فيما أمره به من خروجه هو ومن معه من الجند ۰ إنما هو بمعنى التداوي بالانتقال من 
أرض وخمة إلى أرض صحيحة. 

ثم ساق قصة العرنیین () وقال: کان خروجهم من الدينة للعلاج لا للفرار : وهو 
واضح من سياق قصتهم. انتهى ملخصا. 


(۳) الترمذي (174/4) ۳۸ - كتاب صفة القيامة ٠٦ ٠‏ - باب حدثنا عمرو بن علي. 


0) 


(۱) في الرباط (شيء منه). (۲) في الرباط (فسلكوا به). 
) 


) العرنيين: نسبة إلى عرينة ‏ بعين مهملة وراء ونون ٠‏ مصفر ٠‏ وحذفت ياء التصغير في النسب. 
(منه رحمه الله تعالی). 


- وقد سيق تخريج حدیثهم ص ٠٥‏ : 


۱۷۵ 


وكذلك يحمل ماورد عن عمر أنه ندم على رجوعه من سرغ ؛ وهو فیما آخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه () : حدثنا محمد بن بشر. وقال إسحاق في مسنده: أنا أبو 
عامر العقدي . قالا : أنا هشام بن سعد . حدثني عروة بن رويم ۰ عن القاسم . عن 
عبد الله بن عمر قال : جثت عمر حين قدم الشام فوجدته قائلا 9) في خبائه () , 
فانتظرته في فيء () الخباء » فسمعته يقول حين تضور ۹) من نومه : اللهم اغفر لي 
رجوعي من سرغ . وسنده حسن. 


وقال الزركشي في الجزء الذي جمعه في الطاعون . تبعا لتاج الدين السبكي , نقلا 
عن القرطبي في المفهم : لا يصح ندم عمر على رجوعه . وكيف يندم على فعل ما آمر 


قلت : أقر التاج هذا » وأما الزركشي فرده وقال : هذا إسناد صحيح. قلت : وإني 
لاتعجب من القرطبي كيف يرد الأخبار القوية بمثل هذا مع إمكان الجمع. 

ثم قال الزركشي: يحتمل أن يكون ندمه مخافة أن يكون فارا من القدر ٠‏ ورأى أن 
النهي عن القدوم عليه رخصة ‏ فقد حكى البغوي في شرح السنة عن قوم أن النهي عن 
الفرار من الطاعون على التحريم ٠‏ والنهي عن القدوم عليه على التنزيه ٠‏ فيكون القدوم 
یه رخ لن غل ف التوكل + و اتراق عة رخفا ن اتضرق آنتهی: 


ولیس في كلام عمر ما يخص الأمر فیما ذكره » بل یحتمل أن يكون ندمه واستففاره 
لأنه خرج لأمر مهم من آمور المسلمين » فوصل إلى قرب البلد الذي كانت حاجته فيه ثم 
رجع من کم إلى المدينة للحديث الذي سمعه في النهي عن القدوم عليه » وكان يمكنه أن لا 
يفعل واحدا من الأمرين ؛ وهو أن لا يقدم على البلد الذي فيه الطاعون امتثالا للحديث » 
ولا يرجع إلى المدينة من غير قضاء الحاجة التي خرج لها ٠‏ بل كان يمكنه أمر ثالث » 
وهو: أن يقيم بالقرب من البلد المذكورة إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إلى قضاء مأربه » 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۶۱/۱۳) ح .۱۱٦۹۰‏ 

(۲) قائلا: من القيلولة. (منه رحمه الله تعالى). 

(؟) في خبائه: بخاء معجمة ثم موحدة ؛ آي: خيمته. (منه رحمه الله تعالی). 
)٤(‏ فيء: الفيء: الظل. (منه رحمه الله تعالی). 

(۰) تضور: بضاد معجمة . أي: قلق. (منه رحمه الله تعالی). 


۷۲ 


ولا سیما والواقع أن الطاعون وقع ارتفاعه بعد رجوعه پزمن يسير كما تقدم ؛ وهو قدر 
مسافة الطریق في کتابه إلى أبي عبيدة وجواب أبي عبيدة ء ثم کتابه إليه ثانیا يأمره بأن 
يتحول بالجند فامتثل أمره . وشرع في التحول وارتفع الطاعون ٠‏ فلعله رأی أنه لو 
انتظر إلى أن پرتفع كان أولى من رجوعه ۰ لما كان في رجوعه بالسکر الذي كان 
صحبته من المشقة عليه وعليهم ء والخبر لم يرد بالامر بالرجوع ۰ وإنما ورد النهي عن 
القدوم أو الإقدام ؛ على ما جاء في لفظ الخبر من أنه: لا تقدموا ٠‏ او لا تقدموا ٠‏ ثلاثيا 
أو رباعيا ٠‏ فاحتمل أن ندمه إنما كان على ذلك. وقد قال القاضي عياض لما ذكر 
اختلاف الصحابة من المهاجرين والانصار في الرجوع: حجة كل من الطائفتين بينة » 
لانها مبنية على أصلين من أصول الشريعة: 


الأول : التوكل والتسليم للقضاء والقدر. 

والثانی : الحيطة والحذر بترك الإلقاء إلى التهلكة. 

وهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة القدر. 

وقد قيل: إن رجوع عمر إنما كان للحديث ؛ لأنه لم يكن ليرجع إلى رأي دون رأي 
بغیر حجة مرجحة » وهذا قد قدمته قبل هذا. 


نعم ٠‏ قد ورد عن غير عمر التصریح بالعمل بمحض التوکل ٠‏ فأخرج ابن خزيمة 
بسند صحیح إلى هشام بن عروة . عن أبيه : أن الزبیر بن العوام خرج غازيا نحو 
مصر ء فکتب إليه آمراء مصر أن الارض قد وقع بها الطاعون فلا تدخلها . فقال الزبیر 
: انما خرجت لاطعن والطاعون . فدخلها ٠‏ فلقي طعنا في جبهته فأفرق . وسنده 
صحیح على شرط البخاري . 


وقوله : فأفرق : أي آفاق من مرضه. ذکره آبو موسی الديني في ذیل الفريبين له . 
وقال آبو مجلز() التابعي الشهور: لا وقع الطاعون بالبصرة وارتفع ٠‏ عدوا من آفرق 
منه ٠‏ فکانت.جملتهم كذا . قال آبو موسی : أي برأ من الطاعون . قال : ویقال : إن ذلك 
إنما يقال لمن برئ من علة لا تصيب الانسان غالبا إلا مرة واحدة كالجدري ٠‏ والله آعلم. 


(۱) مجلز: بکسر ا میم وسکون الجیم بعدها زاي. (منه رحمه الله تعالی). 


۱۷۷ 


قلت: أثر أبي مجلز الذکور أخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب ا مرض والکفارات من 
طریق عمران بن جریر قال : كان ابو مجلز یقول : لا یحدث الریض إلا ہما يعجبه . 
فإنه كان يأتيني وأنا مطعون فيقول : عدوا اليوم في الحي كذا وکذا ممن آفرق وعدوك 
فيهم. قال: فأفرح بذلك. سنده صحيح. 


نثبيه : 


قد يعارض هذا الخبر() عن الزبير ما أخرجه البيهقي بسند حسن أيضا عن هشام 
بن عروة » عن أبيه قال: اقبلت إلى الزبير یوما وأنا غلام . ومنده رجل أبرص , فاردت 
أن امه , فاشار إلي الزبير » فامرني أن أنصرف كراهة أن أمسه. 

قلت: ولا معارضة بينهما على ما تقدم › بل إقدام الزبير من قوة إيمانه وشدة يقينه , 
ومنعه ابنه الصغير من مس الأبرص خشية أن يقدر الله عليه أن يصيبه ذلك » فيظن 
- لعدم توسعه في العلم - أنه من الس ٠‏ فيعتقد العدوی النهي عن اعتقادها ٠‏ وسياتي 
بسط ذلك في الأمر الثالث. 
الأمر الثاني : 

قال القاضي تاج الدين السبكي: احتجوا أيضا بالقياس على الفرار من الأسد . 
والعدو الذي لا يقدر على دفعه ؛ فإن الكفار وقطاع الطريق إذا قصدوا من لا طاقة له() 
بهم جاز التنحي من بين أيديهم ء ونقل فيه أبو الحسن الكياهراس من الشافعية الاتفاق 
فقال: لا نعلم خلافا في الجواز ء وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص. 

والجواب: أن القياس على الفرار من الاسد والعدو ضعيف ؛ فإن السلامة منهما 
نادرة والهلاك معهما كالمتيقن ٠‏ فصار كإلقاء الإنسان نفسه في النار » بخلاف الفرار 
من البلد الذي يقع به الطاعون ‏ فإن السلامة منه كثيرة ء وإن لم تكن غالبة. 

قلت: وعلى تقدير تسليم القیاس المذكور فهو قياس مع وجود الفارق ؛ فإن مسالة 
الوقوف للاسد إلى أن يفترسه داخلة في النهي عن الإلقاء إلى الهلاك ٠‏ ومسالة الفرار 
جاء النهي الصريح عنها ۰ فكيف يستويان؟! 


(۱) في الحرم (الأثر). 
(۲) في الحرم (لهم). 


۱۷۸ 


القیاس على الخروج من الارض المستوخمة کقصة العرنيين . 


والجواب: أن ذلك من باب التداري ٠‏ وترك ما ۷ یوافق الریض من الاغذية ء إن لا 
فرق بين الاغنية والاهوية في تأثير الرض ٠‏ فکان الخروج من الارض التي لا توافق 
مزاج المريض من باب التداوي. 


قال القاضي تاج الدين: وعندي في هذا الجواب نظر. 


قلت: كأن وجهه: أن لقائل أن يقول: ان الطاعون أيضا ينشأ من فساد الأهوية . 
فالخروج من البلد التي يقع بها ينبغي أن يكون جائزا مطلقا كما جاز للعرنيين » وهذا لا 
يتمشى على ما تقدم تحقيقه أن الطاعون من طعن الجن. 


والحق: أن خروج العرنيين لم يكن لقصد الفرار أساز ؛ رإنما كان لحض التداوي 
- كما تقدم عن الطحاوي - وكان خروجهم من ضرورة الواقع ؛ لان الابل ما كان يتهيأ 
إقامتها في البلد , وإنما كانت في مراعيها ٠‏ ودواؤهم كان بأبوالها وألبانها واستنشاق 
تلك الروائح ٠‏ فكان الخروج عن البلد ضمینا لامر محقق الوجود . بخلاف الخروج من 
البلد التى يقع فيه الطاعون إلى بلد آخر ؛ فإنه خروج إليه بالقصد لأمر مظنون ؛ إذ لا 
يؤمن وقوع الطاعون في البلد الآخر . ويؤيد الفرق أيضا أن من جملة أصول التداوي 
الرجوع إلى المالوف والعادة ؛ وكان القوم أهل بادية وريف , كما وقع صریحا في بعض 
طرق خبرهم ٠‏ فلم يوافق بلد الحضر أمزجتهم ء فأرشدهم الشارع إلى التداوي ہما 
ألفوه من الكون في البدو . ومن هذا یؤخذ توجيه أمر عمر أبا عبيدة بالانتقال بجنده إلى 
مكان آخر أوفق لأمزجتهم من المكان الذي كان نزل به أولا. 


ويدخل في هذا ما أخرجه أبو داود والحاكم!') من حديث فروة بن مسيك) قال: قلت: 


(۱) ابو داود (۱۹/1) كتاب الطب ؛ باب في الطيرة. وأحمد في المسند (4۵۱/۳). 
ولقد بحثت عنه في المستدرك كثيرا فلم أجده ؛ ومما يؤكد أن الحديث لم يروه الحاكم أن الحافظ 
في الفتح (۱۸۹/۱۰) ذكر الحديث وعزاه إلى أبي داود وحده. 

(۲) فروة: بفتح الفاء ء ابن مسيك: بمهملة وکاف ؛ مصفر. (منه رحمه الله تعالی). 


۱۷ 


يارسول الله » إن آرضا عندنا يقال لها أرض آبین (۱) ء وهي أرض ریفنا وميرتنا )٩‏ 
وهي وبنة - أو قال : وباؤها شديد - قال : ' دعها عنك فإن من القرف التلف ٭ . 


قال ابن قتيبة: القرف: مداناة الوباء. وقال الخطابي: ليس هذا من باب العدوى , 
وإنما هو من باب التداوي ؛ فإن استصلاح الأهوية من أعود الأشياء على البدن 
بالصحة . وفسادها من أضرها وأسرعها إلى سقمه عند الاطباء » فكل ذلك بإذن الله 
ومشيئته سبحانه وتعالى. 


قال الزركشي: احتجوا أيضا بالقياس على الفرار من الجنوم. 

يعني ما أخرجه البخاري ٦‏ من طريق سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله ت: “لا عدوى )٩(‏ ولا طيرة *) ولا هامة ء ولا صفر ‏ وفر من المجذوم 
كما تفر من الاسد . 

وفي صحیح مسلم() من طریق عمرو بن الشرید الثقفي عن آبیه قال: كان في وفد 
ثقیف رجل مجنوم ٠‏ فارسل إليه النبي ت "نا قد بایعنال فارجع.. 


وفي سنن آبي داود () من حديث ابن عباس » عن النبي لله قال: "لا تدیموا النظر 
١)‏ 


( آبین: بموحدة ء بوزن أحمر. (منه رحمه الله تعالی). 

)٢(‏ وميرتنا: بکسر ا میم , والميرة: الطعام. 

(۳) البخاری (۱۵۸/۱۰) ۷۹ - كتاب الطب ۱۹۰ - باب الجذام. 

)٤(‏ لا عدری : بفتع العين الهملة . مقصور . كانت العرب تعتقد أن الرض يعدي وینتقل إلى 
الصحیح ٠‏ فائکر النبي صلی الله عليه وسلم اعتقادهم ۰ وأبطل العدوی فقال: ۷ يعدي شيء 
شیذا". (منه رحمه الله تعالی). 

)٥(‏ ولا طیرة: بکسر الطاء المهملة وفتح التحتانية ء ماخوذة مما کانوا یعتادونه في الطیر البارح 
والسانح من التشاؤم والتيامن . وکان الواحد منهم إذا خرح فرأی الطیر ذاهبا من جهة الیمین 
تیمن به واعتقد نجع حاجته وبالعکس , ثم توسعوا في ذلك حتی کانوا یهیجونه على الطیران لذك 
٠‏ فابطل ذلك الإسلام. (منه رحمه الله تعالی). 

)٦(‏ مسلم (۱۷۰۲/6) ۲۹ - کتاب السلام ۳٦٣‏ - باب اجتناب الجنوم ونحوه. 

(۷) لم أجد هذا الحديث في سنن آبي داود مع كثرة البحث والتحري ؛ ولعله سبق قلم ۰ وذلك لان 

الحافظ نفسه ذکر الحدیث في الفتح (۱9۹/۱۰) وقال: وقد أخرجه ابن ماجة بسند ضعیف. سان 

ابن ماجة (۱۱۷۲/۲) ۳۱ - کتاب الطب ٥٤٤‏ - باب الجذام. 


۸۰ 


والجواب عن ذلك من وجهین: ۱ 

احدهما: قاله ابن الصلاح تبعاً لغيره جامعاً بين ما ظاهره التعارض ۰ من حدیث 
أبي هريرة . وهو حدیثه: "لا يورد ممرض على مصح ( ء وحدیثه: "فر من الجنوم 
فرارك من الاسد" () ۰ مع حدیث: ¥ عدوی" () . قال: وجه الجمع بینهما أن هذه 
الامراض لا تعدي بطبعها » ولکن الله تبارك وتعالی جعل مخالطة المريض بها للصحیح 
سببا لإعدائه مرضه ء ثم قد یتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الاسباب ۰ ففي حدیث 
"۷ عدوی" نفي ما كان يهتقده أهل الجاهلية من أن ذاك يعدي بطبعه » ولهذا قال: " فمن 
أعدى الأول " ؟ ٠‏ وفي الثاني أعلم بان الله سبحانه وتعالی جعل ذلك سببا لذلك » وحذر 
من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه. انتهى كلامه. 


وأقره مشايخنا في مختصراتهم ء لکن قال البلقيني منهم: العبارة الصحيحة أن 
يقول بدل قوله "جعل": “قد یجعل". انتهى 


وهو احتراز حسن لثلا يتخيل أن ذلك يقع دائما أو غالبا ٠‏ والواقع أنه ربما يتخلف. 


والاصل فيه قول الشافعي ٠‏ قال البيهقي في المعرفة في كتاب النكاح عند ذكر 
العيوب: أخبرنا أبو سعيد الصيرفي , ثنا آبو العباس الاصم ء ثنا الربيع بن سليمان 
قال : قال الشافعي : الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب يعدي 
الزوج كثيرا ء وهو داء مانع للجماع ۰ لا تكاد نفس أحد أن تطيب بمجامعة مَنْ هو يها . 
ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به » وأما الولد فَنْبين - والله أعلم - أنه إذا ولد أجذم 
أو أبرص . أوجذماء أو برصاء ‏ قل ما سلم » وإن سلم أدرك نسله ‏ ونسال الله العافية. 


صحاح. (منه رحمه الله تعالى). 
(۳) البخاري (۱۱۸/۱۰) ۷٩‏ - كتاب الطب ۱۹۰ - باب الجذام. 
ومسلم (۱۷۳/6) ۳۹ - کتاب السلام , ۳۳ - باب لا عدوى ولا طيرة ... الخ. 


۱۸۱ 


قال البيهقي: قد ثبت عن النبي عله أنه قال: “لا عدری" ولکنه أراد به على الوجه 
الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية ء من إضافة الفعل إلى غير الله ٠‏ وقد يجعل الله 
بمشینته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك ٠‏ ولهذا قال 
:۷ يورد ممرض على مصح". وقال في الطاعون: "من سمع به بأرض فلا 
يقدمن علیه". وغير ذلك مما في معناه » وکل ذلك بتقدير الله تعالى. انتهى كلامه. 


اعتمد في ذلك على قول الأطباء وامل التجربة من غير أن يعرج على تأويل الحديث. 


وقد أورد ابن خزيمة في كتاب التوكل حديث "لا عدوی" من حديث أبي هريرة وابن 
عمر ؛ وأخرجه أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص ہ وحديث "لا يورد ممرض على 
مصح من حديث أبي هريرة » وترجم على الاول: التوكل على الله في نفي العدوى ٠‏ 
وعلى الثاني : ذكر خبر غلط في معناه بعض العلماء فاثبت العدوى التي نقاها 
النبي كت . 

ثم ترجم: الدليل على أن النبي ته لم يثبت العدوی بهذا القول , ثم ساق حديث آبي 
سلمة عن آبي هريرة عن النبي كه قال: “لا عدوی ولا هامة ولا صفر". فقال آعرابي 
فما بال الابل تکون في الرمل كأنها الظباء ٠‏ فیخالطهم البعیر الاجرب فیجربها؟ فقال 
النبي : "فمن آعدی الاول؟!. 


وقد آخرجه البخاري ومسلم () من هذا الوجه. 


ومن طریق آبي زرعة () عن آبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي ت فقال : 
یارسول الله ٠‏ القبة () تکون بمشفر البعیر » فتشمل الابل كلها جربا. قال: فقال 
رسول الله ع: "فمن آعدی الاول؟! 


(۱) البخاري (۱۷۱/۱۰) ۷۱ - کتاب الطب ۲٢٢‏ - باب لاصفر. 
مسلم )۱۷٤۲/٤(‏ ۳۹ - کتاب السلام , ۳۳ - باب لا عدوی ولا طيرة ... (لخ. 

.)۴۲۷/۲( اد في مسنده‎ (٦ 

۲( الثقبة: بضم النون وسكون القاف بعدها مرحدة ٠‏ أول شيء ء يظهر من الجرب زجعا نف 
بضم آوله وسکون ثانیه ؛ قيل لها ذلك ؛ لانها تنقب الجلد. (منه رحمه الله تعالی). 


۱۸۲ 


وحديث ابن مسعود أن رسول الله عله قال: “لا يعدي شيء شيئا". فقال أعرابي : 
يا رسول الله ء !نها تكون النقبة من الجرب بمشفر البعير - أو في ذنبه - فتكون في 
الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله #: "۷ عدوى ولا هامة ولا صفر » خلق 
الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصیبتها"(۱) 


ثم ترجم: ذکر خبر روي عن النبي عله في الأمر بالفرار من الجنوم آنا خائف أن 
يخطر ببال بعض الناس أنه أثبت العدوى ولیس كذلك هو عندي بحمد الله ٠‏ ثم أخرج 
حديث أبي هريرة من طريق سعيد بن میناء عنه . وأخرجه أیضا من حديث عائشة قالت: 
قال رسول الله ع4: "لا عدوى ۰ وإذا رأيت الجنوم ففر منه كما تفر من الاسد". ثم 
ساق حديث ابن عباس أن رسول الله نه قال: 'لا تديموا النظر إلى الجذومین") 
وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ... الحدیث(") وحديث 
جابر (): أن النبي عله أخذ بيد مجنوم فوضعها معه في القصعة ثم قال: "بسم الله ؛ 
ثقة بالله وتوكلا عليه" . وفي لفظ: بينا النبي ته یاکل إذ جاء مجنوم فقال : " ادن 
فكل ء ثقة بالله وتوكلا علیه . 


قال ابن خزيمة : إن النبي له برأفته ورحمته بأمته . أمرهم بالفرار من المجنوم » 
كما تھی أن يورد المرض على المصح : شفقة عليهم وخشية أن يصيب بعض من يقرب 
من الجنوم الجذام . والصحيح من الماشية الداء الذي بالرضی منها ۰ فیسبق إلى قلب 
بعض المسلمين أن من أصابه الجذام آعداه جذام صاحبه الأول ٠‏ وكذلك الماشية إذا 
أصابها الجرب ٠‏ فيسبق إلى قلبه أن الرض الذي بالماشية الأولى أعداها » فيثبت 
العدوى التي نفاها رسول الله مه » وقال بعد نفيها: نه لا يعدي شيء شيئًا'. فأمر 
باجتناب ذلك ؛ ليسلم المسلمون من التصديق بإثبات العدوى , وقد أعلم النبي م أن 


)۱( أحمد في مسنده (46۰/۱). 
والترمذی )٥٥٤/٤(‏ ۲۳ - کتاب القدر ٩۰‏ - باب لا عدوی ولا هامة ولا صفر . 
۲( النساني (//. )١6‏ کتاب البيعة ء باب بيعة من به عاهة. 
وابن ماجة (۱۱۷۲/۲) ۱ - کتاب الطب ١‏ 44 - باب الجذام. 
03 أبو داود (۲۰/۶) کتاب الطب ؛ باب فى الطيرة. 
والترمذي )۲٦٦/٤(‏ ۲۱ - كتاب الأطعمة ۱٩۰‏ - باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. 
وابن ماجة (۱۱۷۲/۲) ۱ - کتاب الطب ٤٤١‏ - باب الجذام. 


۱۸۳ 


7 - ۲9 امات نن من قن الال وان 
يصدق بالعدوى والطيرة لضعف توكله " لان النبي هه أثبت العدرى بأمره بالفرار من 
المجذوم ء وبعثه إلى الجنوم ليرجع . ويؤيد هذا الجمع أكله مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا 
عليه. 


قال: وأما النهي عن إدامة النظر إلى المجذوم فعلى ما تقدم ٠‏ ريحتمل أيضا أن 
يكون معناه: أن المجذوم يقيم ويكره أن يديم ) الصحيح النظر إليه ؛ لأنه قل من يكون 
به من العقلاء آفة إلا وهو يحب أن يسترها. انتهى ملخصاً. 

وهو في غاية التحقيق والإتقان » وهو أولى عندي من الجمع الذي ذكره البيهقي وتبعه 
ابن الصلاح فمن بعده ؛ لأنه ينفي العدوی أصلا ورأسا كما صرحت به الاخبار 
الصحيحة ؛ ويحمل ما ورد في ضدها على إرادة حسم المادة ء بخلاد- با جمعوا به فإنه 
يثبت العدوى في الجملة. وقد قال مالك لما سئل عن الحديث في انار إلى المجذومين : 
ما سمعت فيه كراهية . وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس 
المؤمن شيء . يعني فيقع في اعتقاد العدوى . 

وأما ما أخرجه البيهقي () من طريق أبي إسحاق الهاشمي ٠‏ عن أبي هريرة: أن 
سز0 که فالخ “لا وی( بل 0 امرش الس ويحل الع حبذ 
شاء . قل : ما بال ذلك يا رسول الله؟ قال: 5 أذى". فين شنافيك ن 
رواية ابن لهيعة عن بكير عنه ء وأبى إسحاق الهاشمي مجهول . 

وقد رواه عبد الملك بن محمد الرقاشي » عن بشير بن عمر الزهراني ؛ عن مالك » عن 
بكير ء فقال: عن أبي عطية عن أبي هريرة. قال البيهقي: إن كان الرقاشي حفظه 
فهو غریب. 


قلت : قد أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من رواية الرقاشي ٠‏ ومن رواية 


(۱) في الرباط وتركيا (يدمن). 
(۲) الستن الكبرى (۲۱۷/۷). 
(۳) في الحرم (ولا يؤاكل). 


۸5 


محمد بن يحيى بن سعید القطان . ومن رواية علي بن مسلم ٠‏ كلهم عن بشیر بن عمر . 
ثم قال: خالفهم أبو هشام الرفاعي فقال : عن بشير بن عمر عن مالك بهذا الإسناد . 
عن أبي بردة الاسلمي بدل أبي هريرة . وهر وهم من أبي هشام ٠‏ ورواه أیو قرة في 
السنن عن مالك قال: ذكر بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عوسجة عن أبي هريرة › 
والحديث في الموطأ )١(‏ عن مالك: أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن أبي عطية 
الأشجعي عن أبي هريرة. 


قلت: فترجح أن الواسطة بين أبي هريرة ويكير هو ابو عطية الأشجعي وهو 
مجهول ٠‏ وأن بين مالك ويكير فيه واسطة ولعله ابن لھیعة ‏ فلم تثبت هذه الزيدة ٠‏ وعلى 
تقدير أن تكون محفوظة . فالضمير في قوله: نه" للمرض . والمرض بلا شك أذى . 
ولا يكون الضمير للمورود لثلا يلزم منه إثبات العدوى التي فيت في صدر الحديث ٠‏ 
ويرجع الأمر إلى التثریل الماضي ۰ والله أعلم. 


وقد سلك الطحاري في كتاب معاني الآثار سبیل ابن خزيمة في هذا ااجمع . فأورد 
حديث لا يورد ممرض على مصح ثم قال: معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض 
فيقول الذي أورده: لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شي.. والواقع أنه 
لو لم يورده لاصابه بتقدیر الله عليه ٠‏ فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يأمن على 
الناس غالبا من وقوعها في قلوبهم. 

ثم ساق حديث لا عدوی" من رواية سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة وجابر وأنس. 


ثم ساق من حدیث علي بن آبي طالب عن النبي مله قال: 'لا يعدي سقيم 

ومن حديث ابن عباس قال: قال رسول الله كله: ۷ عدوی ولا طيرة ولاهامة". 
فقال رجل: آطرح الشاة الجرباء في الفنم فتجريهن. فقال النبي #: فالارلى هَن 
أجريها"؟! 


(۱) الوطا )۹٢٦/١(‏ .ه - كتاب العين ۷۰ - باب عيادة المريض والطيرة. 


۱۸۵ 


وحديث آبي آمامة عن النبي عله قال: “لا عدوى' وقال: "فمن آعدی الاول"؟! 


وحديث ابن مسعود كما تقدم من عند ابن خزيمة . وکذا حدیث آبي هريرة من طرق 
في جمیعها فمن أعدى الاول؟! 


وحديث آبي ذر عن النبي ته: کل مع صاحب البلاء تواضعا لربك ویمانا". 


ثم قال : فقد نفى النبي كت السوی وقال : "فمن آعدی الاول؟! أي لو كان إنما 
آصاب الثاني بإعداء الأول ما كان أصاب الأول شيء ؛ لانه لم يكن له ما یعدیه ٠‏ ولکنه نا 
كان ما أصاب الأول بقدر الله تعالى » كان ما أصاب الثاني كذلك. 


ثم قال : فيحمل قوله ته لا عدوى' على نفي العدوى أن تكون أبدا » وقوله "لا يورد 
ممرض على مصح" على الخوف منه أن يورده عليه فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأول 
أعلم. 


وتبع الطحاوي في هذا الجمع أبى بكر الرازي في کتابه (أحكام القرآن) ء فاورد 


وقد جمع البيهقي بين حديثي مجنوم ثقیف والذي وضع يده في الصحفة ٠‏ بأن 
أحدهما في من يقدر على الصبر في المكاره ويترك الاختيار في موازد القضاء ٠‏ 
والحدیث الآخر فيمن يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه والصبر عليه , فيحترز 
بما هو جائز في الشرع من أنواع الاحترازات. 


وأجاب القرطبي في المفهم على الإشكال فقال: إنما نهى عن إيراد الممرض على 
المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك أو مخافة تشويش 
النفوس وتأثير الاوهام . وهذا کنحو قوله: 'فروا من الجنوم" لأنا وان كنا نعتقد أن 
الجذام لا يعدي ؛ فإنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لذلك ٠‏ حتى لو أكره الإنسان نفسه 
على القرب منه وعلی مجالسته تألت نفسه وریما تأذت بذاك + وإذا كان ذلك ظهر أن 


كلما 


الى للمرء أن لا يتعرض الانسان إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة ٠‏ فیجانب طرق 
الاوهام ؛ ویباعد أسباب الالام ۰ مع علمه بأنه لا ينجي حذر من قدر ؛ والله أعلم. ثم 
وجدت سلف الجميع في ذلك وهو أبو عبيد القاسم بن سلام فذكر مامعناه: أن النهي 
في أن لا يورد الممرض على الصح ليس لإثبات العدوى » بل لان الصحاح لو مرضت 
بتقدير الله ريما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى . فیفتتن ويتشكك في ذلك 
فأمر باجتنابه. قال آبو عبيد: وكان بعض الناس يحمله على أنه مخافة على الصحيحة 
من ذات الماهة. قال: وهذا شر ما حمل عليه الحديث ؛ لأنه رخصة في التطير النهي 
عنه » ولکن وجهه عندي ما قدمته. انتهی. 


VON 


۱۸۷ 


[ الفصل الثالث ) 
دکر بیان الحكمة قي النفي عن الخروج من البلد 
الذي وفع فيها الطاعون فرارا منه 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك آمر تعبدي لا یعقل معناه ء والسبب عندهم في ذلك 
أن الفرار من المهالك مامور به . وقد صح النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه 
الطاعون › فكان ذاك لسر فيه لا تعلم حقيقته ٠‏ فالأولى فيه التسليم وامتثال ما أمر به 
الشار ع . 

وذهب کثیرون من العلماء إلى التعلیل وآبرزوا في ذلك حکما : 

منها : أن الطاعون في الغالب یکین عاما في البلد الذي يقع به » فإذا وقع 
والشخص بها فالظاهر مداخلة سببه له ۰ فلا يفيده الفرار منه » بل إن كان أجله حضر 
فهو ميت سواء آقام أم رحل , وكذا بالعکس ‏ وإلى هذا صار من رجح أحد الوجهین في 
كما سياتي بيانه في الباب الخامس . فلما كانت المفسدة قد تعينت ولا انفكاك عنها . 
حسنت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء . 

وأيضا لو توارد الناس على الخروج لبقي من وقع به عاجزا عن الخروج ٠‏ فضاعت 
مصالع المرضى لفقد من يتعهدهم » والموتى لفقد من يجهزهم » ولما في خروج الأقوياء 
على السفر من كسر قلوب من لا قوة له على ذلك . 

وقد قيل في الحكمة في شدة الوعيد على الفرار من الزحف : لما فيه من تخويف 
الباقین وإزعاجهم وخذلان من كان مستمرا في القتال . 

وقد جمع الغزالي في الإحياء بين الأمرين فقال : الهواء لا يضر من حيث ملاقاته 
ظاهر البدن » بل من حيث دوام الاستنشاق ۰ فيصل إلى الرئة والقلب فیؤٹر فيهما ولا 
يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن ٠‏ فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص 
غالبا من الأمر الذي استحكم من قبل ٠‏ ولكنه يتوهم الخلاص فيصير من الأوهام القادحة 
في التوكل , ثم انضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء في الخروج ما بقي من يتعهد 
المرضى , وتضيع مصالحهم . 


۱۸۸ 


ومنها : ما تقدم من أن الخارج يقول : لو لم اخرج لت . ویقول القیم لو خرجت 
كما خرج فلان ُسلمت . فیقم في ال " لو " النهي عنها . والی هذا مال ابن عبد البر 
فقال : النهي عن الخروج للایمان بالقدر » والنهي عن القدوم لدفع ملامة النفس . ونقل 
عن ابن مسعود أنه قال : الطاعون فتنة للمقیم والخارج منه فذکر نحو ما تقدم . 

مع ما في الخروج من الفرار من حكّم قدذره الله » وأمر بالصبر عليه . وجعل في 

الوت به اجر شهید » بل للمقیم صابراً محتّسباً مثل اجر شهید » ولو لم يمت بالطاعون 
كما تقدم تقریره ۰ ففي الفرار من مثل هذا خسارة كبيرة من الاجر » مع الجهل بان 
ارم الذي فر هن هل يسلع ا كما قال الله تعالی : ( قل لن ینفعکم الفرار إن 
فررتم من ا موت أو القتل وإذا لا تَمَتّعُونَ إلا قليلاً 4 . [ الاحزاب : ١١‏ ] . 

وقال ابن العربي في شرح الترمذي : حكمة النهي عن الفرار لثلا يمرت فينسب ذلك 
إلى الطاعون ٠‏ وإنما هو اجل حضر ٠‏ والاسپاب لا يضاف الیها (کل ما) () وجد 
عندها ء وانما يضاف الیها ما آضافه الشرم ٠‏ وقیل : انما منم منه لان سبب الرض 
قد تحکم . وقیل : لئلا تترك الرضی بغير قُیم علیهم . 

قال : وأما حكمة منم القدوم عليه . فالذي عندي : أن الله آمر أن لا یتعرض أحد 
للحتف . ون كان لا نجاة من قدر الله ء إلا أنه من باب الحذر الذي شرعه الله ٠‏ وفیه 
الصيانة عن الشرك ٠‏ لئلا یقول القائل : لو لم أدخل لم آمرض . ولو لم يدخل فلان لم 
يمت . قال : وقیل : إن حكمة منع الدخول للا يتعلق بهم من الوهم أكثر مما يتعلق 
بالخارج والله أعلم . 

ثم وجدت للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في هذا فصلاً حسناً نقله الزركشي في 
جزنه المذكور فقال : الذي يترجح عندي ذ في الجمع بين النهي عن الفرار من البلد الذي 
وقع به الطاعون ٠‏ والنهي عن القدوم عليهم والله أعلم : أن الإقدام عليه يُعَرْض النفس 
للبلاء ولعلها لا تصبر عليه ٠‏ وربما كان به ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوکل ٠‏ 
فمنع ذلك لاغترار النفس » ودعواها مالا تلبت عليه عند التحقيق . 

وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب التوغل في الأسباب متصورا بصورة من يحاول 
النجاة مما قدر عليه ء فيقع التكلف في القدوم كما بقع التكلف في الفرار ۰ فأمر بترك 
التکلف فيهما . 


۱۸۹ 


وقد لح الصحابي ما ذکرته في أحد الشقّین فقال : أفراراً من قدر الله ؟ وإلى ما 
قررته يشير قوله ته : " لا تتمنوا لقاء العدو , وإذا لقیتموهم فاصبروا " () . فأمرهم 
بترك التمني لا فيه من التعرض للبلاء وخوف الاغترار بالنفس : إذ لا يؤمن غدرها عند 
الوقوع . ثم آمرهم بالصبر عند الوقوم تسلیما لامر الله تعالی . ورأيت فیما شرحه 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة من البخاري ما ملخصه : قوله : " فلا تقدموا عليه" , 
فيه منع معارضة متضمن الحکمة بالقدر ۰ وهو من مادة قوله تعالی : < ولا تلقوا 
بايديكم إلى التهلکة 4 () ۰ وقد قال عیسی عليه السلام : ا مولی يجرب عبده ولیس للعبد 
أن يجرب مولاه . قوله : ' فلا تخرجوا فرارا منه " فيه إشارة إلى الوقوف مع 
القدور والرضی به » وأیضا فالبلاء إذا نزل إنما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسها . 
فمن آراد الله إنزال البلاء به فهو واقم به لا محالة . فاینما ترجه يدركه ٠‏ فارشده 
الشارع إلى عدم النصب بالفرار الذي لا يغني عنه شینا ٠‏ والله أعلم . 


ومنها : ما زعم بعض آهل الطب أن البلد الذي یقع الرباء فيه تتکیف آرواح أهله 
بكيفية هواء تلك الاماکن وتالفها آمزجتهم 2» وتصیر لهم بمنزلة الأهوية الصحيحة 
لغیرهم . فإذا انتقلوا إلى الاماکن الصحيحة الهواء . لم توافتهم . بل إذا استنشقوا 
الهواء الصحیح استصحب معه إلى القلب ما يجده من الابخرة الرديئة التي حصل تکیف 
بدنه بها » فيصل إلى القلب فیقع ذلك الرض الذي فر منه به ء فمنع من الفرار منه من 
هذه الحيثية . انتهی . 

وهذا والمذكور أولا مبني على أن الوباء والطاعون متحدان » وعلی أن سبب الطاعون 
فساد الھواء , وقد قدمت في آخر الباب الأول ما یخالف ذلك » فالعتمد في الحکمة في 
ذلك ما تقدم نقله عن ابن خزيمة والطحاوي وابن عبد البر ٠‏ والله سبحانه وتعالی آعلم 
پالصواپ . 


* «* * 


(۱) البخاري (/۱۲۰) 07 - كتاب الجهاد ١‏ ۱۱۲ - باب كان النبي صلی الله عليه وسلم إذا لم يقاتل 
اول النهار آخر القتال حتى تزول الشمس. 
ومسلم (۱۳۱۲/۳) ۲۲ - كتاب الجهاد والسیر ۷۰ - باب كراهة تمني لقاء العدو » والامر بالصبر 
عند اللقاء. 

(۲) سورة البقرة: ۱۹۰. 


۱۹۰ 


[ الفصل الرابع ] 
ذکر کشف مشکل ما في هذا الباب الرابع 


قوله : حرّقيل : بکسر الحاء المهملة وسکون الزاي وکسر القاف » بعدها تحتانية ثم 
لام » وأبوه بوری : بضم الوحدة وفتح الراء . 

قوله : السدي : بضم السين وتشدید الدال الهملتین ثم ياء النسب . 

قوله : وادیا فیح : بالفاء الساكنة ثم التحتانية بوزن أهيل , ای واسم . 

قوله : هزقیل : هو الماضي لکن الهاء بدل الحاء المهملة لقرب الخرج . 

قوله : سحنة : پکسر الهملة وسكون الحاء الهملة ثم نون ٠‏ أي علامة . 

قوله : یساف : بفتح التحتانية ثم مهملة خفيفة وآخره فاء . 

قوله : النضر : بالضاد المعجمة : والخزاز بمعچمات . 

قوله : ميسرة : بفتح الیم وسکون التحتانية بعدها مهملة . 


وعنبسة : بفتح المهملة وسکون النون بعدها موحدة ثم مهملة . 

قوله : قَرنا : بفتح القاف وسکون الراء أي حصن » وأما بکسر القاف فمعناه 
النظير . 

قوله : جویبر : بجيم وموحدة ثم راء , مصغر . 

قوله : سید : بمهملة ثم نون مصغر . 

قوله : فحظروا : بحاء مهملة وظاء معجمة » والحظائر جمع حظيرة » وهو كالحوش 
عليه حائط بغير باب . 

قوله : أروحت : بحاء مهملة . 

وأنتنت : بنون ومثناة من النتن . 

قوله : موتان : بضم ا میم وسکون الواو أي الموت الكثير ٠‏ ويقال : بفتح أوله وثانيه 
أيضا . 

قوله : غميقة : بيانه مذكور في الاصل . 

قوله : منیب : ضبط بالاصل . 

قرله : نکب : بنون وکاف ثم موحدة . أي : عدل عنه . 


۱ 


قوله : ميسرة بن معبد : بفتح ا میم والمهملة وتشديد الراء . 

قوله : جسر مومسة : مکان بالشام قرب الجابية . 

قوله : خرجان : بخاء معجمة وراء ساكنة ثم جيم . هو الخراج بضام أوله وتخفیف 
الراء کالامل . 

قوله : ذرب کالدمل : بذال معجمة وراء مفتوحتین وآخره موحدة ۰ هو ما لایقبل 
العلاح . 

قوله : الجابية : بجیم ثم موحدة ۰ اسم مکان معروف بالشام ٠‏ والجويبية 
تصفیرها وأو الشك من الرلوي . 

والحسن بن يحيى الحُشني : بضم الخاء وفتح الشين العجمتین ثم نون . 
: أبوواظة : بمثلثة . 
: لا تحفوا : بحاء مهملة ساكنة ثم فاء اي : لا تطیلوا . 
: أن تنزهوا : أي تبعدوا ۱ 
: فحني : بحاء مهملة ؛ فعل آمر من الحل بكسر أوله . 
: وَكَأنْ : بهمزة مفتوحة بعدها نون ساكنة كلمة تقال لتقريب الشيء » والعنی 


غ غ غ غ ع : 


قوله : فارتد : بسكون الراء وفتح الثناة ء فعل أمر من الارتیاد وهو الاختیار . 

قوله : الفرز : بفتح العجمة وسکون الراء ء بعدها زای ٠‏ هو ركب الكور . 

قوله : سرغ : مكان فسر بالاصل ۰ وهو بفتح الهملة والراء وقد تسكن ثم غين 
معجمة › وقد ذكر البكري في العجم آنها مدينة افتتحھا آبو عبيدة هي واليرموك والجابية 
متصلة : وقال ابن وضاح : بینها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة . 

قوله : عدوتان : بعين مهملة مکسورة وتضم أيضا ٠‏ أي : جانبان . 

قوله : اکنت ممَجّه : بالتشدید من العجز ء أي ینسبه إلى العجز » والعنی أن 
الناس رعيتي فیجب علي الاحتباط لها ۰ فان ترکته نسبت إلى العجز ٠‏ كما ينسب راعي 
الإبل إذا رعاها في الکان الجدب مع قدرته على رعیها في الکان الخصب والله أعلم . 

قوله : فتکرکر : أي رجم . 

قوله : فلا تقدموا: بفتح أوله من القدوم ٠‏ وهو الأشهر » ویروی بضم آوله من الاقدام . 

قال آبو النضر : لا یخرجکم الا فرارا منه : في هذا الترکیب إشكال : ولهذا عزاه 
مالك لابي النضر ٠‏ وقد وجهوه بان التقدیر : لا يخرجكم شيء إلا الخروج فرارا منه . 


۱۹ 


قوله : حوثرة : بفتح الهملة وسکون الوار وبعدها مثلثة . 

وأشرس : بشین معجمة ثم سين مهملة بوزن أحمر . 

قوله : قائلا : من القیلوله . 

قرله : في خبائه : بخاء معجمة ثم موحدة . اي : خیمته . 

والفيء : الظل . 

قوله : تضور : بضاد معجمة »أي : قلق . 

قوله : مجلز : بکسر الیم وسکون الجیم بعدها زاي . 

قوله : العرنیین : نسبة إلى عرينة , بعين مهملة وراء ونون مصفر ۰ وحذفت ياء 
التصغیر في النسپ . 
: فروة : بفتع الفاء , ابن مسيك : بمهملة وکاف مصغر . 
: أبين : بموحدة بوزن أحمر . 
: ومیرتتا : بکسر الیم . 
: القرف : فسر في الاصل . 
: الشرید : بفتع الشین . 

قوله : لا عدوی : بفتح العين الهملة مقصور . كانت العرب تعتقد أن الرض يعدي 
وینتقل إلى الصحیح . فأنكر النبي ته اعتقادهم . وابطل العدوی فقال : "لا يعدي 

قوله : ولا طيرة : بکسر الطاء الهملة وفتح التحتانية ۰ مأخوذة مما کانوا یعتادونه 
في الطیر البارح والسانح من التشازم والتيامن ٠‏ وکان الواحد منهم إذا خرح فرأی 
الطیر ذاهبا من جهة اليمين تيمن به واعتقد نجح حاجته وبالعکس , ثم توسعوا في ذلك 
حتى کانوا یهیجونه على الطیران لذلك » فابطل ذلك الاسلام . 

قوله : "مترض على مصح : المرض : بضم أوله ‏ الذي له إبل مرضی ۰ والمصح 
الذي له إبل صحاح . 

النقْبة : بضم النون وسكون القاف بعدها موحدة ٠‏ أول شيء يظهر من الجرپ ؛ 
وجمعها نب ء بضم أوله وسکون ثانیه ء قیل لها ذلك انها تنقب الجلد . 


۲ ۷ ۶ 


ہو دحتت 


۱۹۴ 


۳ 


في معرفة ما یشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه 
[وفيه خمسة فجول] 


سے جيم کے جيم جيه زیر سد سیر سے جب حي جر حي کے کے کے س کے کے می کے کے کے کے کے س م س کے سے سے سے ر 


نے سے سے سے سیر معد ہےر ید ہی ا چات ایی اج ہی سے ہی م کک ہی ید کے ا ہی چاو ده 


نج اد اج ده ده و دج و دج هه ود و و و دود و اد وخ شر ا ٹکٹ 


[ الفصل الأول ) 
هل یشرع الدعاء برقعه اولإ ؟ 

تقدم في الابواب الماضية الامر بمنع الخروج من البلد الذي وقع به فراراً من 
الطاعون ٠‏ والترغيب في الإقامة صابرا محتسباً عالماً بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله . 
وهذا يتعلق ہما إذا وقع في البلد عموما ۰ فاما إذا وقع بالمرء خصوصا ۰ فسأذكره بعد 
الفراغ مما يتعلق بوقوعه عاما . 

ومما ينبغي لكل أحد : المبادرة إلى رد المظالم والتخلص من التبعات › والتوبة من 
العود إلى شيء من معصية الله تعالی ‏ والندم على ما مضی من ذلك › والرصية من غير 
أن يقع فيها حیف أو جِنّف ۰ وهذا مطلوب في كل وقت ويتأكد عند وقوع الامراض 
عموماً ء ولن وقع به خصوصا » وبقي الكلام في ثلاث مسائل : 

أحدها () : هل یشرع الدعاء برفعه أولا ؟ وعلى الأول هل یشرع الاجتماع لذلك » أو 
يدعو كل واحد على انفراد بما يناسب حاله؟ وعلى الأول هل يختص الاجتماع للدعاء 
بذلك بالقنوت كما في النوازل في بعض المذاهب أو يشرع الخروج إلى الصحراء 
والاجتما ع بها بعد الصوم كما في الاستسقاء ؟ 

والجواب : أن الدعاء برفعه عن المسلمين الذين وقع ذلك ببلدهم مشروع اجتماعا 
وانفرادا ٠‏ في القنوت خاصة عند الشافعية بناء على أنه من جملة النوازل » وقد قال 
الشافعي بمشروعية القنوت في النازلة ومگگھا الرافعي وغیرہ بالوباء والقحط » وفسر 
جماعة الطاعون بأنه الوباء كما تقدم البحث فيه في الباب الأول . فأنتج ذلك أنه یشرع 
القنوت برفع الطاعون . 

قال الشافعي في الام : إن قنت عند نازلة لم أكرهه .وان قنت في غير نازلة كرهته . 
وقد توقف بعض المتأخرين من الشافعية في ذلك وقال : الطاعون أخص من الوپاء . 
وقد وقع في زمن خيار الصحابة . ثم في زمن خیار التابعین ولم ینقل عن أحد منهم أنه 
قنت برفعه . 


وهذا الذي قاله هذا المتأخر فيه نظر ؛ لانه یستلزم الطمن في أصل مشروعية القنوت 


وكا 


في النازلة , ۷ في خصوص القنرت في الطاعون ٠‏ والقنوت في النازلة نص عليه 
الشافعي صاحب الذهب : فیلزم من كان على مذهبه أن یقرل به إلا إن كان هذا المتأخر 
اختار ذلك رأيا له خارجا عن المذهب فيستقيم كلامه . فان (نفس) () الدليل الذي 
استدل به على النم في الطاعون . استدل به صاحب الفروع من الحنابلة على منع 
القنوت في النازلة . فقال : لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر ؛ لأنه لم يثبت القنوت في 
طاعون عمواس ولا في غيره . (نعم » وغير) 0) الشافعية ليس القنوت عندهم مشروع 
أصلا . 

- وأما مطلق الدعاء فالراجح مشروعيته , بل يستحب لأهل الارض السالمة الدعاء 
لأهل الارض (التي يقع بها الوباء , كما يستحب لاهل الارض الخصبة الدعاء لأهل 
الارض) () الجدبة . 

وقد نازع في ذلك بعض الحنابلة . فقرأت في الجزء الذي جمعه النبجي : أنه يكره 
الدعاء برفعه ؛ لان معاذا امتنع من ذلك واعتل بکونه شهادة ورحمة ودعوة نبینا عله 
لامته . قال : فلو كان مشروعا لما أحوجهم أن یسالوه بل كان یفعله من تلقاء نفسه » بل 
لو كان مباحا لبادر بفعله عند سژال الرعية له ما ظنوا أنه مصلحة لهم . فلولا أنه غير 
مباح لبادر إلى إجابتهم » ولا يرد على ذلك ورود الدعاء برفع الحمی ؛ لان الرت بها لا 
یقع غالبا بخلاف الطاعون ؛ لان الوت غالب +“ ٠‏ فیتضمن الدعاء برفعه الدعاء برفم 
ا موت , والوت حتم مقضي ‏ لا یتقدم ولا یتأخر من انقضی أجله طرفة عين . انتهی . 

وهذا الذي قاله ضعیف ؛ فإن الاحتجاج في ترك الدعاء بالقدر یستلزم ترك الدعاء 
في جمیم الامور » وترك الاسباب كلها . وقد حکاه عیاض عن بعض التصوفة وبالغ في 
انکاره ٠‏ والأحاديث في مشروعية الدعاء للمریض بالعافية والشفاء ء وكذلك الاحادیث في 
الاستعاذة من الجنون والجذام وسیی الاسقام ؛ والاستعاذة من منکرات الاخلاق وا لاعمال 
والاهواء والادواء () , أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذکر ؛ وکذا یستلزم التمسك 
بالقدر ترك التداري فى الاسقام مع ثبوته والإذن فيه فى الاحادیث الصحيحة . ولا شك 


(۱) في الحرم (نص). 

(۲) في الرباط (وآما غير). 

)٢(‏ ما بين القوسین ساقط من الرباط. 

)٤(‏ الأدواء: جمع داء. (منه رحمه الله تعالى). 


۱۹۹ 


أن التداري بالادعية أنجع من التداوي بالعقاقیر ٠‏ والطاعون لیس هو ا موت ٠‏ وإنما هو 
مرض من الامراض ٠‏ فیدعی برفعه ويستعاذ منه كما في سائر الامراض ۰ وإن كانت 
تکفر الذنوب والوت ببعضها شهادة . وقد ثبت كما تقدم أنه من وخز الجان وقد أمرنا 
بالاستعاذة منهم . 

وأيضا فإنه لا يجوز الدعاء به على أحد من المسلمين ؛ لأن فيه عموم بلاء فيمتنع ولو 
كان في ضمنه الشهادة ‏ كما لا يجوز الدعاء عليهم بالفرق والهدم ونحو ذلك » بل في 
الطاعون من عموم الضرر أكثر من الفرق . وكذا لا يجوز الدعاء على أحد من المسلمين 
بشی من الأمراض ولو كان يحصل لمن وقعت له الأجور الكثيرة . 
(فرع : 

لا يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالوت بغير موجب له ۰ وفي کلام الكرابيسي 
في أدب القضاء ما يشعر بكراهته دون تحریمه . فإنه قال : لو دعا على غيره بالموت لم 
يجب عليه التعزير . ولعله لحظ أن الأجل لا يتقدم ولا یتأخر فلم ير للدعاء بتعجيله 
تأثیرا .)() 

وقد جمع الشیخ ولي الدين اللوي جزما جمعه في الدعاء برفع الوباء ٠‏ سماه " حل 
الحبا " () وحصر شبه من منع الدعاء بذلك في خمسة أشياء : 

آحدها : أن الطاعون رحمة ٠‏ فکیف يطلب رفعه؟ 

ثانیها : أن الصابر له مثل آجر شهید ء فطلب رفعه تبرٔم بهذا الشاب الجزیل . 

ٹالٹھا : أن الإيمان بالقدر بقتضي أن لا يصيب أحدا إلا ما کتب له ء فطلب ما قدر 
رفعه تحصیل الحاصل » وطلب ما قدر وقوعه مستحیل . 

رابعها : ثبوت النهي عن الفرار منه ٠‏ وفي طلب رفعه نوع فرار . 

خامسها : أن النبي عه دعا به لامته ء ففي طلب رفعه معارضة له . 


(۱) ما بين القوسين زيادة من الرباط وتیمور. 

(۲) حل الحبا: بضم الحاء المهملة وتخفيف الوحدة . جمع حبرة: بضم أوله وسکون ثانيه , ثوب يلف 
به على الظهر والرکبتین , يستريح به الجالس ہ وکاته اراد أنه نهض في جمعه وحل حبوته , أو 
أشار إلى أنه ينيفي النهوض في الدعاه. (منه رحمه الله تعالی). 


۱۹۷۲ 


واجاب عن ذاك بجوابین : إجمالي وتفصيلي . 

الأول : أن الدعاء برفع الوباء إذا ثبت شرعیته لم بل منعه إلا بنهي صریح راجح 
على الاثبات . قال : وثبوت الشرعية حصل بادلة ؛ منها : الدعاء للمریض بالعافية . 
ومنها : الاستعاذة ‏ ومنها : التداري . وساق الاحادیث في ذلك » ومنها ما أخرجه ابن 
السني (') من حدیث عائشة : أن النبي © كان إذا شرف على أرض يريد دضولها 
قال : ' اللهم إني أسالك من خير هذه الارض وخير ما جمعت فیها » وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جمعت فیها . اللهم ارزقنا جناها 7) ء وأعذنا من وباها ؛ وحببنا إلى 
آهلها . وحبب صالحي اهلها إلينا ' . 

قلت : في سنده عیسی بن میمون پرویه عن القاسم عن عائشة ء وعیسی ضعیف . 

الثاني : رد الایرادات واحدة واحدة : 

- آما کون الطاعون رحمة فانه لا ينافي طلب رفعه ؛ لان الرحمة شی وآثرها أو 
سپپها شی آخر » والاثار والاسباپ تتفاوت مراتبها ء فرب آمر منها يطلب من الله ما هو 
أعلى منه . 

- وآما کونه شهادة فهي حاصلة لمن أقام صابرا محتسبا راضیا بوقوعه إن لو وقع 
به » سواء دعا برفعه أم لا , والطلب من الله والالتجاء إليه مرغوب فيه مندوپ إليه . 
وغاية الطاعون أن يكون کملاقاة العدو » وقد ثبت سؤال الەافیة منه ‏ ثم الصبر إذا وقع 
اللقاء , فوزانه أن لا يتمنى الطاعون ويسال العافية منه ٠‏ فان قُدر نزوله به صبر 
واحتسب . 

قلت : ويقوى ذلك ہما قدمناه أنه من طعن أعدائنا من الجن » ويكفي في امتثال 
الأمر بالصبر عند وقوعه عدم الفرار منه بالخروج من البلد التي يقع فيها إلى بلدة أخرى 
طلبا للنجاة منه » وعدم التضجر منه والتبرم , وليس ذلك مباينا لسؤال العبد ربه العافية , 
ولا يعارض ذلك الإيمان بالقدر ؛ لاحتمال أن يكون الله تعالى جعل الدعاء سببا لسلامة 
الداعي من الطاعون , فيجمع له أجر الشهيد بالصبر , والعافية بالدعاء , وكل ذلك من 
فضل الله ورحمته . 


)۱( عمل الیوم والليلة لابي بكر بن السني ص: ۲ حديث ۲۸ء . 
(۲) چناها: بفتح الجیم وتخفیف النون . اي: طيب ثمرها .وآراد به الخیر. (منه رحمه الله تعالی). 


۱۹۸ 


وقد ثبتت الاستعاذة في آمور كثيرة جاء أن صاحبها شهید . فقد أخرج آبو داود 
والنسائی وصححه الحاکم )١(‏ من حدیث آبي الیسر: أن رسول الله لن كان يدعو :" اللهم 
إني أعوذ بك من الهدم ٠‏ وأعوذ بك من التردي » وأعوذ بك من الفرق والحرق » وأعوذ بك 
أن أموت لدیفا " الحدیث . 


- وأما کونه مقدورا فحق وصدق ,ولا یستلزم منع الدعاء » بل منع الدعاء من جنس 
ترك الاعمال الصالحة انکالا على ما قدر ۰ فیستلزم ترك جميع الاسباب الرتب عليها 
السعادة . وتضاد مدح الذین یدعون ربهم بالفداة والعشي , وقد جاء من حدیث أنس 
مرفوعا : " لا تعجزوا في الدعاء ء فإنه لن يهلك مع الدعاء احد " صححه ابن حبان 
والحاکم () ء ومن حديث سلمان رفعه " لا يرد القضاء إلا الدعاء " آخرجه الترمذي 9) 
وصححه ابن حبان من حدیث ثوبان » وعن عائشة مرفوعا " لا يفني حذر من قدر ٠‏ 
والدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل ۰ وان البلاه لینزل فیتلقاه الدعاء فیعتلجان ۵) " 
صحححه الحاکم ۹) ء فرد البلاء بالدعاء ‏ مثل دفع السهم پالترس » ولیس من شرط 
الإيمان بالقدر أن لا يحمل السهم ولا يتقي بالترس . 


- وأما أن فيه نوعا من الفرار فممنوع ؛ فإن معنی النهي عن الفرار : أن لا یفالپ 
القدر بالحول والقوة والحيلة ٠‏ فیشارك الذین ظنوا آنهم ما نعتهم حصونهم من الله . 
والدعاء بخلاف ذلك ٠‏ فإنه اعتراف من الداعي بالعجز عن الحول والحيلة ء مع ما فيه من 
الخضوع والتذلل ء فلا ينافي التسلیم لامر الله والتفریض لقضانه . 


- وأما دعاء النبي عه به لامته فجوابه : أن في الدعاء برفعه معاضدة له لله أن 
يرفع الهرج عن آمته . ولا يمنع من ذلك قوله " اللهم فبالطاعون " ؛ لانه ليس فيه طلب 


النسائی (۲۸۲/۸) کتاب الاستعاذة ء باب الاستعاذة من التردي والهدم. 
(۲) ابن حبان: موارد الظمان" (ص ۹۱ ۰ ع ۲۳۹۸). 

امستدرك(۹۳/۱). 
(۳) الترمذي (1۸/4)) ۳۳ - کتاب القدر ۱۰ - باب ما جاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. 
(4) فیعتلجان: بالجیم » آي: بتصارعان , وكأنه من المعالجة. (منه رحمه الله تعالی). 
)٥(‏ الستدرك (۹۲/۱)). 


۱۹۹ 


ذلك ٠‏ بل معناه أن لا یجعل علیهم سبیلا لکافر » وآن الآفة السماوية كافية في الفناء مع 
دوام العز ء فليس الطاعون مقصودا لذاته , لا بقصد آول ولا بقصد ثان , بل القصود 
دوام العز ورد الذين کفروا بفیظهم ‏ وتطهیر المؤمنین من دماء إخوانهم . انتهی 
نمضا 

وجميع ما ذكره من الأجوبة مقبول إلا هذا الأخير , فهو متعقب بما ثبت من الطلب 
الصريح كما تقدم بيانه في الباب الثالث ۰ والسبب في ذلك أنه اعتمد على حديث ذكره 
ابن الأثير في جامع الاصول عن أنس: أن النبي له سئل عن الطاعون » فقال :" رحمة 
ريكم . ودعوة نبيكم حين سال ربه أن يرفع الهرج عن أمته فمنع فقال : اللهم فناء 
بالطاعون والموت " وفي رواية " طعنا وطاعونا ' وهذا الحديث لم يثبت . والأحاديث 
المصرحة بقوله : " اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطمن والطاعون " 
صحيحة ؛ وكأنه لم يقف عليها . 

وأنا أتبرع عنه بالجواب وحاصله : أن دعا تیه لامته بذلك لا يستلزم منع الدعاء 
برفع الطاعون إذا وقع » فَيَنَرْل طلب الوقوع على أن بقع ذلك لمن انقضى أجله بأن 
يموت به ليحصل له درجة الشهادة بأحد الأمرين ٠‏ ویرّل طلب الرفع على أن لا يقع ذلك 
عاما » فيموت الجمع الكثير في الزمن اليسير ء فيقع بسبب ذلك من خراب غالب البلد . 
وتعطيل كثير من المعايش , وشماتة عدو الدين ‏ مالا يتوقف العالم عن الاعاء برفعه . 


فكونه نازلة إنما جاء من إصابته للجم الغفير في الزمن ن اليسير » بخلاف ما لو وقع 
الموت به لواحد بعد واحد ٠‏ وكونه رحمة ومن يموت به يكون شهيدا لا يدفع كونه نازلة ؛ 
كما أن السو إذا نازلوا بلد المسلمين فإنه لا يتوقف عن الدعاء للمسلمين بالسلامة 
7 4 معا 

وإلى هذا الجواب نحا تاج الدين السبكي ثم قال : هذا من حيث الدعاء برفعه مطلقا 
عن أهل البلد » وآما دعاء الشخص الخاص لنفسه بان لا يقع له ۰ فلا يظهر لي فيه 
محنور ؛ فإنه یسال أن لا تنزل به عاهة ويعينها , فكأنه قال : لا تسلط علي فلانا 
الظالم » وقد دعا النبي عه لانس بطول العمر , والخبر بذلك ثابت في الصحيح )١(‏ » وهو 
(۱) لعله يشير إلى ما رواه مسلم (۱۹۲۸/۶) ٤٤‏ - كتاب الفضائل ۰ ۳۲ - باب من فضائل انس بن 


فقال: "الهم أكثر ماله وولده : ويارك له فيما أعطيته'. 


صریح في جواز الدعاء بطول العمر » ويؤخذ من قوله تعالی : « وأن استغفروا ربكم ثم 
تویوا إليه یمتعکم متاعا هسنا إلى أجل مسمی 4 () إلى غير ذلك . 


(إذا جاز الدعاء بطول العمر فينبغي أن يتقيد بمن كان في بقائه منفعة للمسلمین) () 
بل يندب » فان كان نفعه قاصرا على نفسه فهو دون الأول » ومن عداهما قد یصل إلى 
الكراهة . والتحریم إن اتصف بضدهما .وان لم یتصف فقد قال بعضهم : لا ينبفي 
لاحد أن يحب ما يحبه إبليس » فإنه يحب طول البقاء » والحق أن الضابط الرجوع إلى 
المتعلق والله أعلم . 


قال العلماء : الاجل يزيد ولا ينقص , ولكن فائدة الدعاء تتصور في أنه قد يجوز أن 
جميع أنواع الدعاء ء ولا لم يكن له فائدة » لان الاشیاء كلها بتقدير الله جلت قدرته . 


قال تاج الدين السبكي : وأما دعاء معاذ فلم يكن بأن لا يرفع الله الوياء عن 
المسلمين ‏ بل كان طلب ذلك لنفسه لينال درجة الشهادة . 


5 قل خوت لفن کیا فش داف شر 


فمن ذلك : ما أخرجه أحمد () من طريق عثمان بن عمَير ) ء عن زاذان آبي عمر , 
عن عم ) - هو الكندي - قال : كنا جلوسا على سطح ومعنا رجل من صحاب النبي 
له . والناس يخرجون في الطاعون » فقال الغفاري - وهو عبس : ياطاعون خذني . 
ثلاثا يقولها . فقال له علَيْم : لم تقول هكذا ۰ ألم يقل رسول الله عله : " لا یتمنی 
أحدكم الوت » فإنه عند انقطاع عمله , ولا يرد فيستعتب () " . فقال : إني سمعت 
(۲) ما بين القوسين ساقط من الرباط. 

.))۹٤۸۲( السند‎ )5( 

(4) عمیر: بالتصفیر. (منه رحمه الله تعالی). 

(۰) عَلَیٔم: بمهملة ولام مصفر. (منه رحمه الله تعالی). 

(۱) فیستعتب: بکسر الثناة قبل الوحدة التي في آخره. (منه رحمه الله تعالی). 


۲.١ 


رسول الله َه يقول : " بادروا بالوت ستا : إمرة السفهاء ٠‏ وكثرة الشرط () ء وبيع 
الحکم ... ' الحدیث . 

وأخرجه الطبراني في الاوسط وابن شاهين في الصحابة من طریق موسی الجهني » 
عن زاذان : كنت مع رجل من اصحاب رسول الله گن . يقال له عابس () أو ابن 
عابس » على سطح فرأى الناس يتحملون . فقال : ماللناس؟ قيل : يفرون من الطاعون . 
فذكره لکن قال : فقال له رجل كانت له صحبة . وقال فيه : " إمرة الصبيان » وكثرة 
الشرط . والأئرة في الحكم ... " الحديث . 

وللحديث شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري أخرجه الطبراني بنحو سياق 
حديث عبس (۳) . 

وفي هذا الحدیث فوائد منها : 

- وقوع الفرار من الطاعون في زمن الصحابة ء وإنكار بعض الصحابة عليهم . 

- وجراز تمني الوت خشية الوقوع في الفتنة . 

- وحمل الضر الذکور في الحديث على الضر الدنيوي لا على الضر الايني والله 
أعلم . 

وقدأخرج أحمد )٩(‏ من حدیث عوف بن مالك أنه قال : یاطاعون خذني . فقالو! له : 
أليس قد سمعت رسول الله مه یقول : "ما عمر السلم كان خيرا له " قال : بلى . 
ولكني أخاف شینا : |مارة السفهاء ... الحدیث . وهو شاهد لا باس به للحدیث الذي 


¢ ٭ # ا #4 بد 


(۱) الشرط: بضم العجمة . وفتع الراء. (منه رحمه الله تعالى). 

(۲) عابس: بموحدة بعد الآلف » ثم سين مهملة. (منه رحمه الله تعالى). 
(۳) العجم الکبیر (۲۱۲۸/۳). 

(؛) السند (/۲۲). 


فصل 

وأما الامتناع من الدعاء أصلا ورأسا فقد حصل الجواب عنه ٠‏ وحاصله أنه غير 
محظور ؛ إذ ليس فيه محنور » وقد قال ت : ' ولکن عافيتك أوسع لي ) ' . ومع 
ذلك فالمعتمد أنه يختلف باختلاف الاشخاص . فمن قوي يقيثه وغلب توكله فمقامه 
أفضل القامات فیفوض ويسلّم ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطنه . وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . وأنه إن عوفي شكر : وان لم يعاف صبر ء بل ريما ارتقى عن ذلك درجة فطلب 
الشهادة كما وقع ذلك لغیر واحد من الصحابة والسلف الصالح ؛ وعلى ذلك حهل أبو بكر 
الرازي عمل أبي عبيدة حيث أبى الخروج من الشام ؛ وكذا معاذ حيث سال الحظ الاوفر 
هنه » وكذا عمر حيث قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك . 

ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فيسلّم ويفوض ويفعل ما ثبت في صحيح مسلم عن 
أنس : أن رسول الله ته آمر الصحابي الذي اشتد مرضه أن يدعو " اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي(" . 

فان امرءاً خشي على نفسه فتنة في دينه ٠‏ فرجح جانب البلاء على جانب العافیة 
ليسلم له دينه ٠‏ فهو مثاب على نيته كما وقع لعابس وعوف . 

ومن كان بخلاف ذلك › فطلب من ربه أن يعافيه من سقم حل به ۰ فهو جائز بشرط 
لعافيته , لا لان الذي قدره الله يندفع بالحيلة ولا فرق في هذا بين من يصاب بالحمی أو 

ويرشد إلى التفصيل الذي ذكرته حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ؛ وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلی ربهم يتوكلون ٠‏ آخرجاه 
(۲) البخاري (۱۲۷/۱۰) ۷۰ - کتاب.الرضی ۱۹۰ - باب تمني المريض ا موت. 

مسلم (۲۰۹۸/1) 14 - کتاپ الذکر والدعاء  ,‏ - باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. 
(۳) البخاري (۱۵۰۰/۱۰) ۷۱ - كتاب الطب , ۱۷ - باب من اکتوی أو كوى غیره. 


مسلم (۱۹۸/۱) ۱ - کتاب الایمان ۹۲۰ - باب الدلیل على دخول طوائف من ا مسلمین الجنة بفیر 
خسان ولااعذات. 


ذلك ء فليس الدعاء برفع البلاء ممنوعا ولا مصادماً للمقدور من حيث هو هو أصلا) )١(‏ 

- وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة حدثت في الطاعون الکبیر سنة تسع 
وأريعين وسبعمائة بدمشق . 

فقرأت في جزء النبجي بعد إنكاره على مَنْ جمع الناس في موضم فصاروا یدعون 
الصحراء . ومعظم أكابر البلد فدعوا واستفاٹوا ء فعظم الطاعون بعد ذلك وكثر ء وکان 
قبل دعائهم أخف . 

قلت : ووقع هذا في زماننا حين وقع أول الطاعون بالقاهرة , في السابع والعشرين 
من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلائین وثمانمائة » فكان عدد من يموت بها دون 
انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق الالف ثم تزايد 

ووقع الاستفتاء عن ذلك فأفتی بعض الناس بمشروعية ذلك ٠‏ واستند فيه إلى 
العمومات الواردة في الدعاء ٠‏ واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك المؤيد وأجدى ذلك 
وحضره جمع من العلماء فما أنكروه . وأفتى جماعة منهم بأن ترك ذلك أولى لما يخشى 
من الفتنة به إثباتا ونفيا ٠‏ لأنه إن أجدى لم يأمن خطر الدعوى ٠‏ وان لم يجد لم يأمن 
سوء الظن بالعلماء والصلحاء والدعاء . 

ونحوت هذا النحو في جوابي ٠‏ وأضفت إلى ذلك أنه لو كان مشروعا ما خفي على 
السلف . ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية , فلم يبلغنا في ذلك 
خبر ولا أثر عن المحدثين .ولا فرع مسعلور عن أحد من الفقهاء . وألفاظ الدعاء وصفات 
لانه لا مدخل للقياس في ذلك . 
بالجدب , وماورد في النازلة کالقحط والوباء - على رأي من رأى القنوت في ذلك - يغاير 


(۱) إلى هنا ينتهي السقط من نسخة الهند وكانت بدايته ص ۱۳۷. 


في أمر الدين ما لیس منه فیرد عليه » وقد نص الشافعي في الام على أنه لا قنوت فى 
الاستسقاء وهو يؤيد ما ذكرنا والله أعلم . 
الأحاديث وبعض الكلام عليها في سنة تسع عشرة وثمانمائة . 
وكنت امتنعت من الخروج في هذه المرة الاخيرة ولا حضرت صحبة الك المؤيد في 
تلك المرة - مع اختصاصي به - لهذا المعنى الذي أشرت إليه » وقد وقع ما تخيلته من 
الأمرين معا في المرة الأولى وفي المرة الثانية ء وقيل ما قيل , ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 
وأمر بعض من ينسب إلى الصلاح السلطان الاشرف ٠‏ مستندا إلى منام راہ فیعا 
قيل » أن يأمر الخطباء والمؤذنين والمدرسين والقصاص أن يختموا أدعيتهم بالدعاء بهذه 
الآية ۶ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ب۹( ء وسئّلت عن ذلك فأجبت : بان الأولى 
أن يكون بدلها طربنا ظلمنا أنفسنا € الآية() ء ومستندي في ذلك : أن هذه الآية وقع 
الإجداء بقولها لادم فتاب الله عليه ورحمه ۰ والاخری حكاها الله عن الكفار وعقبها بالرد 
عليهم . فالآية التي ذكرتها أولى في هذا المقام ‏ من هذا الوجه ومن عدة أوجه . 
ثم وجدت في كتاب (ابن أبي الدنيا : أن عمر بن عبد العزيز كتب لما وقعت الزلازل 
في زمانه إلى الأمصار : أن يجتمعوا للصلاة في وقت بعينه ٠‏ ومن عنده شی) *) 
فليتصدق ٠‏ فان الله يقول  :‏ قد أفلح من تزكى , وذكر اسم ربه فصلى» () , وقولوا 
كما قال آدم  :‏ ربنا ظلمنا أنفسنا € الآية . 
تكملة 


تقدمت قصة عمر بن عبد العزيز في أمره بالتصدق والدعاء بقوله  :‏ رینا ظلمنا 
أنفسنا » الآية ء وهذا آوقع )٩(‏ ما وقفت عليه في ذلك , وهو وان كان ورد في الزلزلة . 
(۱) سورة الدخان: .١7‏ 

(۲) سورة الاعراف: وف 

(۳) ما بين القوسین ساقط من الهند. 

.۱۵ ۰۱۸ الاعلی:‎ )٤( 

)٥(‏ في الحرم والهند (ارفع). 


فلا یمتنم أن یفعل مثله في الطاعون » والجامع وقوع التخویف بهما . 

وقد ذكر عن الشيخ تقي الدين السبكي أنه کتب في الطاعون العام سنة تسع وأربعين 
إلى ولده أبي حامد : أن رجلا صالحا رأى النبي ع في النام بجامع بني أمية , 
والناس حوله يسألونه رفع الوباء » فقال لهم : قولوا : ياودود . ياودود . ياذا العرش 
المجيد . (يامبدئ يامعيد) () . يافعال ما يريد ۰ سالك بنور وجهك الذي ملا أركان 
عرشك ٠‏ ويقدرتك التي قدرت بها على خلقك » وبرحمتك التي وسعت كل شی ؛ ارفع عنا 
هذا الوياء . انتهى . 
مع احتمال صحته . 


ومن ذلك ما ذكره الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة في جزء جمعه في الصلاة على 
النبي ت وذكر فيه أشياء في الطاعون » قال : شاع بالقاهرة - يعني في سنة أربع 
وستین وسبعمائة - أن بعض الصالحين حين کش الطاعون في المحلة . ذكر أنه رأى 
النبي ته في المنام ٠‏ وشكى إليه الحال ٠‏ فامره أن يدعو بهذا الدعاء : اللهم إنا نعوذ 


(۱) زيادة من الحرم وتیمور. 

(1) لعله يشير إلى ما يلي: 
قال ابن القيم في کتاب الجواب الكافي ص : ۱۲: 
وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين وفي الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب النبي 
مله من الانصار يكنى با معلق . وكان تاجرا يتجر بمال له ولفیره . يضرب به في الآفاق ؛ وكان 
ناسكا ورعا ٠‏ فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح ٠‏ فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: 
ما تريد من دمي؟ شانك با مال. قال: أما المال فلي ٠‏ ولست أريد إلا دمك. أما إذا أبيت فذرني 
أصلي أربع ركعات. قال: صل ما بدا لك ء فتوضا ثم صلی أربع ركعات ؛ فكان من دعائه في 
آخر سجوده أن قال: یاودود ياودود ٠‏ ياذا العرش المجيد . یافعالا لما تريد . آسالك بعزك الذي لا 
يرام ٠‏ ويملكك الذي لا يضام ء وبنورك الذي ملا أركان عرشك : أن تكفيني شر هذا اللص ٠‏ 
يامفيث أغثني › يامفيث أغثني. ثلاث مرات , فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بین 
أذني فرسه , فلما بصر به اللص اقبل نحوه ؛ فطعنه فقتله , ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من 
أنت بأبي وأمي؟ فقد اغائتي الله بك. فقال: انا ملك من أهل السماء الرابعة ء دعوت بدعائك 
الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة ‏ ثم دعوت بدعاتك الثاني فسمعت لاهل السماء ضجة ‏ ثم 
دعوت بدعانك الثالث فقيل لي: دعاء مکروب. فسالت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن 
: توضا وصلى أربع رکعات ‏ ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكرويا كان أو غير مكروب. أ ه. 


لی 


بك من الطعن والطاعون ٠‏ وعظیم البلاء في النفس وا ال وا لاهل والولد ۰ الله أكير الله 
اکبر الله أكبر مما نخاف ونحنر » الله آکبر الله آکبر الله اکبر عدد ذنوبنا حتی تغفر . 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلی الله على سیدنا محمد وأله وسلم صاحب الکوش )٩(‏ , 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما شفعت نبيك فينا فأمهلنا ٠‏ وعمر بنا منازلنا ء ولا تهلكنا 
بذنوینا يا أرحم الراحمین . 

قلت : ویبعد صحة صدر هذا الدعاء ؛ لأنه مصادم ما ثبت عنه که أنه دعا بذلك 
لأمته › فكيف يتصور أن يأمرهم أن يستعينوا مما دعا لهم به والله أعلم . 

وذكر الأديب شهاب الدين بن أبي حجلة في جزء جمعه في الطاعون : أن بعض 
الصالحين ذكر له أن من أعظم الأشياء الدافعة للطاعون وغيره من البلایا العظام ء كثرة 
الصلاة على النبي كه ٠‏ وأنه ذكر ذلك للشيخ شمس الدين بن خطيب بيرود فاستصويه 
واستدل له بحديث أبي بن كعب : أن رجلا قال النبي ت : أجعل لك نصف صلاتي ... 
الحديث ؛ وفي آخره : أجعل لك صلاتي كلها؟ قال : " إذأ تكفى همك , ويغفر ذنبك ' . 
فرع: 

لم أقف في شئ من كتب الفقهاء على تعيين ما يدعو به في القنوت في النوازل ٠‏ 
والذي يظهر أنهم وکلوا ذلك إلى فهم السامع › وأنه يدعو في كل نازلة بما يناسبها . 

وذكر الزركشي أن بعض السلف كان يدعى عقب صلاته : اللهم إنا نعوذ بك من 
عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد . (الله أكبر - ثلاثا - مما نخاف ونحذر » 
الله أكبر - ثلاثا - عدد ذنوينا حتى تغفر , اللهم كما شفعت نبينا محمدا فينا فأمهلنا 
وعمر بنا منازلنا . ولا تؤاخذنا بسوء فعالنا ء ولا تهلكنا بخطايانا يارب العالمين .) )٩‏ 
وذكر أشياء اقتصرت منها على هذا القدر . 

وشم فروع أخرى في كونه هل يتوقف على إذن الإمام أو لا؟ ونحو ذلك ؛ لم أر 
الإطالة بها . 
(۱) ( صاحب الكوثر ) من الحرم وتيمور. 
(۲) المستدرك (۲۱/۲ , 517) وصححه ووافقه الذهبي. 

والترمذي (۱۳۱/4) ۳۸ - كتاب صفة القيامة ؛ باب ۲۳. 

الناسخ والله أعلم. 


۳۰۷ 


] الفصل الثاني‎ ١ 
هل الطاعون ادا وقع عاما بالنسبة للشخص الواحد‎ 
٩۱ كالمرض المخوف ادا حصل له أو‎ 

السالة الثانية : 

قال تاج الدين : اختلف أصحابنا إذا ظهر الطاعون في بلد هل هو مخوف أو لا؟ 
على وجهين » وهما جاريان فيما إذا فشا الموت في البلد » وأصحهما عند صاحب 
التهذيب أنه مخوف » وحكاه الإمام عن النص ہ وهو الذي صححه الرافعي والنووي ٠‏ 
وجزم ا ماوردي في الحاوي بمقابله . 

قلت : وهو اختيار أكثر العراقيين . وعبارة البندنيجي منهم بعد أن حكى قول 
الشافعي : (الطاعون مخوف حتى يذهب . أي أن الإنسان إذا ضربه الطاعون فهو 
مخوف حتى يذهب . انتهى . 

وكلام الشافعي) () يحتمل الوجهین وليس نصا في أحدهما » والخلاف في هذا نظير 
الخلاف فيمن اعترضه الاسد أو وقع الحريق في دار هو فيها , فإنه يعد أخذ الأسد له 
أو وصول النار إلى شی من جسده مخوف ٠‏ وقبل ذلك على الخلاف . 

وفائدة الخلاف تظهر في التصرف في تلك الحالة , فمن خصه بمن نزل به أنفذ 
تصرفاته من رأس ا ال ء ومن جعله مخوفا إذا ظهر خصها بالثلث ولو لم ينزل به إلى أن 
يرتفع » فإن مات المذكور استمر اختصاصها بالثلث ٠‏ وإن لم يمت تبين أنه لم يكن 
مخوفا في حقه كسائر الامراض المخوفة . وقد جزم الفوراني بما صححه صاحب 
التهذيب ؛ ويحتمل أن يكون الإمام وقف على نص للشافعي أصرح من الذي ذكره في 
الام ء فان لفظ الإمام في النهاية : نص الشافعي على أن الرجل إذا كان في قطر وقع 
فيه الطاعون وعم طريانه ٠‏ فَأمْر المقيم في ذلك القطر مخوف وان لم يطعن بعد . 

ونقل الروياني الخلاف وصحح ما جزم به ا ماوردي ٠‏ واستدل القاضي حسين لأنه 
مخوف بنهي النبي له عن الخروج من البلد الذي وقع فيه ء قال : ووجه الدلالة منه أنه 
إذا وقع ببلد يصيب جميع أهله . 


(۱) ما بین القوسین ساقط من الهند. 


كذا قال ٠‏ ولیست هذه الدلالة ظاهرة . ولو كان كذلك لاستمر الحکم فیمن خرج من 
البلد المذكور غير فار من الطاعون بل لامر آخر كما تقدم ٠‏ فلم يحسب تصرفه إلا من 
الشث .ولا أحسب أحدا يقول بذلك . 


وحاول الزركشي تتزیل الوجهين على حالين . فالقول بأنه مخوف عند ظهوره في 
الحالة التي يقع فيها فاشيا جدا . بحيث يقيم الايام الیسيرة ويذهب أكثر آهل البلد . 
حتى تجيف الموتى في بيوتهم . وتغلق عليهم أبوابها لعدم من يتفرغ لدفنهم ٠‏ كما حكى 


عن طاعون الجارف . 


والقول بانه غير مخوف إلا في حق من نزل به حيث يقع ويفشو » لکن يقع الموت فيه 
بالتدريج ويمتد زمانه ٠‏ كما وقع كثيرا في الازمان المتأخرة . وهو تفصيل حسن › 
(ويلتحق بذلك ما إذا فشا فشوا ظاهرا في طائفة من أهل البلد دون طائفة ء كما لو فشا 
في الرقیق والاطفال دون الرجال والأكابر فكان فيهم نادرا ۰ فإنه يقوي القول بأنه في 
هذه الحالة غير مخوف والله أعلم .) () وحكى المنبجي عن مذهب أحمد روايتين ۰ وقال : 
نص في رواية إسحاق بن منصور وقد سئل عن الطاعون وركوب البحر وحضور القتل 
فقال : لا يجوز إلا من الث . فكان فشو الطاعون مثل ركوب البحر ٠‏ ومن نزل به 
الطاعون مثل من انكسرت به المركب مثلا . والرواية الثانية عن أحمد : يجوز من رأس 
المال . يعني حتى ينزل به » رواها صالح بن أحمد عن أبيه . 

قال : ووجه الاولی : أن الموت فيه متوقع فصار كما لو حضر بين الصفين , فلا 
يأمن من أن يصاب ہما أصيب به غيره ؛ لأنه يرى الموت يتخطف جيرانه , بل وبعض من 
في منزله » فسلامته منه ليست غالبة . 

ووجه الثانية : أن عطية الاصحاء نافذة من رأس ا ال . وهذا صحيح البدن ء 
ودعوى الأطباء أن الطاعون ناشئ من فساد الهواء ء فيعم كل من استنشقه مردودة كما 
تقدم » ووجود السبب العام لا يساوي وجود السبب الخاص ؛ فإن صاحب السبب 
الخاص قد أصيب » وصاحب السبب العام لم يصب بعد ۰ فكيف يتساوى من يتوقع 
المرض الذي يتوقع منه الموت ومن يتوقع الموت . انتهى . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ترکیا والرباط. 


ثم قال المنبجي : لم آر للمالكية والعنفية في ذلك کلاما . 

(قلت : والسالة منقولة في کتب الالكية وعندهم فیها روایتان ۰ الرجح منها عندهم 
أن حکمه حکم الصحیح . وآما الحنفیة) ۱) فلم ینصوا على خصوص السالة » ولکن 
قواعدهم تقتضي أن يكون الحکم كما هو الصحح عند الالكية : هکذا قال لي جماعة 

ویتفرع على كونه في حکم المرض الخوف ما ذکر من الخلاف في من نزل به المرض 
الخوف إذا طلق امرأته طلاقا بائنا » هل ترثه إذا مات وهي في العدة کما هو القول 
القدیم أولا؟ وغیر ذلك من الفروع . 

وأما استحباب أن يكون میله إلى الرجاء أكثر من الخوف أو يساوي بینهما فظاهر 
في الحالة الذکورة إذا قلنا مخوفاً . 

وآما البادرة إلى رد الظالم والتبعات ٠‏ والتوبة من الذنوب والخالفات » وا لاستففار 
من الدخول فیما لا يعنيه , فلا شك في استحبابه ٠‏ بل وجوبه على الحالین . بل هو 
مشروم في کل حال ۰ إلا أنه یتاکد في حق الریض ولو كان مرضه غير مخوف » وعند 
وقوع الوت العام آكد للخلاف في کرنه مخفا ء ويزداد تاکده في المخوف » وهو في حق 
من نزل به الطاعون آكد . والله أعلم . 


(۱) ما بين القوسین ساقط من الرباط. 


۷. 


[ الفصل الثالث ۲ 
في بیان ما بحترز به ایام وقوع الطاعون 
وغیره هن ال مراض العامة 
واتحل بذلك الکلام على العدوی أيضا 
السالة الثالثه : 


تستنبط من أحد الاوجه في النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون . وهو منع التعرض 
إلى البلاء ۰ ومن الادلة الدالة على مشروعية الدواء ‏ التحرز في ایام الوباء من آمور 
أوصى بها حذاق الاطباء مثل : (خراج الرطوبات الفضلية . وتقلیل الفذاء » وترك 
الرياضة » والکث في الحمام . وملازمة السکون والدعة ٠‏ وأن لا يكثر من استنشاق الهواء 
الذي عفن . 

وصرح الرئيس أبو علي بن سينا بان أول شئ يبدأ به في علاج الطاعون الشرط إن 
أمكن . فيسيل ما فيه ولا يترك حتى يجمد فتزداد سميته ۰ فإن احتيج إلى مصه 

وقال أيضا : يعالج الطاعون ہما يقبض ویبرد ٠‏ بإسفنجة مغموسة في خل وماء ٠‏ أو 
دهن ورد ٠‏ أو دهن تفاح ؛ أو دهن اس » ويعالج بالاستفرا غ بالفصد بما يحتمله الوقت » 
أو يوجر ما يخرج الخلط ۰ ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية پالبردات والمعطرات » 
ويجعل على القلب من أدوية أصحاب الخفقان الجبائر . 

قلت : وقد أغفل الأطباء في عصرنا وما قبله هذا التدبیر ۰ فوقع التفريط الشديد 
من تواطئهم على عدم التعرض لصاحب الطاعون بإخراج الدم ۰ حتى شاع ذلك فيهم 
وذاع » بحيث صار عامتهم يعتقد تحريم ذلك » وهذا النقل عن رئيسهم يخالف ما 
اعتمدوه ٠‏ والعقل يوافقه كما تقدم أن الطعن يثير الدم الكائن فيهيج في البدن ؛ فيصل 
إلى مكان منه ٠‏ ثم يصل أثر ضررہ إلى القلب فيقتل ۰ ولذلك قال ابن سينا لما ذكر 
العلاج بالشرط آو الفصد : إنه واجب . 

وذكر جمع من الأطباء فيما يحذره الصحيع في زمن الطاعون : مخالطة من آصابه 
الطاعون . 


۲۱ 


قال القاضي تاج الدين : قد رأينا العامة تمتنم من ذلك ٠‏ حتی ترکوا عيادة 
في آذی الخالط ٠‏ فالامتنا ع من مخالطته جائز » وأبلغ من ذلك . 

قلت : لا تقبل شهادة من يشهد بذلك ؛ لان الحس یکذبه ء فهذه الطواعین قد تكرر 
وجودها () في الدیار الصرية والشامية , وقل أن یخلو بيت منها ویوجد به من أصيب به 
من يقوم عليه من أهله وخاصته ٠‏ ومخالطتهم له أشد من مخالطة الاجانب قطعا ؛ والکثیر 
منهم بل الاکثر سالم من ذلك ٠‏ فمن شهد بان ذلك سبب في آذی الخالط فهو مکابر , 
وقد تقدم من الکلام في إبطال العدوی ما يفني عن إعادته . وتاج الدين - رحمه الله - 
جری على اثبات العدوی بطریق العادة وأن الذي ورد في نفي العدوی إنما الراد به 

وقد قال القرطبي في الفهم : العدوی من آوهام جهال العرب ؛ لانهم کانوا یعتقدون 
أن الریض إذا دخل في الاصحاء آمرضهم , فنفی النبي ك ذلك وأبطله » وآزاح 
شبهنهم بكلمة واحدة وهى قوله : " فمن أعدى الأول " ؟ ومعناه : من أين جاء الجرب ۰ 
آمن بعير آخر أجربه ء فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية له وهو محال » أو من سبب غير 
البعير ٠‏ فالذي فعل الجرب الأول هو فعل الجرب الثاني › وهو الله الخالق لکل شئ ٠‏ 
والقادر على كل شئ . 

قال : وهذه الشبهة التي وقعت لهؤلاء . هي التي وقعت للطبائعيين أولا ۰ فقالوا 
بتاثیر الاشیاء بعضها في بعض ٠‏ وسموا المؤثر طبيعة ۰ وللمعتزلة ثانيا في أفعال 
الحيوانات وقالوا : إن قدرتهم مؤثرة فيها بالإيجاد . وأنهم الخالقون لأفعالهم مستقلون 
باختراعها » واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية ؛ وربما نسبوا منکر ذلك إلى إنكار 
البديهية وهو غلط . وسببه التباس إدراك الحس بإدراك العقل ٠‏ فان الذي شاهده إنما 
هو تأثير شی عند شئ آخر وهذا حظ الحس ٠‏ آما تأثيره فيه فلا يدرك حساً بل عقلاً ‏ 
والله أعلم . 

قلت : فا لحصل من الذاهب في العدوی أربعة : 


(۱) في الرباط (دخولها). 


۲۲ 


إلا إن وقع لصاحب معجزة أو کرامة فیتخلف ؛ وهو مذهب إسلامي لکنه مرجوح . 

الثالث : أن الرض يعدي لکن لا بطبعه , بل بعادة أجراها الله تعالی فيه غالبا ء كما 
أجرى العادة بإحراق النار » وقد یتخلف ذلك بإرادة الله ٠‏ لکن التخلف نادراً في 
العادة . 

الرابع : أن المرض لا يعدي بطبعه أصلا ء بل من اتفق له وقوع ذلك المرض فهو 
بخلق الله سبحانه وتعالى ذلك فيه ابتداء ٠‏ ولهذا يرى الكثير ممن يصيبه الرض الذي 
يقال إنه يعدي ٠‏ يخالطه الصحيح كثيرا ولا يصيبه شئ ۰ ویری الكثير ممن لم يخالط 

وا مذهبان الأخيران مشهوران » والذي يترجح في باب العدوى هو المذهب الأخير , 
عملا بعموم قوله عله : " لا يعدي شئ شینا  ٠‏ وقوله عله ردا على من أثبت 
السوی : ' فمن أعدى الأول " , كما تقدم تقريره ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) زاد هنا في نسخة تيمور (في الباب الرابع في الفصل الثاني منه عند مساق الكلام في بیان 


۳۳ 


[ الفحل الرابع ] 
دکر الآداب المتعلقة بمن اصابه الطاعون 
أو غیره من الا سقام 
الادب الأول : سؤال الله العافية والاستعاذة من السقم . 


وقال النبي ك : " ياعباس , اکثر من الدعاء بالعافية " آخرجه الحاکم 9) من 
حدیث () ابن عباس وصححه . 

وعن ابن عمر عن النبي تله قال : " ما سئل الله شيئا آحب إليه من العافية ' . 
آخرجه الترمذي () واستغربه , وصححه الحاكم فوهم ؛ فإن في سنده ضعفا () . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله گت : " ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل 
من : اللهم إني اسالك العافاة في الدنیا والاخرة" . آخرجه ابن ماجة() ؛ ورواته ثقات 
(مخرج لهم في الصحیحین ۷!۰ أنه من رواية العلاء بن زياد البصري عن أبي هريرة › 
وفي سماعه من آبي هريرة عندي نظر .) () 


وعن آبي بكر الصديق عن النبي ينه قال : " إن الناس لم یعطوا بعد اليقين خیرا 
من العافية" . أخرجه الترمذي والنسائی ( من طرق بعضها صحيح . 


وعن عثمان بن ابي العاص : أنه شكى إلى النبي که وجعا يجده في جسده فقال : 


.00 الاعراف:‎ )١( 
الستدرك (۵۲۹/۱) وقال: صحيح على شرط البخاري.‎ )۲( 
في الرباط (طريق).‎ )۳( 
كتاب الدعوات , ۱.۲ - باب في دعاء النبي صلی الله عليه وسلم.‎ - 1٩ )007/0( الترمذي‎ )٤( 
في الرباط (ضعيفا).‎ )۰( 
كتاب الدعاء ه - باب الدعاء بالعفو والعافية.‎ - ۳٣ )۱۲۱۱/۲( ابن ماجة‎ )7( 
ما بين القوسين ساقط من تيمور.‎ )۷( 
۱۰۱ كتاب الدعوات ؛ پاپ‎ - ۶٩ )۰0۷/۰( الترمذي‎ )۸( 
النسائی في عمل اليوم والليلة (ص ۵۰۱ وما بعدها).‎ 


۳۹ 


بالله وقدرته من شر ما أجد واحاذر" . رواه مسلم ومالك () وعذده " أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما آجد" ٠‏ وكذا آخرجه آبو داود والترمذي 0) وفیه " امسح بيمينك' ٠‏ 
وعند الترمذي (") نحوه من حدیث أنس وزاد : أنه يرفع يده في كل مرة . 


وعن آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهما قالت : خرج علي خراج في عنقي 
فتخوفت منه ۰ فاخبرت عائشة فقلت : سلي لي رسول الله نه » فسالثه فقال : " ضعي 
يدك عليه ثم قولي ثلاث مرات : بسم الله , اللهم أذهب عني شر ما أجد وفحشه بدعوة 
نبيك الطیب البارك الکین عندك . بسم الله“ . قالت : فقلتها فذهب . آخرجه 
الطبراني في الدعاء() . 


وعن أبي الدرداء : سمعت رسول الله مله یقول : " من اشتکی منکم شینا أو 
اشتکاه اخ له فلیقل : ربنا الله الذي في السماء ٠‏ تقدس اسمك ٠‏ آمرك في السماء 
والارض ۰ كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض ٠‏ واغفر لنا ذنوینا 
وخطایانا . آنت رب الطیبین » آنزل رحمة من رحمتك ٠‏ وشفاء من شفاءك على هذا 
الوجم . فیبراً (بإذن الله)() آخرجه آبو داود () . 


وعن ابن عباس قال : کان رسول الله له یعلمنا من الاوجا م كلها ومن الحمى : 
' بسم الله الكبير » أعوذ بالله العظيم من شر کل عرق نعار ؛ ومن شر حر 
النار" . أخرجه الطبراني والترمذي وابن ماجة () ء وسياتي شی من هذا في آخر 
العيادة . 


(۱) مسلم (۱۷۲۸/4) ۳۹ - کتاب السلام ۲۶۰ - باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الاعاه. 
الرطا )۹٢۲/۲(‏ ۰۰ - کتاب العين ٤٤‏ - باب التعوذ والرقية في الرض. 
(1) آبوداود (/۱۲) کتابالطب ‏ باب كيف الرقی . 
الترمذي )٥۰۸/٤(‏ ۲۹ - کتاب الطب , باب ۲۹. 
(1) الترمذي (ه/074) ٦۹‏ - کتاب الدعوات ۰ ۲٩‏ - باب في الرقية إذا اشتکی. 
)6( الطبر اني في کتاب الدعاء (۱۳۳۱/۳) حديث ۰۱۱۳۵ 
(0) زيادة من الحرم. 
)٦(‏ ابو داود (۱۲/4) کتاب الطب . باب كيف الرقى . 
(۷) العجم الکبیر (۱۱/ ۲۲۰). 
الترمذي (/۶۰6) ۲۹ - کتاب الطب ٠‏ پاپ ۰۲۱ 
ابن ماچة (۱۱۱۰/۲) ۳۱ - کتاب الطب , ۳۷ - باب ما يعوذ به من الحمی. 


۲۰ 


الادب الثاني : الصبر على قضاء الله والرضی ہما بقدره ء وبیان ما في ذلك 
باختصار : 


عن صهیب قال : قال رسول الله ت : " عجبا لامر الزمن . إن آمره له كله خير » 
ولیس ذلك إلا للمؤمن » إن اصابته سراء شکر فکان خیرا له » وإن أصابته ضراء صبر 
فکان خیرا له" . رواه مسلم() . 


وعن سخبرة () قال : قال رسول الله تله : " من اعطي فشکر , وابتلي فصبر وظلم 
فاستغفر ۰ وظّلم فففر" . قالوا : يارسول الله ماله؟ قال : " أولئك لهم الامن وهم 
مهتدون" . أخرجه آبو نعيم في كتاب المعرفة بسند لين . 


وعن أبي هريرة : أن رسول الله عه قال : " من يرد الله به خيرا يصب منه' . 
أخرجهالبخاري 7( . 


وعن محمود بن لبيد أن رسول الله َه قال : " إذا أحب الله قوما ابتلاهم » فمن 
وحسنه وابن ماجة(٩)‏ من حديث أنس ولفظه : " إن عظم (") الجزاء مع عظم البلاء ٠‏ وان 
الله إذا أحب قوما ابتلاهم ؛ فمن رضي فله الرضی ٠‏ ومن سخط فله السخط * . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله مله : " إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة 
فما يبلغها بعمل . فما يزال يبتليه ہما یکره حتى يبلغه |یاها" . أخرجه ابن حبان في 


(۱) مسلم )۲۲۹۰/٤(‏ 07 - كتاب الزهد والرقائق ۱۳ - باب المؤمن كله خير . 

(۲) سخبرة : بفتع المهملة , بعدها معجمة ساكنة » ثم موحدة مفتوحة ء ثم راء ثم هاء ء هو الازدي 
( منه رحمه الله ) . 

(؟) البخاري (۱۰۳/۱۰) ۷۰ - كتاب الرضی ۱۰ - باب ما جاء في كفارة الرضی. 

(4) المسند (4۲۷/۰). 
الترمذي (1.1/15) ۳۷ - كتاب الزهد ۰ 1ه - باب ما جاء في الصبر على البلاه. 
ابن ماجة (۱۳۳۸/۷) ۳٦٣‏ - كتاب الفتن , ۲۳ - باب الصبر على البلاء. 

(0) عظم : بضم العين المهملة ٠‏ وسكون الظاء المعجمة. (منه رحمه الله تعالى). 


. ۱۳۸ سبق تخريجه ص‎ )٦( 


۳۹ 


سمعت رسول الله گل : فذكر نحوه ٠‏ وقال : " ابتلاه الله في جسده أو ماله لو ولده . 
ثم صبره على ذلك حتی یبلفه النزلة التي سبقت له . 


وعن آبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله عله : " ما يصيب المؤمن من 
نصب ولا وصب . ولا هم ولا حزن ء ولا آذی ر غم » حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
بها من خطاياه' . أخرجاه في الصحيحين واللنظ البخاري )١(‏ . وعن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كله : " من أصيب بمصيبة في ما!ه أو في نفسه ٠‏ فكتمها وام يشكها 
إلى الناس ؛ كان حقا على الله أن يغفر له" . أخرجه الطبراني بسند لا بلس به0) . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تله : " قال الله عز وجل : إذا ابتليت عبدي 
المؤمن فلم يشكني إلى عواده . أطلقته من إساري () . ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه , 
ودما خيرا من دمه ء ثم يستأنف العمل" . أخرجه الحاكم () وسححه ٠‏ وأصله في 
الموطأ (*) من مرسل عطاء بن يسار بمعناه ٠‏ وقال بدل قوله : " فلم يشكني إلى 
عواده' : ' حمد الله وأثنى عليه" ٠‏ وفيه : ' وان توفيته أن أدخله الجنة " . 

وعن عانشة : أن النبي عه قال : " إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما 
يخلص الكير خبث الحديد 60" . أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان () . 


الادب الثالث : في الترغيب في حسن الظن بالله تعالى . 
وهو يتأكد في حق من وقع في الأمراض المخوفة ٠‏ وطريق من وقع له ذلك أن 


(۱) البخاري (۱.۳/۱۰) ۷۰ - كتاب الرضی ٠١‏ - باب ما جاء في كفارة الرضی. 
مسلم ٥٤ )۱۹۹۲/٤(‏ - كتاب البر والصلة ۰ ١4‏ - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 
أو نحو ذلك. 

(۲) المجم الكبير .)144/1١١(‏ 

(۳) إساري: بکسر الهمزة ‏ بعدها مهملة خفيفة. (منه رحمه الله تعالى). 

(1) الستدرك (۳۸/۱) وقال: صحیح على شرط الشیخین. 

(۰) الموطا )۹٢۰/۲(‏ .۵ - کتاب العين ۰ ۳ - باب ما جاء في آجر الریض. 

)٦(‏ خبث الحدید: بفتع الخاء العجمة , والوحدة . بعدها مثلثة . هو وسخه. (منه رجمه الله تعالی). 

(۷) ابن حبان: "موارد الظمان" (ص .)0٩۰ 2۰۱۱٩‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰۲/۲) وقال: رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات ۰ !۷ 
آني لم أعرف شيخ الطبراني. 


۲۷ 


یستحضر أنه حقير في مخلوقات الله تعالی ٠‏ وأن رحمة الله تسع امثال آمثال آمثاله . 
وأن الله غني عن تعذیبه ٠‏ ویعترف بذنوبه وتقصیره › ويعتقد أنه لا ینفعه في الصفح 
والعفو عنها عمله ‏ ولا شفاعة غیره إن لم يأذن الله في ذلك » ویستحضر آیات الرجاء 


وأحاديثها . 
قال معتمر بن سلیمان : قال لي ابي عند موته : حدثني بالرخص لعلي ألقى الله 
وأنا حسن الظن به . 


ويتوجه بکلیته إلى سؤال ربه أن يختم له بالحسنی » ويميته على التوحید . 


ومن أحسن ما ورد في حسن الظن . ما ثبت في صحيح البخاري () عن شداد بن 
أوس عن النبي ته قال : " سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي ٠لا‏ إله إلا أنت » خلقتني 
وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت ٠‏ آبوء () 
لك بنعمتك على ء وأبوء لك بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 
حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة »ومن قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل 
الجنة " 


الله والله أكبر ‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد »ل إله إلا الله » ولا 
قوة إلا بالله ء من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار * . 


الأدب الرابع : في العيادة وفضلها . 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله گن : " من عاد مريضا ناداه مناد من السماء : 
طبت وطاب ممشاك ٠‏ وتبوأت من الجنة منزلا ' . أخرجه الترمذي وحسنه » وابن حبان 
وصححه() . 


(۱) البخاري )٩۷/۱۱(‏ ۸۰ - كتاب الدعوات ۲۰ - باب أفضل الاستغفار. 

(۲) أبوء: بموحدة مضمومة ومدة . أي: أعترف. (منه رحمه الله تعالی). 

(۳) الترمذي )1٩۲/۵(‏ 48 - كتاب الدعوات ؛ ۳۷ - باب ما يقول العبد إذا مرض. 

)٤(‏ الترمذي (۳۹۵/6) ۲۸ - كتاب البر والصلة , ۱6 - باب ما جاء في زيارة الإخوان. 
ابن حبان: 'موارد الظمآن' (ص ۱۸۳۴ء ج ۷۱۲). 


1A 


وعن ثوبان ٠‏ عن رسول الله عله قال : " إن السلم إذا عاد آخاه السلم لم یزل في 
خرفة الجنة حتى برجم" . قالوا : پا رسول الله ء ما خرفة الجنة؟ قال : " جناها " () 


وعن علي قال : سمعت رسول الله نه يقول : " ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا 
صلی عليه سبعون الف ملك حتى يمسي . وان عاده عشية إلا صلی عليه سبعون الف 
ملك حتی يصبح , وکان له خريف في الجنة" ۱ رواه الترمذي وحسنه وقال : وقد روي 
موقوفا (۲ . وكذا أخرجه أحمد وأبو داود موقوفا ومرفوعا ©) . 


وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله گت : " من عاد مريضا لم یزل 
يخرض في الرحمة حتى يجلس ٠‏ فإذا جلس اغتمس فیها" أخرجه مالك بلاغا ء وأحمد 


وعن ابن عباس ٠‏ عن النبي عله قال : " من عاد مريضا لم يحضر أجله » فقال 
من ذلك المرض" . أخرجه أصحاب السنن » وصححه اين حیان () . 


(۱) خرفة الجنة: بضم الخاء العجمة » وسكون الراء ؛ بعدها فاء . فسرها في الحديث أنه جناها: 
بفتح الجیم وتخفیف النون وهو ما یجنی ٠‏ أي: ما يقطف من الثمار . وانما قبل له خرفة ؛ لأنه 
يقع غالبا في الحجاز في الخریف , ویقال للروض خریف لذلك. (منه رحمه الله تعالی)- 
(۲) مسلم (۱۹۸۹/۶) ٥٤‏ - کتاب البر والصلة , ۱۳ - باب فضل عيادة المريض. 
(۲) الترمذي (۲۹۱/۳) ۸ - کتاب الجنائز , ۲ - باب ما جاء في عيادة الریض. 
(4) السند (۱۲۱/۱). 
ابو داود ۱۸۵/۳۰) کتاب الجنائز ء باب في فضل العيادة. 
(ه) الوطا )٩6۱/۲(‏ .۵ - کتاب العين , ۷ - باب عيادة الریض والطيرة. 
السند (۳۰۱/۳). 
البزار: کشف الاستار" .)۲٦۸/۱(‏ 
ابن حبان: موارد الظمان" (ص ۰۱۸۳ ۷۱۱). 
)٦(‏ ابو داود (۱۸۷/۳) کتاب الجنائز , باب الدعاء للمریض عند العيادة. 
الترمذي (۱۰/4)) ۲٩‏ - کتاب الطب , باب ۳۲. 
النسائی في عمل اليوم والليلة (ص )٦٦۹‏ ۰ ع ۱۰۸۳). 
أبن حبان: موارد الظمان (ص 2۰۱۸۲ ۷۱۶). 


۳" 


وعن آبي سعید قال : قال رسول الله ۵۶ : " إذا دخلتم على الریض فنفسوا له )١(‏ 
في آجله ء فإن ذلك لا يرد شینا » وهو يطيب نفس الریض" . أخرجه الترمذي وابن 
فاخ اتن 19. 

ویدخل فيه حديث ابن عباس : أن النبي من عاد أعرابيا . وکان إذا دخل على من 
يعوده قال : ' لا باس طهور إن شاء الله“ . الحديث في الصحیح () . 


وعن عائشة قالت : كان رسول الله ٌه إذا عاد مريضا مسح وجهه وصدره بيده 
وقال : " اذهب الباس ۰ رب الناس » واشف أنت الشافي ٠‏ لا شفاء إلا شفازك » شفاء 
لا يغادر )سقما" . أخرجه البخاري ومسلم والنسائى وابن ماجة () . 

وفي رواية 0۱ : " امسح الباس ٠‏ رب الناس ٠‏ بيدك الشفاء , ۷ کاشف له إلا آنت ' . 


وعن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله مله قال : " إذ! جاء الرجل بعود مریضا 
فلیقل : اللهم اشف عبدك » ینکا 7 لك عدوا ٠‏ ريمشي إلى صلاة " . آخرجه آبو داور 9) 


(۱) فنفسوا له: بفاء ومهملة . من التفتیش ‏ اي: وسعرا له في اجله. (منه رحمه الله تعالی). 

(۲) الترمذي (۱۲/4)) ۲۹ - کتاب الطب , باب ۳۵. 
ابن ماجة (4۱۲/۱) ٦‏ - کتاب الجنائز , ۱ - باب ما جاء في عيادة الریض. 

(۳) البخاري (۱۱۸/۱۰) ۷۰ - کتاب الرضی ٠٠١‏ - باب عيادة الاعراپ. 

(4) لایفادر: بفین معجمة ؛ أي: لا یترك. (منه رحمه الله تعالی). 

(0) البخاري (۲۰۱/۱۰) ۷۱ - کتاب الطب ۳۸۰ - باب رقية النبي گت . 
مسلم (۱۷۲۱/1) ۳۹ - کتاب السلام ۱۹۰ - باب استحباب رقية الریض. 
النسائی في عمل الیوم والليلة (ص ۵۵۷ , ح ۱۰۱۱). 
ابن ماجة (۱۱۱۳/۲) ۲۱ - كتاب الطب ۳۱ - باب ما عوذ به النبي عله وما عوذ به. 

(۱) البخاري في الموضع السابق. 
النسائى في عمل اليوم والليلة (ص ٠٠۸‏ اح ۱۰۲۰). 

(۷) ينكا: بفتح أوله . وسكون النون ويالهمزة ٠‏ أي: يطعن ٠‏ يقال نکات القرحة إذا طعنتها فاستخرجت 
ما فيها , وصوب بعضهم أنه بضم أوله وکسر الكاف بغير همز , من الكناية وهو موجه ؛ واستبعد 
الأول ؛ لان الذي ينكا القرحة لاستخراج ما فيها يكون محسنا لمن يفعل به ذلك ٠‏ والسياق يقتضي 
أنه يسيء إليه لكونه سماه عدوا » وليس المراد ذلك › وإنما المراد أصل الطهن فيها » فعليه وقع 
التشبيه , لا إلى ما يؤول إليه الامر , أو یراد به في الاصل ۰ وقد ثبت في الروايات العتمدة بفتح 
أوله والهمزة ء فلا يلتفت إلى من أنكر ذلك مع توجیهه. (منه رحمه الله تعالى). 

(4) آپو داود (۱۸۷/۳) كتاب الجنائز ؛ باب الدعاء للمريض عند العيادة. 
السند (۱۷۲/۲). 


کی 


وعن بعض آزواج النبي عله قالت : دخل علي رسول الله ته وقد خرج في أصبعي 
بثرة ء فقال : " عندك ذریرة؟()" فوضعها عليها وقال : " قولی : اللهم مصفر الکبیر 
ومكبر الصفیر صغر ما بي" . فطفئت() . 


وعن عائشة : أن النبي له كان إذا اشتكى الإنسان الشئ ۰ أو كانت قرحة أو 
جرح , قال باصيعه هكذا بالارض وقال : ' بسم الله ٠‏ تربة أرضنا ٠‏ بريقة بعضنا ۰ 
يشفى سقيمنا ٠‏ بإذن ربنا" . أخرجه البخاري ومسلم(" . 


وعن آبي سعيد الخدري : أن جبريل أتى النبي عله فقال : يامحمد اشتكيت ؟ 
قال : نعم . قال : بسم الله أرقيك » من كل شئ يؤذيك ٠‏ ومن شر كل نفس أو عين 


مسلمأيضا () . 


وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله 6 : " تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم 
يده على جبهته أو على يده فیساله كيف هو" . أخرجه الترمذي بسند لين .() . 


(۱) نریرة: بفتح المعجمة » نوع من الطيب معروف. (منه رحمه الله تعالى). 

(۲) فطفئت: بالهمز » اي: خمدت. (منه رحمه اله تعالى). 
والحديث أخرجه أحمد في المسند (۲۷۰/۰). 
والنسائی في عمل اليوم والليلة (ص ۰۱۳ ۰ ح ۱۰۳۱) لکن بسياق مختلف ؛ ولفظه: عن مریم بنت 
إياس ٠‏ عن بعض أزواج النبي عه : أن النبي كته دخل عليها فقال: "أعندك نريرة' قالت: 
نعم. فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصابع رجليه , ثم قال: "للهم مطفئ الكبير ٠‏ ومكبر 
الصغير . اطفئها عني". فطفئت. 

(۲) البخاري (۲۰۱/۱۰) ۷۱ - كتاب الطب ۳۸۰ - باب رقية النبي گن . 
مسلم (1775/4) ۳۹ - كتاب السلام » ۲۱ - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة. 

(1) الترمذي (۲۹۶/۳) ۸ - كتاب الجنائز ٤‏ - باب في التعوذ للمريض. 
النسائى وعمل اليوم والليلة (ص ٩۵۳‏ . ح ۱۰۰۵). 
مسلم (۱۷۱۸/4) ۳۹ - كتاب السلام ۱۱ - باب الطب والرض والرقي. 

(۰) الترمذي ٣٤ )۷٦/١(‏ - كتاب الاستئذان ۰ ۳۱ - باب مما جاء في المصافحة. 
السند (۵ /۲۱۰). 


۲۲۱ 


وعن الاصنبغ بن نباتة )١‏ قال : دخلت مع على بن آبي طالب على الحسن بن علي 
نعوده , فقال له : كيف أصبحت یا ابن رسول الله؟ قال : أصبحت بحمد الله بارئا . 
( قال : كذلك إن شاء الله . أخرجه الطبراني في الدعاء() . 


وفي صحيح البخاري () عن ابن عباس : أن عليا خرج من عند رسول الله عله , 
فقال له الناس : يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله ج قال : أصبح بحمد الله 
بارئا .) 9) 


و لذ لذ ليذ لا 


(۱) الاصنبغ بن نباتة: بفتح الهمزة ‏ وسكون المهملة , وفتح المرحدة ء ثم معجمة ؛ بوزن أحمد. نباتة: 
(۲) الطبراني في الدعاء (۱۳۳۷/۳) حديث ۱۱۳۸. 

(۳) البخاري (۱8۲/۸) ۱6 - کتاب الفازي ۸۳۰ - باب مرض النبي ته ووفاته. 

)٤(‏ ما بين القوسین ساقط من الرباط. 


۳۳۲ 


[ الفحل الخامس ] 
ذکر کشف مشکل ما في هذا الباب الخاصس 
من الغریب وغیره 


قرله : الادواء : جمع داء . 

قوله : حل الحبا : بضم الحاء الهملة وتخفیف الموحدة ۰ جمع حبوة : بضم أوله 
وسکون ثانیه » ثوب يلف به على الظهر والرکبتین » ویستریح به الجالس ٠‏ وکانه آراد أنه 
نهض في جمعه وحل حبوته ۰ أو أشار إلى أنه ينبفي النهوض في الدعاء . 

قوله : جناها : بفتح الجيم وتخفيف النون ٠‏ أي طيب ثمرها ٠‏ وأراد به الخير . 

قوله : فيعتلجان : بالجيم ٠‏ أي : يتصارعان : وكأنه من المعالجة . 

قوله : عثمان بن عمير : بالتصغير . 

وزاذان : أوله زاي معجمة . 

وعلَيم : بمهملة ولام مصغر . 

قوله : فيستعتب : بكسر المثناة قبل الموحدة التي في آخره . 

قوله : الشرط : بضم العجمة » وفتح الراء . 

قوله : عابس : بموحدة بعد الالف » ثم سين مهملة . 

والاثرة في الحكم : بفتح الهمزة والمثلثة . 

قوله : إمرة الصبيان : بكسر الهمزة . 

قوله : سخبرة : بفتع المهملة ء بعدها معجمة ساكنة ء ثم موحدة مفتوحة ء ثم راء . 
ثم هاء . هو الأزدي . 

قوله : عظم : بضم العين الهملة ء وسكون الظاء المعجمة . 

قوله : إسارى : بكسر الهمزة ء بعدها مهملة خفيفة . 

قوله : خبث الحديد : بفتح الخاء المعجمة , والوحدة , بعدها مثلثة , هو وسخه . 

والكير : بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة , معروف . 

قوله : أبوء : بموحدة مضمومة ومدة ‏ أي : أعترف . 

قوله : خرفة الجنة : بضم الخاء العجمة ۰ وسكون الراء » بعدها فاء ۰ فسرها في 
الحدیث أنه جناها : بفتع الجیم وتخفیف النون ‏ وهو ما یجنی ۰ أي ما بقطف من 


۳۳۳ 


الشار » وإنما قیل له خرفة ؛ لانه يقع غالبا في الحجاز في الخریف ۰ ویقال للروض 
خریف لذلك . 

قوله : فنفسوا له : بقاء ومهملة . من التنفیس , أي وسعوا له في أجله . 

وقوله : لا یفادر : بغين معجمة » أي لا يترك . 

قوله : ینکا : بفتح أوله . وسكون النون وبالهمزة . أي يطعن , يقال : نكأت القرحة . 
إذا طعنتها فاستخرجت ما فیها . وصوب بعضهم أنه بضم أوله ء وکسر الکاف » بغیر 
همز » من النكاية وهو موجه , واستبعد الأول ؛ لان الذي ینکا القرحة لاستخراج ما فیها 
یکون محسنا لمن یفعل به ذلك , والسیاق يقتضي أنه يسيء إليه لکونه سماه عدوا ؛ ولیس 
الراد ذلك ٠‏ وإنما الراد اصل الطعن فیها ٠‏ فعلیه وقم التشبیه , لا إلى ما یژول إليه 
الامر ء أو يراد به في الاصل , وقد ثبت في الروایات العتمدة بفتح أوله والهمزة ء فلا 
يلتفت إلى من أنكر ذلك مع توجیهه . 

قوله : ذريرة : بفتح المعجمة ؛ نوع من الطيب معروف . 

قوله : فطفئت : بالهمز أي خمدت . 

قوله : الأصبغ : بفتح الهمزة ء وسكون الهملة » وفتع الوحدة ء ثم معجمة ۰ بوزن 
أحمد . 


قوله : نباتة : بضم النون » بعدها موحدة خفيفة . 


£ 
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وو نه واو ووو دج ہے ےگٹب ووو وده 


وقد ذکر المدائني ثم ابن آبي الدنیا وابن قتيبة منها يسيرا ٠‏ وتوسم بعض التأخرین 
ممن آدرکناه فسرد نحوا من أربعين فصلا , لکن الکثیر منها في مطلق ما وقع فيه الفناء 
فاقرل : 

لطو اعیین الو اقعة في القرن الأول] 

قال ابو الحسن الدائني : كانت الطواعين العظام الشهورة في الاسلام خمسة 
طواعين : طاعون شیرویه بالدائن في عهد رسول الله عله ۰ ثم طاعون عمواس في 
وستین ۰ ثم طاعون الفتیات سنة سبع وثمانين . (وذکر الخامس وذکر عشرة زيادة على 
ذلك)() . 

وقد تقدمت الاشارة إلى طاعون عمواس , والی الطاعون الذي وقع في زمن آبي 
موسی الاشعري بالكوفة . والی الطاعون الذي فر الفيرة بن شعبة بسببه ٠‏ حیث كان 
أمير الكوفة وقدر الله أن مات فيه . وذلك شنة خمسین . وکان بمصر سنة ست وستین 
طاعون » ثم في سنة وفاة عبد العزیز بن مروان سنة خمس وثمانين ۰ وقیل : سنه اثنين ٠‏ 
وقيل : سنة أربع » وقیل ست . 

قال المدائني : وقع الطاعون بمصر » ففر عبد العزيز بن مروان وكان أميرها يومئذ . 
إلى قرية له فأقام بها ٠‏ فقدم عليه بها رسول من قبل أخيه عبد الملك وهو خليفة ء فقال 
له عبد العزيز : ها اسمك؟ قال: طالب بن مدرك . فقال عبد العزين : أوه ما أراني 
راجعا إلى الفسطاط . فمات في تلك القرية . 

ثم الطاعون الذي مات فيه زياد . 

ثم طاعون الجارف واختلف في سنته ٠‏ فقيل : سنة تسع وستين ء وقيل : سنة 

وفي سنة سبع وثمانين كان طاعون الفتيات ٠‏ لكثرة من مات به من النساء الشواب . 


(۱) ما بين القوسین زيادة من الهند. 


۳۳۹ 


ثم طاعون الاشراف ٠‏ وقع والحجاج براسط ۰ حتی قيل فيه : لا يكون الطاعون 
والحجاج . 


لالطواعين الواقعة في القرن الثاني :] 
ثم طاعون عدي بن أرطاة سنة مائة ء ثم في سنة سبع ومائة » ثم في سنة خمسة 
ثم طاعون سلم بن قتيبة سنة إحدى وثلاثين ومائة ء قال المدائني : كان بالبصرة في 
شهر رجب » واشتد في رمضان . ثم خف في شوال ٠‏ وبلغ في كل يوم آلف جنازة . 
وهذا كله في الدولة الأموية » بل نقل بعض المؤرخين أن الطواعين في زمن بني أمية 
كانت لا تنقطع بالشام ۰ حتى كان خلفاء بني أمية إذا جاء زمن الطاعون یخرجون إلى 
الصحراء ٠‏ ومن ثم اتخذ هشام بن عبد الملك الرصافة منزلا ء وكانت بلدا قديمة للروم » 
ثم خف ذلك في الدولة العباسية . فیقال : إن بعض أمرائهم بالشام خطب فقال : 
احمدوا الله الذي رفع عنكم الطاعون منذ وینا عليكم » فقام بعض من له جرًأَة فقال : 
الله أعدل من أن يجمعكم علينا والطاعون . 
وكان في الدولة العباسية في سنة أربع وثلاثين طاعون بالري . 
(الطو اعین الواقعة في القرن الثالث] 
(ثم في سنة إحدى وعشرين ومائتین بالبصرة » ذكره في المنتظم وقال : هات فيه 
ثم في سنة تسع وأربعين ومائتين طاعون بالعراق . 
(الطواعين الواقعة في القرن الرابع] 
ثم في سنة إحدى وثلاثمائة . 
ثم في سنة آربع وعشرين طاعون أصبهان . 
(۱) ما بين القرسين ساقط من الرباط والهند. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من تركيا. 


YY 


ثم في سنة ست وأربعين وثلائمائة , وکثر الوت بالفجاءة فيه . حتی أن القاضي لبس 
ثيابه لیخرج إلى الحکم فطعن فمات وهو یلبس فردة خف . 
[الطو اعین الواقعة في الغرن الخاامس] 

ثم في سنة ست وأربعمائة كان طاعون البصرة . 

ثم كان في سنة ثلاث وعشرین وأربعمائة طاعون عظیم سلاد الهند والعجم . کثر في 
غزنة وخراسان وجرجان والري وأصبهان ونواحي الجبل إلى حلوان وامتد إلى الوصل . 
حتی يقال إنه خرج من أصبهان وحدها آربعون آلف جنازة ء ثم امتد إلى بغداد . 

ثم وقع بشیراز في سنة خمس وعشرین » حتی كانت الدور تسد آبوابها على آهلها 
وهم موتی لقلة من یدفنهم . ثم انتقل إلى واسط :الاھواز وا.صرة ء ثم إلى بغداد حتی 
كان يموت بها في كل یوم عدد كثير ء فیقال انه ماد .با في أيام ی يرة سبعون آلفا . 

ثم في سنة تسع وثلاثين وآربعمانة كان بالوصل رالبزیر: وبفداد ۰ وصلي بالوصل 
على أربعمائة نفس دفعة واحدة ٠‏ وبلغت الوتی ثلاثمائة آلف إنسان . ثم وقع الطاعون 
في سنه اثنين وخمسين وآربعمانة بالحجاز والیمن ء حتی خربت قری کثيرة فلم تعمر 
بعد ء وصار من دخلها هلك من ساعنه . 

ونقل سبط ابن الجوزي في المرآة في حوادث سنة تسع وأربعين وأريعمائة : أنه ورد 
في جمادى الآخرة كتاب من بخارى أنه وقع عندهم فناء لم يعهد مثله ولا سمع به » حتى 
أنه خرج من الإقليم في يوم واحد ثمانية عشر ألف إنسان ۰ وحصر من مات فيه فكان 
ألف ألف وستمائة ألف وخمسين ألف شخص . 

ثم وقع إلى أذربيجان » ثم الاهواز , ثم واسط . ثم البصرة ء حتى کانوا يحفرون 
الزبية ويلقون فيها العشرين والثلاثين جميعا ٠‏ ووقع بسمرقند وبلخ فكان يموت كل يوم 
ستة آلاف وأكثر » واشتغل الناس ليلا ونهارا بالتفسیل والتكفين والدفن » وكان منهم من 
ينشق قلبه عن دم المهجة فيخرج من فمه قطرة فيخر ميتا » وربما خرجت من فيه دودة لا 
يدري ما هي فيموت , وأغلقت من البلد أكثر من ألفي دار لم يبق بها أحد › وتاب الناس 
وتصدقوا ولزموا الساجد والقرامة > وأراقوا الخمور وكسروا الآلات . 


TFA 


واتفق أن دارا كان بها خمر فمات آهلها في ليلة واحدة ۰ وأن رجلاً أدخل امراة 
حراما فماتا جميعا ‏ ودخل جماعة دارا فوجدوا رجلا في النز ع ۰ فنشار لهم إلى خزانة 
فیها خابية خمر » فأراقوها فعوفي من ساعته . 

وکان مدب للاطفال عنده تسعمائة طفل . فلم يبق منهم أحد » ومات من عاشر شوال 
إلى سلخ ذي القعدة بسمرقند خاصة مامتا آلف وستة وثلائون ألفا . 

وکان ابتداء هذا الطاعون من ترکستان . ثم إلى کاشفر وفرغانة ء ثم دخل سمرقند 
ولم بدخل بلخ ولا ما وراء النهر ٠‏ حتی أن جماعة توجهوا من بخاری إلى بلخ فنزلوا في 

قال : وكان عامة ا موت في النساء والاطفال والشباب والعواتق والصبیان ٠‏ آکثر من 
الکهرل , ثم في الکهول آکثر من الشيوخ ٠‏ وكان في العوام آکثر من الجند ‏ فالحاصل 
أنه لم يمت فيه من العساکر والشیوخ والعجائز إلا الیسیر . وکان ابتدأ اولا بالشام 
ومصر ثم ببقداد في سنة شمان وأربعين . فوصل إلى أن كان يموت في مصر فيه کل يوم 
عشرة آلاف . 
فصل الربيع ودام إلى أن دخل الخريف ٠‏ ذكره ابن بطال 0) في رسالته ۰ قال : ودفن 
السلطان من الأموات ثمانين ألفا . 

ثم كان بدمشق في سنة تسع وستین وأربعمائة طاعون . وكان أهلها نحو خمسمائة 
وأربعون خبازا فبقي منهم اثنان . 

ثم في سنة ثمان وسبعین وأربعمائة وقع الطعون بالعراق ء ثم عم الدنيا حتى كان 
أهل الدرب يموتون فیسند الدرب عليهم ۰ حكاه سبط ابن الجوزي في المرأة . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من الرباط. 
(۲) في الحرم وتيمور (ابن بطلان). 


۳۳" 


لالطواعين الواقعة في القرن السادس] 
لالطواعين الواقعة في القرن السابع] 

ثم كان بمصر في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة طاعون كبير مات فيه خلق كثير من 
أهلها . 
لالطواعين الواقعة في القرن الثامن] 

- ثم كان الطاعون العام في سنة تسع وأربعين وسبعمائة . وسياتي في كلام ابن 
الوردي والصفدي وابن أبي حجلة وغيرهم بيانه ء ولم يعهد نظيره فيما مضى › فإنه طبق 
شرق الارض وغربها » ودخل حتى مكة المشرفة كما سيأتي . 

ثم وقع في سنة أربع وستين بالقاهرة ودمشق الطاعون › ولكنه كان أخف من الذي 

ثم في سنة إحدى وسبعين بدمشق . 

ثم في سنة إحدى وثمانين بالقاهرة . 
(الطو اعین الواقعة في القرن التاسع] 

(ثم في سنة ثلاث عشرة وثمانمائة . 

ثم فى سنة تسع عشرة وثمانماثة . 

ثم في سنة إحدى وعشرين » ثم في التي تليها) . () 

ثم في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة وهو أوسع هذه الطواعين كلها وأفظعها › ولم يقع 
بالقاهرة ومصر بعد الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعین نظير هذا ٠‏ وخالف 
الطواعين الماضية في أمور كثيرة : 

منها : أنه وقع في الشتاء وارتفع في الربيع ء وكانت الطواعين الماضية تقع في 


(۱) ها بین القوسين ساقط من الهند. 


۳. 


فصل الربیع بعد انقضاء الشتاء , وترتفع في أول الصيف . 

ومنها : أن غالب من كان يموت بالطاعون یغیب عقله . وهذا غالب من يموت به يموت 
وهو يعقل ٠‏ فيتحسر على نفسه ويوقن بالوت › ولا يستطيع لنفسه نفعا ء ولا يستطيع 
أحد من أحبائه عنه دفعا . 

ومنها : أنه كثر النقل عن كثير منهم أنه يخبر بمشاهدة خيرات تترى ٠‏ ورژیت له 
منامات حسنة » تشتمل على أنواع من البشری . فلله الحمد على ذلك ٠‏ وكان ابتداؤه 
بالديار المصرية في الجانب الأسفل من الأرض . ثم دخل مصر ويدأ بطرق القاهرة من 
ناحية الساحل » ثم كان دخوله القاهرة في أواخر شهر ربيع الآخر ‏ واشتد الخطب من 
نصف جمادی الأولى إلى نصف جمادی الآخرة ء ثم تناقص من أول نصف جمادى 
الآخرة إلى آخر رجب ٠‏ فلما دخل شعبان كان قليلا جدا » إلى أن ارتفع جملة بعد ذلك » 
حتى صار لا يدخل ديوان الموتى سوى الآحاد ٠‏ كما جرت العادة في غير زمن 
الطاعون . 

( ثم وقع في سنة إحدى وأربعين وثمانمائة بالديار المصرية طاعون ابتدأ في 
رمضان ۰ فما انسلخ حتى بلغ ا مائة ء ثم زاد في شوال . ثم تناقص في ذي الحجة , 
إلى أن ارتفع في آخره ٠‏ وأكثر ما بلغ في اليوم عمن يوثق به آلف نفس . 

ثم وقع في سنة سبع وأربعين . فابتدأ في ذي الحجة فما انسلخ حتى بلغ المائة ء ثم 
زاد على الألف في المحرم سنة ثمان ء ثم زاد في صفر ٠‏ وشرع في النقص في الیرم 
السادس منه إلى أن ارتفم) () 


(۱) ما بین القوسين ساقط من الرباط وتركيا ؛ وهذا من الزيادات التي أضافها الحافظ للكتاب بعد أن 
انتهى من تصنيفه سنة ۸۳۳ ه ؛ كما أشار إلى ذلك في نهاية الكتاب. 


۳۳۱ 


فصل 
کی 
بعض ما قیل في وصف الطاعون 
واکثر ما وقع من ذلك في الذي كان في سنة تسع وأربعين ٠‏ وأجله وأفحله ما قال لنا 
شيخنا أبو اليسر أحمد بن عبد الله بن الصايغ ٠‏ أخبرنا الشيخ زین الدين عمر بن 
مظفر بن الوردي إجازة مشافهة إن لم يكن سماعا قال : 


هذه مقامة سميتها " النباء عن الوياء " وهي : 


الله لي عدة في كل شدة » حسبي الله وحده ۰ أليس الله بكاف عبده ؛ اللهم صل على 
سيدنا محمد وسلَمْ ٠‏ ونَّجِنَا بجاهه من طفيان الطاعون وسلّم ٠‏ طاعون روع وأمات , 
وابتدأ خبره من الظلمات » ياله من زائر ٠‏ من خمس عشرة سنة دائر ء ما صين عنه 
الصين » ولا من منه حصن حصين » سل هنديًا في الهند ؛ وأسند على السنند وقبض 
بکفه وشبك , على بلادك أزْيْك ٠‏ وکم قصم من ظهر ٠‏ فیما وراء النهر ۰ ثم ارتفع ونجم » 
وهجم على العجم + وأوسع الط إلى آرض الخطا ٠‏ وقرم القرم ٠‏ ورمی الروم بجمر 
مضطرم ٠‏ وجر الجرائر ؛ إلى قبرص والجزائر ۰ ثم قهر خلقا بالقاهرة ء وتنبهت عينه 
بمصر فإذا هم بالساهرة » سکن حركة الإسکندریة ‏ فعمل شغل الفقراء الحريرية ء 

وأخذ من دار الطراز طراز الدار ‏ وصنع بصناعها ماجرت به الأقدار ۰ 

إسكندرية ذا الوباء .". سبع یمد إليك ضسبعه 

صبراً لقسمته التي .۰. تركت من السبعین سبعه 
ثم تیممم () الصعيد الطيب ٠‏ وأبرق على برقة منه صيب » ثم غزا غزة ء وه عسقلان 
هة , وعك إلى عكًا ٠‏ واستشهد بالقدس وزگا ۰ فَلّحق من الهاربين للأقصى بقلب 
كالصخرة ولولا فتح باب الرحمة لقامت القيامة في كَرّة ء ثم طوى المراحل . ونزل 
بالساحل . قصاد صيدا ٠‏ وبغت 0) بيروت كيدا ء ثم شدد الرشق ٠‏ إلى مدينة دمشق , 
فتربع وتمدد ۰ وفتك في كل يوم بالف أو أزيد ٠‏ وأقل الكثرة ء وقتل خلقا ببثرة » فالله 


)۱( تيمم: قصد. 
(؟) في الحرم (وكاد). 


ضف 


تعالی يجري دمشق على سنتها ٠‏ ویطفی لفحات ناره عن نفحات جنتها . 
أصلح الله دمشقا وحماها (عن مسبة .۰. نفسها خست إلى آن) () تقتل الناس بحبة 
ثم آمر () بالمزّة » وبرز إلى برزة ٠‏ ورکب ترکیب مزج بعلبك » وأنشد في قارة قفا 
نبك ‏ وغسل القسنوّه ء وبلغ من کسوف شمس شمسين سوله ء وطرح على الجبة برشنة , 
واژبد على الرْبداني نعشه ء ورمی حمص بخلّل ٠‏ وصرفها مع علمه أن فیها ثلاث عْل . 
ثم طلق الكنّة (۳) في حماه ؛ فبردت آطراف عاصیها )٩(‏ من حماه . 
يا آیها الطاعون إن حماه من .'. خير البلاد ومن أعز حصونها . 
لا كنت حين شممتها فسممتها .'. وأثمت فاها آخذا بقرونها 
ثم دخل معرة النعمان » فقال لها أنت مني في آمان » حماة تكفي في تعذيبك , فلا 
حاجة لي بك. 
رأى العرة عینا زانها حور .. لکن حاجبها بالجور مقرون 
ماذا الذي يصنع الطاعون في بلد .۰. في كل يوم له بالظلم طاعون 
(ثم رأى حرمانها لهذا الاجر من الحيف : فعاد إليها ولكن كيف) (*) 
ثم سرى إلى سرمين والفوعة » وشقب على السنة والشيعة ٠‏ وسن الس أسّةٌ 
مشرعا » وشيع في بلاد الشيعة مصرعا ء ثم أنطا () أنطاكية بعض نصيب » ورحل عنها 
حياء من نسيانه ذكرى حبیب . 


ثم قال لشيزر والحارم لا تخافا مني ٠‏ فأنتما من قبل ومن بعد في غنى عني ۰ 
فالامكنة الردية ٠‏ تصح في الازمنة الوبية . (ثم أذل عَرَارّة وكزة ء وأصبح في بيوتهما 
الحارث ولا أعني بن حلَرَة) 9) » وأخذ من أهل الباب » أهل الألباب ء وباشر تل باشر , 


(۱) في الحرم (عن صيرها لعبت بهم أحس لعبة وصارت). 
)٢(‏ أمر: کثر وتم. وفي بعض النسخ (مر) من المرور. 
(۳) (طلق الكنة) وفي تيمور (أطلق النكبة). 

(4) في الرباط (عافيتها). 

(۰) ما بين القوسین زيادة من تيمور. 

)٦(‏ انطا: أعطى. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من تيمور . 


۳۳ 


وداك دلوك ناشر , وقصد الوهاد () والثّلاع ) » وقلع خلقا من القلاع » ثم طلب حلب . 
ولکنه ما غلب . فهو ولله الحمد أخف وطاة ‏ ولم(" أقل کزر ع آخرج شطاه. 
إن الوبا قد غلبا .'. وقد بدا في حلبا 
قالوا له على الورى .۰. كاف وراء قلت وبا 
ومن الأقدار أنه يتتبع أهل الدار ء فمتى بصق واحد منهم دما » تحقق كل وأحد منهم 
عدما ء ثم يسكن الباصق الأجداث ہ بعد ليلتين أو ثلاث. 
سالت بارئ نسم .٠.‏ في دفع طاعون صدم 
فمن أحس بلع دم .. فقد آخس بالقدم 
اللهم إنه فاعل بأمرك فارفع عنا الفاعل ٠‏ وحاصل عند من شئت فاصرف عنا 
الحاصل ۰ فمن لدفع هذا الهول . غيرك يا ذا الحول. 
الله أكير من وباء قد سبًا .'. ويصول في العقلاء كالمجنون 
سنت استْنه لكل مدينة ... فعجبت للمكروه في المسنون 
CE‏ ات 
الذي جلب لاهل حلب الانزعاج ٠‏ استرسل بعنانه أو انساب » وسمي طاعون الانساپ . 
وهو أعظم طاعون وقع في الاسلام » وعندي أنه الوت () الذي آننر به نبینا عليه أفضل 
الصلاة والسلام لو ریت الأغيان » وهم ہی من کب الطب الفوامض رکف 
في العلاج من أكل النواشف والحوامض ء قد تتقص عيشهم الهني , بملاطخة مسلم 
الطينة الطین الأرمني . وقد لاطف كل منهم مزاجه 2 ٠‏ وبخروا بيوتهم بالعنبر 
والکافور والسعد والصندل , وتختموا بالیاقوت » وجعلوا البصل والخل والصحنة من جملة 
الادم والقوت , وأقلوا من الامراق والفاكهة . وقربوا إليهم الاترج وما شابهه, 
حلب والله يكفي شرها آرض مشقّة ... أصبحت حية سوه تقبل الناس ببزقة 
فلو شاهدت كثرة النعوش وحملة الوتی وسمعت بکل قطر من حلب نعیا وصوتا وت 
(۱) الوهاد: جمع وهدة » المطمئن من الارض. 
(۲) الثلاع: جمع عة . مجری ا ماء من اعلی الوادي إلى بطون الارض. 


(۲) فى تیمور : ( وتأدبت فلم ) . 
(4) في تیمور (الوتان). 


۳۳ 


منهم فرارا ٠‏ وأبيت فیهم قرارا ۰ ولقد کثرت فیها ارزاق الجنائزية فلا رزقوا . 
وعاشوا بهذا الوسم وعرقوا فلا عاشوا ولا عرقوا ٠‏ فهم يلهون ويلعبون ٠‏ ویتقاعدون 
على الزیون » 
000 و ےہ ۰۰ 1 
اسودت الشهباء في 3 عيني من وهم وفسش 
كادوا بنو نمش بها ... أن يلحقوا ببنات نمش () 
فنستغفر الله من هوى التفوس فهذا بعض عقابه ٠‏ ونعوذ برضاه من سخطه 
وبععافاته من عقابه 7). 
قالوا فساد الهوى يردي ° فقلت يردي هوى الفساد 
کم سیئات وکم خطايا .. نادى عینا بها النادي 
بالطواعین ٠‏ حتی کانهم في آمان ٠‏ أو عليه أن لا يقربهم ضمان » أو كأنهم إذا ظفروا › 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين کفروا » 
سکان سيس يسرهم ما سانا .". وگذا العوائد من عدو الدين 
الله ينفذه () إليهم عاجلا ... ليمزق الطاغوت بالطاعون 
هذا وهو للمسلمين شهادة (وأجر ء وعلى الكافرين رج وزجر » إذا صبر المسلم على 
مصيبته فالصبر عبادة . وقد ثبت عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أن المطعون 
شهيد فهذا الثبوت حكم بالشهادة) )٩‏ وهذه الحَفيّة . تعجب الحنفية ۰ فإن قال قائل هو 
يعدي ويبيد » قل بل الله يبدئ ويعيد ٠‏ فإن جادل الكاذب في دعوى العدوى وتأول . قلت 
قد قال الصادق المصدوق : فمن أعدى الأول ؛ ولو سلّمنا فتكه بأهل الدار » فهو بإرادة 


الفاعل المختار ء 
أعوذ بالله ربي من شر طاعون السب 


باروده المستعلي قد طار في الاقطار 


(۱) بنات نَعش: سبعة کواکب , يقال للواحد منها ابن نعش ؛ لان الكوكب مذكّر فیذکرونه على تذكيره » 
وقد یقال: بنو نعش . 

(۲) في تيمور (عذابه) . 

(؟) فى الرباط وتيمور ( يتقله ) . 

. ما بين القوسين ساقط من الهند‎ )٤( 


To 


فتاش دها شانه ساعي لصارخ مارثا 
يدخل إلى الدار يحلف () ما يخرج إلا بأهلها 
معي كتاب القاضي بكل من في الدار 


ومن فوائده : تقصير الامال ٠‏ وتحسين الاعمال . واليقظة من الففلة ٠‏ والتزود 
الرحلة. 
فهذا ومسي بلولاده ... وهذا يودع إخوائه 


وهذا يصسالح أعداءة 
وهذا يوس عإنفاق 
وهذا يحبس أملاكه 
وهذا يفير أخلاقه 
فإن كان هذا الويا قد سبا 


.. وھذا يلاطف جيرائنه 
.. وهذا يحالل من خ انه 
ا 7 بر ات ةه 


میں وقد كان 0( پرسل طوفانه 


فلا عاصم الیرم من آمره .۰. سوی رحمة الله سبحانه 

وما منعنا الفرار منه إلا التمسك بالحدیث , فقم بنا نستغیث (الی الله)() في رفعه 
فهو خير مغيث ‏ اللهم إنا ندعوك بافضل ما دعاك به الداعون , أن ترفع عنا الوباء 
والطاعون » لا نلتجئ في رفعه إلا إليك » ولا ثعول في العافية منهما إلا عليك » نعوذ بك 
يا رب الفلق من الضرب بهذه العصی » ونسالك رحمتك التی وسعت کل شيء فهي أوسع 
من ذنوبنا ولو كانت عدد الرمل والحصی . ونتشفم إليك ٠‏ باکرم الشفعاء لديك ء محمد 
نبي الرحمة ٠‏ أن تکشف عنا هذه الغمة » وأن تجیرنا من الوبال والتنكيل ‏ وأن تعصمنا 
فانت حسبنا ونعم الوکیل ' . 

(هذا) )١‏ آخرها وهو آجود ما قيل في ذلك ٠‏ وأوسعه عبارة ٠‏ وألطفه إشارة. 


(۱) هکذا في الحرم وتیمور , وفي بقية النسخ (یخطف). 
(۲) (کاد) في تيمور , وفي بقية النسخ (کان). 

(۳) في الرباط (بالله). 

)٤(‏ زيادة من الهند. 


۳۳۹ 


وقرأت في کتاب الشيخ شهاب الدين آحمد بن يحيى بن آبي حجلة في وصف 
الطاعون الکبیر : " عم البلاد » وآباد العباد ٠‏ وقطع کل درب ؛ وساوى بين آهل الشرق 
والفرب » فکثرت به الاوجاع ٠‏ وانتقل بمصر من الأصبع إلى النراع ء ثم تيمم بها 

منها : أن الطاعون الذي وقع في سنة تسم واربعین وأربعمائة عم الارض ‏ فساواه 
هذا في ذلك ولم یتفق ذلك في غیرهما. 

ومنها : أن مكة لم يدخلها الطاعون قط إلا هذه المرة » فمات بها خلق كثير من أهلها 
والمجاورين بالطاعون , وتواتر النقل بذلك. 

ومنها : أنه مات فيه الطيور والوحوش والغزلان والكلاب والقطاط بالخراج تحت 
الآباط ٠‏ ويغير ذلك من أنواع الطاعون ٠‏ قال : ولم يسلم منه في هذا العام من مدن 
الارض كلها غير مدينة رسول الله . 

ومنها : أن من مات فيه على سبيل التقريب نصف الموجودين من العالم الحيواني , 
وبلغ الموت بالقاهرة في كل يوم عشرين ألفا وقيل : خمسة وعشرين ألفا » وقيل : سبعة 
وعشرين ألفا. 

قلت : ذكر ابن كثير في تاريخه : أن من الناس في أمر القاهرة القلل والکثر . 
فالمقلل يقول : أحد عشر آلفا . والمكثر يقول : ثلاثون ألفا . انتهى. 

قال ابن أبي حجلة : وذكر لي مجد الدين الإسعردي تاجر الخواص السلطانية : أنه 
وکل بأبواب القاهرة من حفظ له (عدة) () الاموات في شهري شعبان ورمضان ٠‏ فبلغوا 
تسعمائة آلف نفس وزيادة. قال : وهذا خارج عمن لم یضبط , وخلت حکور كثيرة حول 
القاهرة , فلم تسكن بعد ذلك. قال : والتلخیص أن جمیم الطواعین الاضية بالنسبة 
إلى هذا قطرة من بحر » أو نقطة من دائرة. 

قال : وأما دمشق فإني كنت بها , فشاهدت حالها الحائل ؛ وحائطها المائل » ورأيت 
بها موت الأحبة بالحبة ء ثم نفث الدم والكبة فأناخ بها الرجال ء وهبت شماله ذات اليمين 
وذات الشمال ٠‏ وفي شهر ربيع الأول اجتمع الناس على قراعة البخاري ۰ وقرأوا 
سورة () نوح بمحراب الصحابة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثا وستين مرة ؛ اتباعا لرژیا 
(۱) في الحرم (عدد). 
(۲) إلى هنا تنتهي نسخة الحرم. 


۲۷ 


رآها رجل ء ودعوا برفع الطاعون فازداد ء ثم شرع الخطيب في القنوت في الصلاة 
والدعاء » وحصل للناس الخشوع والخضوع والتضرع والتوجع والتوبة والإنابة ء ثم إن 
نائب السلطنة رسم بإبطال ضمان النعوش وجميع ما يتعلق بالأموات » ونودي بذلك في 
الطرقات » وصنع الناس نعوشا وقفوها ٠‏ فاتسعوا بها في تشییع الموتى () , ثم نودي 
في البلد بصوم ثلاثة ایام ففعلوا ‏ ثم وقفوا بالجامع كما يفعلون في شهر رمضان › ثم 
خرجوا يوم الجمعة سابع عشر الشهر إلى مسجد القدم ٠‏ فتضرعوا إلى الله تعالى في 
رفع الطاعون ۰ وخرج الناس من كل فج عميق حتى أهل الذدة وا لاطفال » وانتشروا في 
الطرقات وأكثروا التضرع والبكاء ء ولم يزدد الأمر إلا شدة ء ولا الموت إلا كثرة. فلما 
كان في ثاني شهر رجب بعد الظهر . هبت ريح شديدة أثارت غبارا أصفر ثم أحمر ثم 
أسود ٠‏ حتى أظلمت الارض وبقي الناس نحو ثلاث ساعات يجارون إلى الله تعالى 
ويستغفرونه حتى انکشف ٠‏ ورجوا أن يكون ذلك ختام ما هم فيه ٠‏ فلم ينقص عدد 
الاموات . بل استمر الطاعون بدمشق إلى سلخ السنة ٠‏ وبلغ عدد من يموت داخل السور 
خاصة في كل يوم الف نفس , وصلی الخطيب بالجامع على خمسة وستين نفساً دفعة 
واحدة » فكان ذلك أمرا مهولا . وحصل بسبب ذلك في الجامع ضجة عظيمة. 


قلت : وحكى لي من أثق به أنه شاهد في جامع عمرو بن العاص نحو ذلك. وقرأت 
في تذكرة القاضي صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي () : أول ما بدأ الطاعون الکائن 
في سنة تسع وأربعين من الشام بغزة ء ثم تعدى إلى بیروت ثم إلى الشام كلها وكان 
يقتل بالرائحة ‏ وبقدر الحبة يظهر في المغابن کالإبط ونحوه , ويبثرة خلف الأذن » وبقدر 
الخيارة في الورك وبعضهم يبصق دما فیخر ميتا. 

وكتب في رسالة : وإنما عاقته العوائق ‏ وشغله ما شغل جميع الخلائق ؛ وهو أمر 
هذا الوياء وما بلفكم عنه من النباء ٠‏ فإنه قد عم البلاد » وغم التفوس وأذاب الأكباد ؛ 
وقدم مصر في أول هذه السنة ٠‏ فقصد أهلها الفرار والسنة › وتقدم بعساكر ا نایا . 
ودهم بكبائرالرزايا ٠‏ وألقى الرعب في قلوب البرايا ء وأبقى في صدورهم البلايا . وشهر 
لكل أحد نصابه ٠‏ وترك بباب كل بيت منه عصابه . فالناس بين كل ميت ومائت » ومتوقع 
الفوات وفائت » وأصبح كل جبار وهو منه خائف » ويظن أن الموت على بابه واقف ‏ إن 


(۱) في الرياط (الجنائز). 
(۲) إلى هنا تنتهي نسخة الهند. 


۳۳۸ 


دخل بیتا كان آخر أهله خروجا »وان عدل إلى فثاء أجج نار الفناء فيه تاجیجا , فقصم 
عند ذلك الامال » وكثرت اديه الاعمال » وعظم التضر ع إلى الله والصیاح » وعمل الناس 
بقوله كله : " إذا آصبحت فلا تنتظر الساء وإذا آمسیت فلا تنتظر الصباح " . غير 
أن له خلائق محمودة ء وغرائب ليست في سواه موجودة ۰ لا یفرق بين الشخص 
واقاربه ٠‏ ولا يؤرق جفن الفجوم على ذاهبه . بل إن اخذ واحدا آنسه بچمیع اهله . 
وجمع شملهم في الردی بإهدام ذاك النسب من أصله ٠‏ لا تطول معه الامراض .ولا تکثر 
على الجسد الاعراض »وقد طالت مدته على الامة » وقویت عليهم الشدة والغمة » واشترك 
في مصابه الخلائق والبلدان » وهمت الاشجان والاهزان , وهذا آمر لم يسمع بمثله في 
الوجود . ولم یقع نظیره في الجدود ‏ وأي طاعون دخل الارضین من كل جاتب ٠‏ ووصل 
إلى المشارق والمغارب » بل طاعون عمواس کالقطرة منه في القیاس . وطاعون الاشراف 
خاص ببعض الاصناف . وطاعون الفتیات ٠‏ لغير الابکار لم يوات ٠‏ فالله الله في 
التضر ‏ بارتفا ع هذه النازلة ء وانقطا ء هذه النقمة برحمة متواصله. 


وقرأت في کتاب القاضي تاج الدين السبكي سنة أربع وستين وسبعمائة : ما عم 
الطاعون على النفوس وغم . وهم بالردی فلود ع القلوب (۱) الهم . طاف البلاد فما ترك 
طارفة ولا تليدة ء وطاف في الربع العامر فأذن بالخراب وما تلك الصفة بحميدة ء وغزا 
الإقليم الصري منه ما شیب النواصي ٠‏ وشظهم بائفسهم من القیام بالطاعات پل 
ربالعاصي ٠‏ ودخل الشام منه رعب پروع ولا پراعي ۰ (فبطلت عنده الشهوات وذهبت 
لديه الدواعي) () ۰ إلى غير ذلك من تخریب الماك , وتضییق المسالك » وتوسیع أبواب 
المهالك فیاله من حمام شمرت حروبه عن ساقها ولا توقفت ولا تروت ۰ وصاحت صوارم 
شربت من دماء البرایا حتی تروت . لقد صرح في هذه العركة غضبه وما أضمر ولا 
وری » ولقد روی فیها سهمه کبد قوسه الحرى » وما ذاك إلا لقدور إلهي لا يدقع » وأمر 
سماوي لا تفيد فيه العالجة ولا تنفع » لقد قطع نیاط القلوب . وشاهدنا منه العجب 
والارواح تنوب » إن طلعت حبته لابن آدم هبطت به إلى الرمس » وإن بصق دما قال 
يا حسرتى على ما فرطت بالامس ‏ ولقد رخصت الانفس فيه حتى بيعت بحبّة » وقال 
من ساومها سيقضي صاحبها نحبه ء فمات من لا عمره مات › وصرت لا تسمع إلا كان 
)١(‏ في الرياط (البيوت). 
۲( ما بين القوسین ساقط من الریاط. 


۲۹ 


افصله في يومه ولا یطیل بتعلله الرض على قومه › والله المستعان في جمیع الاحوال . 
وعلیه فیما نخافه ونحنره الاتکال. 

وقرأت بخط شیخنا ناصر الدین بن الفرات في تاريخه : أنه صلی الجمعة في سطح 
الجامع الحاکمي فشاهد الجنائز مصفوفة ثلاثة صفوف ٠‏ من لول الاروقة إلى باب 
الخزائن . لکن الصف الثالث ینقص قلیلا , قال : وکثر الوت حتی خلت الطرقات . 
قال : ولقد مشیت ليلة بين القصرین . بين المغرب والعشاء » من الحريريين إلى سوق 
الدجاج بقرب الجامع الأقمر ۰ فما رايت من السرج في الحوانیت إلا الیسیر. قال : 
وعدمت البضائم لقلة الجالب ۰ (وبیعت الرمانة الواحدة بنصف دینار) () ء وبلغ طحن 
الاردب القمح تقدیرا فلوري. 

قال : وشرح ذلك يطول . وهذا عنوانه. 

قلت : إنما عظم الخطب لامتداده . فإنه امتد من آول السنة ٠‏ فلم یزل یتکاثر حتی 
إلى شهر رجب » وعظم في شعبان ثم في رمضان ء ثم تناقص في شوال . وارتفع في 
ذي القعدة. 

وإلى هنا انتهی القول بنا فیما قصدناه من نقل ما اتصل بنا من نبأ الطواعین 
الواقعة في الإسلام . والله السوول أن يختم لنا بالحسنی » ویرفعنا إلى القام الاسنی. 

قرأت على عبد الله بن عمر بن علي ٠‏ عن آحمد بن كشتقدي سماعا . أن النجیب 
الحراني أخبرهم ۰ آنا آبو الفرج بن الجوزي سماعا ٠‏ أنا آبو منصور القزاز » أنا 
أبو بكر أحمد بن علي ٠‏ أنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة ء أنا آبو بكر 
محمد بن عبد الله بن شاذان » سمعت أبا جعفر التستري يقول : حضرنا أبا زرعة 
- يعني عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الحافظ - وكان في السوق - يعني بفتح 
السين . أي سوق روحه إلى الموت - وعنده أبى حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان 
وجماعة من العلماء » فذكروا حديث التلقين وهو قوله مه : ' لقنوا موتاکم لا إله 
إلا الله ' (7). فاستحيوا من آبي زرعة وهابوا أن يلقنوه , فقالوا : تعالوا نذكر الحديث. 


(۱) في الرباط والدار (وبلفت الرمانة الواحدة نصف ديتار). 
(۲) مسلم (۱۳۱/۲) ۱۱ - كتاب الجنائز ۱۰ - باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. 


کی 


صالح .وسكت. 
يجاوز وسكت الباقون. 


فقال أبو زرعة : حدثنا بندار » ثنا أبو عاصم ء ثنا عبد الحميد بن جعفر » عن 
صالح بن أبي غریب ٠‏ عن كثير بن مرة الحضرمي ؛ عن معان بن جبل قال : قال رسول 
الله ته : "من كان آخر كلامه () لا إله إلا الله دخل الجنة " . وتوفي. 

رواها الحاکم 9) عن بي بكر بن شاذان المذكور وفيه مقال » وأبو جعفر التستري هو 
محمد بن علي وراق أبي زرعة. 

وقد ذكر آبو محمد بن أبي حاتم هذه القصة في ترجمة أبي زرعة () مختصرة فقال : 
سمعت أبي يقول : مات ابو زرعة مطعونا مبطونا يعرق الجبين منه في النزم ۰ فقلت 
محمد بن مسلم : ما تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله ؟ فقال : يروى عن معاذ 
فرفع أبى زرعة رأسه وهو في النزع فقال : روي عن عبد الحميد بن جعفر » فذكره 
وزاد : فصار للبيت ضجة من البكاء ممن حضر . 

وقد وقع لي هذا الحديث عاليا من وجه آخر عن أبي عاصم : كتب إلينا أبى العباس 
اعمد بن أبي بكر القدسي ٠‏ أن يحيى بن سعد أخبرهم » عن زهرة بنت محمد بن 
حاضر ٠‏ قالت: آنا يحيى بن ثابت بن بندار ء أنا أبي » أنا بو منصور محمد بن محمد 
ابن عثمان والحسين بن علي بن رقنان  )(‏ قالا : أنا آبو بكر بن مالك ٠‏ آنا أبو مسلم 
الكجي . ثنا أبو عاصم »عن عبد الحميد حدثني صالح بن أبي عريب . فذكر مثله . 


أخرجه آبو داود ٩‏ عن مالك بن عبد الواحد » عن أبي عاصم › فوقع لنا بدلا عاليا . 


(۱) في الرباط (كلامه من الدنيا). 

(۲) روى الحاكم الحديث الرفوع في الستدرك (0۰۰/۱) ۰ وروی الحديث مع القصة في معرفة علوم 
الحديث ص ۳۱ في التوع العشرین. 

(۳) الجرح والتعدیل (۳۶۰/۱). 

)ئ( في الدار: (قتادة). 

)٥(‏ آبو داود (۱۹۰/۳) كتاب الجنائز ‏ باب في التلقين. 
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آخر الکتاب » قال مصنفه آدام الله النفع بوجوده : وکان الفراغ منه في جمادی 
الاخرة ء سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة » سوی ما آلحق بعد ذلك إلى أن ختم في شوال 
منها (') ء والحمد لله وحده » وصلی الله على سیدنا محمد وله وصحبه » وسلم تسلیما 
كثيرا إلى يوم الدین. آمین. 


)۱( جاء بعد هذه العبارة في نسخة تيمور: (ثم ألحق فيه زيادات يسيرة بعد ذلك) ۱۰ . ه . 


۱:۲ 


2 
تعريف بالكتاب 0001 
2 ۳ 
نسية الکتاب الحافظ 
ب SE‏ وه 
٦‏ 


عمل الحقق في الکتاب تا سوه که یو ی کر رم 
اولا 1 مقابلة نسخ الكتاب ع وسر چو ےی ا ويه وص وه واه جار وم وه م2 


تنبیه حول اسم الكتاب 00" 
ثانیا : تخریج الاحادیث الواردة في الکتاب ری مد یقاب با 
ٹالٹا : تسهيل الاستفادة من الفصل الأخير في كل باب a ER‏ 
رابعا : وضع عناوین وشرح غریب کت 

ترجمة الحافظ ابن حجر LSA‏ ا ا ا ی ی و له 
نماذج من صور المخطوطات 078 
مقدمة الكتاب 00111 1 3< 
نکر فهرسة فصول أيوابه الاي کا س ةا ونيف وس ود تر سر ا اھ ا یت 
الباب الأول : قي مبدا الطاعون ۰ رفیه اربعة فصول 009 
الفصل الاول : في بیان کونه رجزا 00ص۰ 
الفصل الثاني : ذکر البیان بان الطاعون إنما كان عذابا على الکفرة ممن مضی ۰ 

لا على المسلمين منهم ‏ وأنه لمؤمني هذه الامة رحمة وشهادة 5-7 


الفصل الثالث : ذكر بیان الرجز المذكور ومن نزل عليه 1110000000 
الفصل الرابع : ذكر کشف مشکل ما في هذا الباب الأول یھ 0 

٭ الباب الثاني : في التعریک به » وفيه تسعة فصول 0 
الفصل الأول : في ذكر اشتقاقه 7 ةز ز ز زذ ز ذ زد 110 1 اکا ا 
الفصل الثاني : ذكر صفته وسبب حدوثه 12111111111 
ذكر البيان الدال على أن الطاعون غير مرادف للوياء مت 
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الفصل الثالث : نکر سياق الاحادیث الواردة في أن الطاعون وخز الجن والکلام 


ذكر معنى قوله صلی الله عليه وسلم "فناء أمتي بالطعن والطاعون" 55206 
الفصل الرابع : ذكر الجواب عن إشكال أورده بعضهم على هذا الحديث E‏ 
الفصل الخامس : نکر بیان لفظة وقعت في حدیث آبي موسی على ما قیل یکثر 

السوال عن معناها ا ی 
ذکر كيفية الجمع بین قوله : « وخز أعدائكم » وقوله : ٠‏ وخز |خوانکم » سا 

ذكر الجواب عن إشكال وقع في کون الطاعون من رخز الجن 00 
الفصل السادس : ذكر الدليل على أن الجن قد يسلطون على الإنس بغير هذا 

الوخز في رمضان وغيره ا اش ا ES‏ 

الفصل السابع : ذكر الحكمة في تسليط الجن على الانس بالطاعون را 
ذكر حكمة أخرى تليق بقسم آخر غير من أشار إليه ابن القيم 6 شظ2ظ 
الفصل الثامن : ذكر الآثار الواردة في الأذكار التي تحرس قائلها من كيد الجن 
اولا : الآيات القرآنیة ےی سای نس رت سرت مہ 
ٹانیا : الاحادیث النبوية ھا سکس الم انتا 
الفصل التاسع : ذكر كشف مشکل ما في هذا الباب الثاني سا نے 
الباب الثالث : في بیان أن الطاعون شهادة للمسلمین ورحمة . وفیه 
عشرة فصول ASS‏ ص00 

الفصل الأول : في سياق الاحادیث الواردة في ذلك ا 

ذکر بیان الاخبار الواردة في أن الشهادة لا تختص بالقتل في العركة ا 

ذکر خبر فيه زيادة في عدد الشهداء علی حدیث آبي هريرة کا ا ا 
الفصل الثاني : ذکر الدلیل على أن الشهادة تحصسل بالنية وان لم یقع شىء 

للمؤمن من الخصال الذکورة شی سے کم کے رت 
الفصل الثالث : ذكر معنى الشهید موس سٹو 

ذكر خصائص الشهيد الأخروية ELESED‏ 
الفصل الرابع : ذكر جواب من استشكل الدعاء بالشهادة مع أنه يستلزم تمكين 

الکافر منه ہ والقاعدة أن تمني ال معصية لا يجوز , وقتل المؤمن 


۳: 


الفصل الخامس : ذکر الدلیل على أن بعض الشهداء أفضل من بعض یي9 ۲۱۲۱ 


الفصل السادس : ذکر الدلیل على أن شهید الطاعون ملتحق بشهید العركة سس We‏ 
الفصل السابع : ذکر ما يشترط لتحصيل الشهادة بالطاعون 77 ., 


الفصل الثامن : ذكر جواب عن إشكال وقع في کون الطاعون شهادة ورحمة ... ۱۲۱ 
الفصل التاسع : ذكر جواب عن إشكال آخر وقع في کون الطاعون شهادة ورحمة ٥٢١‏ 


الفصل العاشر : ذكر کشف مشکل ما في هذا الباب الثالث ا(٣‏ . 
الباب الرابع : في حکم البلد الذي بقع به الطاعون والدنول 
الیضا . وفیه اربعة فصول ی وی ار و و و nene‏ ۱۳۸۲ 


الفصل الأول : ذكر الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون فرارا منه ٠١١‏ 
الفصل الثاني : ذكر قصة عمر في رجوعه من طريق الشام لما بلغه أن الطاعون 
بها ' والبيان الواضع أن ذلك ليس من الفرار من الطاعون , ولا 


مخالفا لما دلت عليه الاخبار الواردة في ذلك م E‏ 
طريق أخرى لعبد الرحمن بن عوف NEN SSSA‏ 
ذکر الاخبار ا موافقة لحديث عبد الرحمن بن عوف في ذلك 2 , 
حديث ام أيمن في ذلك سومسلاگ مو یھی 1 عم ہہ 
ذكر اختلاف الصحابة في الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون et‏ 
ذكر سياق الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وما 
طريق أخرى لهذه القصة دی ساسا ز[ 1 [ [ سٹیٹس O‏ 
طریق ثالثة 0 1 ا ای می وا 
طريق آخری لحديث معاذ بن جبل في ذلك ۲۷١۷۰ Ret‏ 
طريق آخری لعاز RSS‏ ای ا ا ا ای لوا 
طریق آخری لعاذ بن جبل في ذلك RSA‏ تست لا 
طریق آخری عن معاذ رهم و ی رومیت سیت جری سر ری ی یی ۱۰ ۱۱ 
طریق أخرى عن معاذ eS‏ از ۱۱۲۲۸۰ 
طريق آخری عن معاذ ساس سای و لیس ا ا 
طريق أخرى لهذا الحديث مطولة [1[1[ز[1[ 1[ ا 
طريق أخرى فيها بعض المخالفة لسياق التي قبلها resa‏ 


to 


الفرار منه حرام ER OT‏ ۲۲۳۵۸۰ 
ذكر مواعظ قد وقعت لمن فر من الطاعون فاتعظ بها وآقام VE n‏ 
ذكر ما اعتل به من أجاز الفرار والجواب عن شبهته VE eS‏ 

الفصل الثالث : ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه 
الطاعون فراراً منه SS‏ سا VA‏ 
الفصل الرابع : ذكر مشکل ما في هذا الباب الرابع 707 ِپِِئ, 

٠‏ الباب النامس ۰ في ععرفة ما یشرع فعلے في الطاعون بعد 
وقوعە ۰ وفيه خمسة فصول saa‏ ۱۹9 
الفصل الأول : هل يشرع الاعاء برفعه آولا ؟ مہہ وا ایس ۱۱۵۰ 

الفصل الثانی : هل الطاعون إذا وقع عاما پالنسبة للشخص الواحد کالشرض 
الخرف إذا حصل له أو ۷ ؟ ا E‏ سی 

الفصل الثالث : في بیان ما بحترز به آیام وقوع الطاعون وغیره من الام‌راض 
العامة واتصل بذلك الكلام على العدوى ا ل 
الفصل الرابع : ذكر الآداب المتعلقة بمن آصابه الطاعون أو غيره من الأسقام ۲۱6 
الاب الأول : سؤال الله العافية والاستعاذة من السقم ا ا ہا ری 

الادب الثاني : الصبر على قضاء الله والرضی ہما يقدره ویبان ما في ذلك 
باختصار TI SS‏ 
الادب الثالث : في الترغيب في حسن الظن بالله تعالى A‏ ۲۳۱۷۰ 
الادب الرابع : في العيادة وفضلها aeons‏ ۴۹۸ 
الفصل الخامس : ذكر كشف مشکل ما في هذا الباب الخامس من الغريب وغیرہ ۲۲۳ 
٭ خائعة في الاشارة لی الطواعين الواقعة في الا سلام سے ۲۷۵ 
فصل : في بعض ما قيل في وصف الطاعرن E LES‏ 
+ فشرس الموضوعات EBAS st‏ 

Git $¢‏ 
٭ لا لها 
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اذى 


